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هذا الكتاب 





يكشف عن الدور الذى لعبته أسواق القاهرة وأثرها وتأثرها فى مصر فى 
كل عهودها الفاطمية والأيوبية والمملوكية؛ والذى لم يقتصر على الحياة 
الاقتصادية وحدهاء بل تعداه ليشمل الحياة السياسية والاجتماعية. 

وقد قرن المؤلف ا ا 0 0220 5 اإفكاته 
الاجتماعية والاقتصادية لسكان القاهرة وبين أسواقها المتعددة من حيث: 
الموقع والتخصص والاتساع والتطورء والتى كان منها ما يتصل بال مأكل 
022 لإ رك ل ا الت الل اليم 
والعبيد. مستعرضا فى ذلك النظم المالية والتجارية: النقود والصكوك 
والحوالات والموازين والأسعار. ومحاربة الاحتكار والرقابة على الأسواق 
وحماية الأمن: فضلاً عن العوامل التى أثرت فى النشاط التجارى 

ه النيل والمجاعات والأوبتاة... . 
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أسواق القاهرة 


مند العصر الفاطمى حتى نهاية عصرا مماليك 


الدكتور 
الشيخالأمين محمد عوض الله 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهشرة -6- 
بلح 0 ا 2 2222 1 سل7ت2227ي سس يط 


على سبيل التقديم 


عاشت مصر فترة ازدهار حضارى قبل خضوعها للحكم العثمانى؛ وذلك 
خلال عصور حكم الدولة الفاطمية والأيوبية والمملوكية. وهى ما يطلق عليها 
فترة مصر الإسلامية؛ وكانت مدينة القاهرة هى مقر الحكم وعاصمة الدوئة. 
وشهدت تلك المدينة تطورًا تاريخيًا وحضاريًا واجتماعيًا تزامن مع الازدهار 
الاقتصادى للدول التى تعاقبت على حكمها خلال تلك الفترة: ومثلت أسواق 
القاهرة أحد أهم مظاهر هذا الازدهار الحضارى . 

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى وضهه الدكتور الشيخ الأمين محمد 
عوض الله عن أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك. 
حيث نشطت الأسواق فى العصر الفاطمى وتوسعت وتطورت فى العصر الأيوبى 
ووصلت إلى الذروة من الثراء والرخاء فى العصر المملوكى. 

وقد استهل الدكتور كتابه بمقدمة عن أسواق الفسطاط عاصمة مصر الأولى 
والتى كان أكثرها ازدهارًا تلك التى تقع:بالقرب من المسجد الجامع ويلغ عددها 
ثلاثة وعشرون سوقًا وسويقة بخلاف الأسواق المسقوفة (القيساريات) التى كان 
يختص كل سوق منها بصنف من الأصناف. وكان ببعضها حمامات. وتمتعت 
أسواق الفسطاط بمركز تجارى ممتاز نظرًا لموقعها على النيل. 

وبدراسة تحليلية قرن الكتاب بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان 
القاهرة وبين أسواقها المتعددة من حيث الموقع. والتخصص. والاتساع والتطور, 
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وكان من أبرزها الأسواق التى تتصل بالمأكل والملشرب من لحوم وطيور 
وخضروات وفواكة وعطارة ... الخ. وأسواق الذهب والفضة والنحاس والأقمشة, 
والعبيد. 

ثم قام المؤلف بتتبع حركة التجارة العالمية فى أسواق القاهرة والتى كانت ترد 
إليها من شتى أنحاء العالم بحكم موقعها الجغرافى؛ هذا بالإضافة إلى حركة 
التجارة الداخلية من المنتجات المحلية . 

ويرصد الكتاب تأثير إنشاء مدينة انقاهرة على أسواق الفسطاط وما انتابها 
من حالة قوة وضعف, والفرق بين السوقين وخصائصهما العمرانية وأنشطتها 
التجارية. | 

ويستعرض الكتاب النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة: النقود 
والصكوك والحوالات .. الموازين والمكاييل والمقابيس, الأسعار. ومحارية الاحتكار, 
والرقابة على الأسواق؛ وحالة الأمن. 

هذا بالإضافة إلى العوامل التى أثرت فى النشاط التجارى للأسواق: وأهمها 
مياه النيل؛ والمجاعات والأوبئة. 

وقد أوضح المؤلف أثر الحياة العامة فى مصر على أسواق القاهرة: وقّدم لنا 
الكتاب صورة واضحة عن هذه الأسواق من حيث النشأة والتطور والتنوع: والتى 
كانت انعكاسا للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسكانها خلال فترة من 
أهم قترات تاريخها. 

ولذا فإن هذا الكتاب يعد إضافة مهمة فى مجاله بدل مؤلفة جهدًا واضحا 


فى إعدادم: وتتشرذ سلسلة تاريخ المصريين نشره. وتستحق أسرة تحريرها 
الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد فى إعداده للنشر. 
وائله وتاريخ أمتثا من وراء القصد 


د. محمد صاير عرب 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة لاد 


تقديم 


من الصعب أن يكتب الأب عن ابنه: والأستاذ عن تلميذه. بحيث يقولون إن 
عين الرضا عن كل عيب كليلة: وإنى أتجاوز عن صفتثى الأبوة والأستاذية لأكتب 
بقلم المؤرخ الذى يذكر الحقيقة مجردة من العطفه أو الحماسة. 

طلب منى ابنى العزيز وتلميذى النابه الدكتور الشيخ الأمين عوض الله أن 
أكتب تقديما أو تصويرًا لكتابه الذى يخرج برسالته للدكتوراه إلى النور: وإلى 
قارئ العربية فى عالمنا الإسلامى. فرحبت بكتابة هذه السطور كل الترحيب. 
فإنى أقدم للقارئ العربى بحئًا علميًا منهجيًا له قيمته العملية الواضحة:؛ وله 
جاذبيته وطرافته. فهو يدرس تاريخ أسواق القاهرة. فى العصور الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية؛ وهى أكثر عصور مصر الإسلامية ازدهارًا وحضارة. 

يصحبنا البحث إلى مدينة القاهرة العاصمة الإسلامية العريقة؛ التى احتفلنا 
منذ عدة سنوات بمرور ألف.سنة على إنشائها, ذاكرين أمجادها مشيدين 
بأفضالها معددين وجوه إسهامها فى موكب الحضارة الإسلامية. 

ويعيش البحث فى القاهرة منذ إنشائهاء عند قدوم الفاطميين إلى مصر, 
حيث يرسى القائد الفاطمى جوهر الصقلى قواعد عاصمة إسلامية جديدة 
تضم المؤسسات الحضارية؛ من جوامع وقصور ومكتبات ومستشفيات وأسواق. 
ويشهد البحث تطور مدينة القاهرة؛ لتصبح مدينة إسلامية كبرى؛ لها تاريخها 
المجيدء وتعايش القاهرة الخلفاء الفاطميين العظماء. ثم السلطان القائد المظفر 
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صلاح الدين الأيوبى وسلالته من بنى أيوب. ثم سلاطين المماليك البحرية 
والبرجية الأمجادء الذين انتصروا على جحافل المفول والصليبيين؛ وينتهى البحث 
بقدوم السلطان العثمانى سليم الأول إلى مصر فاتحاء فتبدأ صفحات جديدة فى 
تاريخ القاهرة. . 

والبحث يتجول بدءًا فى شوارع وطرقات القاهرة؛ ثم يستقر فى أسواقها 
الحافلة بالسلع العالمية, حيث يجويها التجار القادمون من كل أرجاء العالم؛ فقد 
أنشأ الفاطميون إمبراطورية متسعة؛ وأصبح البحر الأحمر بحيرة فاطمية تجويها 
الأساطيل المصرية حاملة الإنتاج الاقتصادى العالمى؛ وارتبطت الدولة الفاطمية 
بكثير من الدول بمعاهدات اقتصادية, مما أدى إلى نشاط مستمر فى أسواق 
القاهرة. وتطورت الأسواق فى العصر الأيوبى تطورًا مشهوداء فاتسعت وازدهرت. 
حتى إذا بدأ عصر المماليك بلغت أسواق القاهرة ذروة الشراء والرخاء. حيث 
أصبحت ذات طابع عالمى واضح. وأدى الرخاء الاقتصادى إلى ازدياد الترف 
والإقبال على السلع الكمائية وأدوات الرفاهية. 

والبحث لا ينظر إلى السوق على أنها مكان للبيع والشراء فحسبء ولكن 
البحث يدرس السوق كمركز اقتصادى. وسياسى واجتماعى وفكرى. أى أن السوق 
فى القاهرة قد أصبحت مركرًا حضاريًا رئيسًاء ولها تأثيرات ويصماتها فى 
مسيرة الحضارة. 

والبحث جامع شامل؛ ويقدم صورا تاريهخية حية معبرة» فهذه هى حوانيت 
التجار من سائر الأجناس. يعرضون أنواعًا عديدة من السلع. وهذه هى الخانات 
التى يأوى إليها التجار الأجانب. وهذا هو المحتسب يراقب الأسواق ويحرص على 
سلامة المكاييل والموازين» ويمنع الاحتكار والاستفلال: وهؤلاء هم رجال الشرطة 
يحافظون على الأمن والآداب العامة وها هم الصيارفة يقومون بمبادلات 
العملات العالمية المختلفة. وهذه هى تجمعات الأهالى للشغب والاحتجاج على 
بعض الضرائب. وهذا هو موكب اجتماعى يهيج احتفالاً بعيد من الأعياد أو 
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بمناسبة اجتماعية سارة: وها هى مخازن ضخمة تضم كميات كبيرة من السلع 
التجارية المتنومة, وهذا هو شاعر يلقى قصيدة عصماءء؛ وهذا هو مطرب ينشد 
أنشودة عذبة؛ ويلتف الناس حوله يصفقون ويشجعونه: وتتعالى فى أرجاء السوق 
أصوات الباعة تعلن عن سلعهم؛ فتبرز محاسنهاء وتشيد بجودتهاء وتدعو الناس 
للمشاهدة والشراء. حتى إذا غابت الشمس أقفرت السوق من روادهاء وخيم 
عليها الظلام والهدوء. استعدادًا ليوم آخر حافل. 

ولنترك البحث إلى الباحث؛ وهو ابن بار من أبنائى السودانيين الأعزاء. 
ويجمع بين الذكاء الوقاد والحماسة العلمية, والاجتهاد والمثابرة» ويتصف بالحاسة 
والعقلية التاريخية؛ ولذا حالفه التوفيق فى بحثه المنهجى فجاء كاملاً متكاملاً: 
نافعًا مفيدًا شائمًا جذابًاء وأرجو أن يكون إضافة قيّمة إلى مكتبتنا التأريخية 
الإسلامية الحافلة, والله عز وجل ولي التوفيق والسداد... 

أ.د. على حسنى الخريوطلى 


أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 


الشيخ الأمين محمد عوض [ائله . آسواق القاهرة 5 
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نمهيد 


بما أن تاريخ الأمصارء من حيث نشأتها وتطورها وتتبع آثارهاء ومجتمعاتها 
خلال العصور المختلفة يعتبر من النواحى المهمة فى تاريخ الحضارات والدول: 
ولا سيما فى العصور الوسطى: فقد رأيت أن أختار: «أسواق القاهرة منذ العصر 
الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك» موضوعا لبحثى. 

فقد كانت القاهرة معقلاً عظيماء ومنارة ساطعة طوال عصور التاريخ 
الإسلامى. وأسهمت بدور وافر فى الحضارة الإسلامية, وتعاقبت على حكمها 
دول مهمة. ودراسة أسواق القاهرة تعطينا لمحة مهمة عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية, التى عاشها السكان فى هذه المدينة الزاهرة, وإذا كان 
تسعة أعشار الرزق فى التجارة" كما يقول الرسول يَِلْةِ ذفهى مهنة خطيرة؛ وركن 
مهم من أركان الاقتصاد فى الدوئة علينا مراعاته. 

وما كتب سابًا عن أسواق القاهرة لا يزيد على مقتطفات متناثرة فى بطون 
الكتب ‏ وحسب علمى ‏ لم يفرد له بحث خاص من قبل: مما جعل ولوجه أمرًا 
شاقًا وصعيًا. 

وقد اعتمدت فى بحثى هذا على العديد من المخطوطات والمصادر: أهمها: 
مخطوطة عبد الرحمن الشيرزى كتاب (نهاية الرتبة فى طلب الحسبة)؛ وقد 
أخذنا من هذه المخطوطة معلومات عن شكل الأسواق الإسلامية وَعَن تكوينهاء 
وعن دور المُحتسب فى الرقابة على الأسواق. 
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وهناك مخطوطة ابن الأخوة (معالم القرية فى أحكام الحسبة). وقد أمدتنا 
بمعلومات طيبة عن دور المحتسب فى الرقابة على الأسواق؛ وعن كيفية كشفه 
للغش فى كل صنعة من صنائع أهل السوق. 

أما مخطوطة ابن حجر العسقلانى (إنباء العُمّر بإنباء العمر). فقد أخذنا 
منها معلومات لا بأس بها عن بعض أسواق القاهرة. | 

وتعتبر مخطوطة السيوطى (مبدأ النيل على التحرير) من المخطوطات المهمة 
التى أمدتنا بمعلومات عن النيل والمقياس؛ وأفدنا منها فى كتابة قصلنا عن دور 
النيل فى النشاط التجارى لأسواق القاهرة. 

ومن المصادر المهمة والتى أمدتئا بمعلومات غزيرة كتايات المقريزى. وأهمها: 
«المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثاره. وقد استفدنا من هذا المصدر فى 
كتابتنا تللباب الأول. فأخذنا منه معلومات وفيرة عن خطط القاهرة: وحاراتها 
وأسواقهاء ويشتمل على كثير من الحوادث المهمة فى تاريخ هذه المدينة ويعتبر 
أهم مصادرنا لهذه الرسالة, كما أن المقريزى يعتبر أهم مؤرخى مصر الإسلامية 
فى موضوع بحشا هذا. 

وكتاب المقريزى (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا) يعتبر من 
المصادر المهمة, وقد استقينا منه معلومات مهمة عن تاريخ الدولة. الفاطمية 
والخلفاء الفاطميين. وكتاب (السلوك لمعرفة دول الملوك) لا يقل عن المصدر 
الأول وأخذنا منه بعض المعلومات عن تاريخ الدوئة الفاطمية: ويتبع المقريزى فى 
كتابه هذا طريقة الحوئيات. 

من الكتب التى لا تقل أهمية عن كتاب الخطط كتابه دإغاثة الأمة بكشف 
الغمة» الذى كتبه المقريزى نيؤرخ فيه المجاعات التى حلَّت بمصر وأسبابها 
وطريقة علاجهاء وقد أغدنا من هذا المصدر فائدة عظيمة فى تتيع المجاعات 
التى حلت بمصرء وكان مصدرنا الأساسى للمعلومات التى كتبناها عن العوامل 
المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق القاهرة. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 52 





وأفادنا كذلك «كتاب النقود القديمة الإسلامية» للمقريزى بما حواه من 
معلومات قيمة عن تاريخ النقود الإسلامية فى مصر فى عصور الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك؛ وكذلك كتاب النقود للبلاذرى. وكتاب (تحرير الدرهم 
والمثقال والرطل والمكيال). للذهبى: فقد أفادتتا هذه المصادر الثلاثة فى كتابتنا 
تلباب الثانى. فأخذنا منها معلومات قيمة عن أسائيب التعامل؛ وعن تطور النقود 
الإسلامية, وعن الموازين والمكاييل والمقاييس فى أسواق القاهرة. 

ومن المصادر التى أعانتنا فى بحثنا هذاء كتاب أبى المحاسن (النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة). ويعتبر أبو المحاسن من أعلام المدرسة التاريخية 
المصرية فى القرن التاسع الهجرى. ويعتبر كتابه هذا موسوعة فى تاريخ مصر 
الإسلامية. وقد كتبه على طريقة الحوليات؛ وقد أفدنا منه فى معظم فصول 
بحثنا. 

ومن مؤرخى مصر الإسلامية الذين استقينا منهم معلومات مهمة فى بحثنا 
هذا «ابن إياس». وكتابه (بدائع الزهور فى وقائع الدهور)؛ فقد أخذنا منه 
معلومات كثيرة عن تاريخ المماليك الذى كان معاصرا له. وقد كتب المؤرخ ابن 
إياس كتابه هذا على طريقة الحوليات. وقد كانت اللغة التى استخدمها فى كتابه 
هذا لفة سهلة وبسيطة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى. 

ومن المصادر المهمة التى أفدنا منها كتاب (فتوح مصر والمغرب) لابن 
عبدالحكم أقدم مؤرخى مصر الإسلامية, وقد أفدنا منه فائدة عظيمة فى كتابة 
الفصل التمهيدى وخاصة عن تاريخ الفسطاط وخططها. | 

أما كتاب القلقشندى (صبح الأعشى فى صناعة الإنشا) فقد أمدنا بمعلومات 
طيبة عن أساليب التعامل فى أسواق القاهرة؛ وعن النقود الإسلامية, وعن 
الموازين والمكاييل والمقاييس: فاستفدنا منه عند كتابتنا تلباب الثالث فى هذا 
البحثء كما أمدنا بمعلومات لا بأس بها عن الوظائف السلطانية فى مصر. 


وكان لكتاب ابن دقماق (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) دوره إلمهم فى 
المعلومات التى كتبناها عن خطط الفسطاط وأسواقها. 
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وعن مصادرنا المهمة فى هذا البحث. كتب الرحالة والجغرافيين, أمثال: 
ناصر خسروء وابن سعيد المغريى؛ وابن بطوطة وابن جبير وقد زاروا مصرء 
وقاموا بوصفها وكتيوا لنا عن مشاهداتهم وانطباعاتهم. 

قمد زار ناصر خسرو القاهرة فى أيام الفاطميين فى (/81 ٠١‏ 8 6١٠م)‏ 
ووصف أسواق الفسطاط والقاهرة وحاراتهاء والحياة الاجتماعية فى مصر. وقد 
أفدنا من كتابه سفرنامة: فائدة جليلة للمعلومات القيمة التى جواهاء وخاصة 
عند كتابتنا عن أسواق القاهرة فى الباب الأول. وقد كان ناصر خسرو شيعيًا 
مما حفزه لمدح حكم الفواطم فى مصرء غير أن مذهبيته هذه لم تؤثر على ما 
كتبه فتخرجه عن الطور المألوف. 

كما زار ابن سعيد الأندلسى مصر والقاهرة: ويعتبر كتابه المُغُرب فى حلى 
المغرب من مصادرنا الأساسية؛ وخاصة الجزء الخاص بالقاهرة من نفس الكتاب 
وا ملسمى (النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة)ء والجزء الخاص بالفسيطاط 
والمسمى (الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط) فقد وصف القاهرة والفسطاط 
وأسواقها وحاراتهاء وأفدنا من كتبه خاصة فى كتابة الباب الأول. 

وتعتبر كتابات الرحالة ابن بطوطة الذى زار مصر فى عام 19لاه (531؟ام) 
من مصادرنا الأساسية: فقد أخاض ابن بطوطة فى وصف مصر وخاصة فى 
وصف النيل والحركة التجارية فيه. فاستفدنا من المادة التى وردت فى رحلته فى 
كتابة الفصل الأول؛ فى الباب الثالث ددور النيل فى النشاط التجارى». 

وأفدنا من كتاب الماوردى «الأحكام السلطانيةه: لما تضمنه هذا الكتاب من 
الرقابة على الأسواق. ٠‏ 

وقام الباحث بالاطلاع على العديد من المصادرء والمراجع العربية. والدوريات 
والمراجع الأجنبية وهى موضحة فى ثيت المصادر فى آخر الرسالة. 

وبعد الاطلاع على المصادر والمراجع المهمة, قام الباحث بكتابة الرسالة بعد 
تقسيمها إلى أربعة أبواب وخاتمة وثبت للمراجع؛ وفصل تمهيدىء فكان الفصل 
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التمهيدى عن أسواق الفسطاط وعن مواقعهاء فقد كانت تقع هذه الأسواق فى 
الخطط نفسها بين الدور العامرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق 
القريبة من المسجد الجامع. وبما أن القاهرة عند تأسيسها لم تكن مبتذلة لسكن 
العامة وكانت مدينة عسكرية للحكام وسكنى الجيش» فقد لعبت أسواق 
الفسطاط دورها كاملاً فى تزويد سكان القاهرة: إلى أن جاء عهد المستنصر, 
فأصبحت القاهرة مبتذلة لسكن العامة ونشأت فيها الأسسواق. 

وكان الباب الثانى عن (أسواق القاهرة ونشاطها التجارى): وقد قسمه 
الياحث إلى ثلاثة فصولء تحدث فى الفصل الأول (أسواق القاهرة: مواقعها 
وتخصصها) عن كل صنف من أصناف السوق؛ وعن تخصص هذه الأسواق 
وموقعها فى القاهرة:؛ وفى الفصل الثاني (عروض التجارة) تحدث الباحث عن 
السلع التى كانت تعرض بهذه الأسواق. 

وفى الفصل الثالث تناول الباحث علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط, 
وأوضح كيف أن الفسطاط كانت تقوم بتموين القاهرة بالسلع, وكيف أن أسواق 
الفسطاط كانت أرخص أسعارا من أسواق القاهرة لاتصالها بالنيل؛ والذى يعتبرً 
وسيلة المواصلات الرئيسة لنقل السلع والمواد التموينية. 

وتناول البحث فى الباب الثانى النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة, 
والذى قسمه إلى خمسة فصولء وتحدث فى الفصل الأول عن أساليب التعامل 
فى أسواق القاهرة من نقود وصكوك وسفاتج وغيرهاء وفى الفصل الثانى تناول 
الحديث عن الموازين والمكاييل والمقاييسء وفى الفصل الثالنث تحدث عن الأسعار 
فى سوق القاهرة. وناقش أسباب ارتفاعها وانخفاضها. 

وفى الفصل الرابع تناول الباحث موضوع الاحتكارء وبيّن فيه الباحث أسيابه 
ومسبباته. وأثره على الأسواق والطريقة التى اتّبعت من بعض الحكام 
لاسئتصاله. 

وشمل الحديث فى الفصل الخامس الرقابة على الأسواق ودور الدولة فى 
ذلك فى الفترة التى يعالجها البحث ‏ وأوضح الباحث دور الحزم فى الرقابة 
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على الأسواق؛ وكيف أن سلطة المحتسب كانت قادرة على حماية الناس من جشع 
التجارء واستطاع المحتسب أن يرهب التجار الجشعين. وكان للعقوبات التى 
يفرضها دور فى استقامة الحياة فى أسواق القاهرة. 

وتناول الباحث فى الباب الثالث العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق 
القاهرة؛ وقد قسمه الباحث إلى فصلين. تحدث فى الفصل الأول عن دور نهر 
النيل فى النشاط التجارى؛ وفى الفصل الثانى عن المجاعات والأوبئة وآثارها 
على أسواق القاهرة. 

وفى الباب الرابع والأخير تحدث الباحث عن الحياة العامة فى مصر وأثرها 
على أسواق القاهرة؛ وقد قسم هذا الياب إلى أريعة فصولء تناول فى الفصل 
الأول الحديث عن نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر. وفى الفصل 
الثانى تحدث عن الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة: وبين دور الدولة 
فى الحفاظ على أمن التجار ومتاجرهم. كما تحدث فيه عن الفتن والاضطرابات 
وأثرها على أسواق القاهرة ونشاطها التجارى. 

وفى الفصل الثالث تناول الباحث الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق 
القاهرة. وتحدث فيه عن ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدونة وأثره على 
النشاط التجارى لأسواق القاهرة: وعن الصراعات العنصرية وأثرها على أسواق 
القاهرة. 

وتحدث الباحث فى الباب الرابع عن المنشآت التجارية وأثرها على الحياة 
العامة, وأخيرا الخاتمة والتى تعتبر ملخصا لما جاء بالرسالة, وليعض النتائج 
التى وصل إليها الباحث. 
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المقدم4 
أسواق الفسطاط )١(‏ 


اشتهرت الفسطاط بأسواقهاء وأول سوق أنشي فيها هى دار البركة. فقد كان 
دارا اختطها عمرو بن العاص لعمر بن الخطابء وقد رد عليه عمر بأن:لا حاجة 
له بهاء وطلب منه أن يحولها إلى سوق فجعلت سوفًا للرقيق (5) . 

نستنتج مما ذكره ابن عبد الحكم أن أسواق الفسطاط كانت تقع فى الخطط 
نفسها بين الدور العامرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق القريية من 
المسجد الجامع . ومن أمثلة الأسواق المشهورة فى الفسطاط: 


١‏ سوق برير("): وسمى بذلك لنزول البرير فيه؛ ويقع هذا السوق بآخر زقاق 
القناديل (4) . 


(1) يقال مُسطاط بضم أوله وخسطاط بكسره وفُساط بضم أوله وإسقاط الطاء الأولى وفساط 
بإسقاطها وكسر أوله. وفستاط وفستاط يدل الطاء تاء. وأما معناه ذإن الفسطاط الذى كان تعمرو 
اين الماص. هو بيت من أدم «جلد» أو شعر. وقّال صاحب العين: «الفسطاط ضرب من الأبنية». 
فال: والفسطاط أيضا مجتمع أهل الكورة حوالى مسجد جماعتهم. يقال: هؤلاء أهل الفسطاط. 
وفى الحديث: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على التسطاطء يريد المدينة التى يجتمع ذيها الناس. 
وكل مدينة فسطاط. 

(5؟) أبن غبد الحكم» فتوح مصر والمفرب؛ ج13 صنؤ؟ ٠.‏ 

(؟) برير: هى القبائل التى سكنت المقرب, واختلف التسابون فى أصلهم وينسيهم ابن خلدون إلى كتعان 

(4) لهذا السوق أربعة مسائلك: الأول من زقاق القناديل. والثانى من جهة المكامين وإلى درب 
القسطلائى, والثالث من الشارع المسلوك فيه إلى الخراب. والرابع من جهة سقينة الأشراف 
وصقيفة المساقلة. 


اسواق القاهرة 
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؟ - سوق وردان: منسوب إلى وردان الرومى موتى عمرو بن العاص وله مسالك 


كثيرة (9). 
"' - السوق الكبير: هو سوق مشهورء قصبته واحدة. وته مسالك كثيرة: ومن 
اسمه يبدو أنه سوق كبير )١(‏ . 


؟ سوق البراغيث: هذه السويقة مشهورة فى مكانها ولها ثلاثة مسالك: الأول 
من باب القنطرة: الثانى من المدرسة المعزية: والثالث من الرقوقيين وهو خط 
عوام (7) 7 

© سويقة المفارية (4) :هى سويقة مشهورة؛ ويتضح من اسمها أنها تقع فى 
خارطة المغارية. 

١‏ سويقة الوزير: هذه السويقة متصلة بسويقة المغاربة. ويسلك إليها من جهات 
أريع (9) . 

لا سويقة الصيادين: هذا السوق بخط آدر صارم الدين: ويبدو هذا السوق به 
معدات الصيد الخاصة بالصياديد(١٠١)‏ .. 

4 سوق السماكين: هذا السوق فيما بين سويقة المفاربة ومريعة الفكاهين وله 
مسالك أربعة. من اسم السوق يتضح ثنا أنه كان سوقًا لبيع السمك )١١(‏ . 





(0) ابن دقماق:؛ المصدر السابق. ص؟7 . 

. ابن دقماق: المضير الممابق. ص؟77‎ )١( 

. المصير السابق» ص77‎ )١( 

(4) المصدر السابق» ص 55 ولها أربعة مسائك: الأول من الصوافين. والثانى من سويقة الوزير, 
والثالث من -خوخة القطانين, والرابع من سويقة السماكين واللسامط. 

(4) الأول من جهة الرفايين وحبس الفزاة وسوق الغنم, الثانى من زقاق الحلقاء. الثالث من جهة آدر 
صارم الدين, وزقاق مسجد أبن عيد المعطى. الرابع من سويقة المغارية. ابن دقماق: المصدر 
السايق» ص (5؟) 

. ابن دقماق: المصدر السابق. ص ؟”‎ )٠١( 

. ابن دقماق: المصدر السابق. ص؟7؟‎ )١١( 
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4 سوق الزياتين: يقع هذا 0 فيما.بين مريعة العطارين و. بجملون اليزازين 
وله مسالك كثيرة: ومن اسمه يتضح أنه سوق لبيع الزيوت 0 
٠‏ سويقة حبس يناته: فل 


١‏ سويقة.دار فرج: هذه السويمّة ما بين رحبة دار الجوهر وياب جامع مصر 
الأول )١5(‏ . وهس سويقة عامرة )١5(‏ . 3 


. سويقة مسجد العثيم: هذه السويقة مشهورة فى مكانهاء ونها مسائك' أربعة: 
الأول من جهة العكامين, والثانى من زقاق زيان؛ والثالث من زقاق الريس, 
والرابع.من السقاقرين ..)١1(‏ 

؟١ ‏ سويقة نواء("١):‏ هذه السويقة كانت قديمًا من أعمر الجهات. 

“34 .سوق احاف(14):.هذا السوق يتخط احاف وله أريعة مسالك. 


60 سويقة ة مسجد القرون :(13): : هذه السويقة فيما بين الحجارين ودروب 
القراطين.بظاهر مسجد القرون وله قلاثة مسالك. 


سويقة معتوق: هذه السويقة بحارة اتضيادين. يسلك إليها من حمام 
البواحين ومن خوخة ومن درب الصيادين؛ ومن جهة مسجد الغفارى ('") . 


. المصدر السابق. ص55‎ )١7( 

)١7(‏ هذه السويقة لها خمسة مسالك: الأول من اللصاصة:. الثانى من شازع سويقة العراقيين وفهرة. 
والثالث من الزقاق المسلوك فيه إلي درب الكتاب وخمام الصيد, الرايع من درب بقصن الشبمع, 
الخامس من رحبة دار الولاية. ابن دقماق: اللصدر السابق: ص 77 . 

)١4(‏ جامع مصر الأول: يقصد به جامع عمرو بن العاص. 

(10) ابن دقماق: المصدر نفممه. ص 77 

(11) ابن دقماق: الصدر نفسه» ص ؟؟ , 

)١7(‏ ولها أريعة مسالك: الأول من كوم الجارحء والثاني من جهة سوق احاف. والثالث من جهة حارة 
أبن عمرانء والرابع من جهة مسجد مببأ. ابن دقماق: الصير تفسه: ص71 . 

(18) الأول من كوم الجارح, الثاني من جهة سويقة نوام. الثالث من درب الكوريين, والرابع من جهة 
درب البقالين والشجاعة وحارة الحصين بن دكماق: الصدر نقفسه. صن 71 . 

(14) الأول من جهة الحجارين, والشانى من زقاق اللبان. والثالث من درب القراطين (ابن دقماق: 
المصسدر تشصمةه. صن 7 8 

(*1) أبن دقماق: المصدر نفسه. ص؟؟ . 
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١١/‏ . سويقة ابن العجمية: هذه السويقة كانت من أعمر الأسواق ولها أربعة 
مسائك (53) , 


أكثر من أحد عشر حانوناء وهى الآن من أعمر الأسواق فى مصر ولها 
مسالك عديدة 59 
6 سويقة كنائس أبى شنودة: هذه السويقة مشهورة فى مكانها ولها 
مسائك(؟1). 
٠‏ سوق الرجاف: سمى بهذا الاسم على الرجاف بن العتيك من لخم والعامة 
يقولون سوق لحاف (14) . 
١‏ - سويقة العراقيين: وسمى هذا السوق بهذا الاسم على عراقيين أرسلهم زياد 
من البصرة متهمًا لهم برأى الخوارج: وسكنوا فى هذا المكان (19) . 

, )11( سويقة عدوان: هى السويقة التى تقع عند زقاق المكس بالحمراء‎ - 7١ 

 ”'‏ سويقة الرقيق: أنشأها أحمد بن طولون سنة ست وذ خمسين ومائتين؛ ثم 

تحولت سوق الرقيق إلى الدار البيضاء سنة أريع وخمسين وثلاثماثئة, 

وأعيدت إلى موضعها فى المحرم سنة خمس وخمسين وثلاثماثة ("") . 
وظلت أسواق الفسطاط على نشاطها التجارى مع قيام أسواق القاهرة, بل إن 


(١؟)‏ الأول من سقيفة الروايا. والثانى من حارة الهنود. والثالث من زقاق ا مفاسل والرابع من جهة 
سويقة دار النحاس ابن دقماق: الصدر نفسه. ص ؟؟ ., 

(9") ابن دقماق: المصدر نفسه؛ ص77 . 

(17) الأول من حمام ظن والجبابيس: والثانى والثالت من الساحل القديم: والرابع من حائز الأوز, 
والخامس من زقاق المفاسل. والرايع من جهة سويقة دار النحاس. 

(18) ابن دقماق: المصدر نفسه. ص4؟ . 

(10) اين دقماق: المصدر نفسه, ص74 

(11) ابن دقماق: المصدر نفسه؛ ص 54. 

(9؟) أبن دقماق: المصدر نفسه. ص54 
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النيل. أما القاهرة فكانت بعيدة عنه. ومن أشهر أسواقها ازدحاما مبوق القناديل. 
(54), وقال عنه: سوق القناديل لا يعرف مثله فى أى بلد: وفيه كل ما فى العالم من 
طرائف. ورأيت أن هناك الأدوات التى تصنع من الزيل. كالأوعية والأمشاط 
ومقابض السكاكين وغيرها, ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بِلُورًا غاية فى 
الجمال وهم يحضرونه من المغربء ورأيت أنياب الفيل أحضرت من زنجبار: كما 
أحضر جلد بقر, من الحيشة؛ يشيه جلد النمر. ويعملون منه التعال» (19) . 

ويضيف ناصر خسرو: «وفى اليوم الثالث من شهر ذى القديم 0 من السنة 
الفارسية ست وعشر وأريعماثة رأيت فى يوم واحد هذه الفواكه والرياحين: 

الورد الأحمر والنيلوشر. والنرجس. والترنج والنارنج؛ والليمون والمركب 
والتفاح: والياسمين والريحان الملكى: والسفرجل والرمان والكمثرى؛ والبطيخ 
والعطر والمون, والزيتون والبليلج ,.)"١(‏ والرطب والعنب. وقصب السكر 
والباذئجان. والقرع واتلفت والكرنبء والفول الأخضر والقثاء والبصل والكوم, 
والجزر والبنجر» (5) . 

وقد دهش الرحالة ناصر خسرو لاجتماع هذه الأصناف فى وقت واحد فى 
أسواق الفسطاط بينما هى ثمار تفصول متعددة فى السنة: وهذا يوضح لنا 
خصوبة الأرض التى تتمتع بها مصر بالإضافة إلى ثراء أسواقها التى تجتذب 
الحاصلات من كل الأنحاء. 1 

ومن أسماء أسواق الفسطاط نستشف السلع التى تُباع فى السوق أحيانًاء مثل 
سوق السماكين الذى يباع فيه السمك. وسوق الزياتين الذى يباع فيه الزيت, 
(84؟) سمى بذلك الاسم لأن القناديل كانت تضاء لكى يصل الضوء إلى ازقتهاء ويذكر لنا اين دقماق 

عن الكندى أن زقاق القتاديل سمى بذلك الاسم لأنه كان منازل الأشرافء وكان على أبوابهم 

القناديل. 
(9؟) سشرتامه. ص04 _ 5١‏ . 
(؟؟) ديسمبره يناير 


(1؟) البليلج: الإهليئج وهى شجرة عظيمة الساق وتنبت قى الصحراء. 
(7؟) سفرنامة؛ م50 . 


2-1 . سلسلة تاريخ المصريين (1940) 





وأحيانًا أخرى يسمى السوق باسم السكان الذين يشكلون الأغلبية فى موقعه. 
مثل: سوق البرير: وسوق المغارية. 

وبالإضافة إلى الأسواق فقد كانت هناك القيساريات: وتختلف: القيساريات 
عن الأسواق فى أنها أسواق مسقوفة: وقد ذكر المؤرخون العديد منهاء ويذكر لنا 
ابن دقماق (؟؟) , أمثلة منها: 

١‏ قيسارية المحلى: سكن الصوافون(؟؟) هذه القيسارية بمصر بسوق 
الفرابليين والعطارين وهى مسكونة كلها وليس بها دكان خال» وكان يباع بها كل 
أنواع الصوف والخيش والشعر وغيره: وكان ينزل إليها فى أيام أسواق مصر 
تجار القاهرة للبيع والشراء بها (59). 

؟ . قيسارية الصبائة: هذه القيسارية من الأوقاف المنصور قلاوون على 
مصالح البيمارستان(١')‏ المنصورى بالقاهرة, وهى تشمل خمسة أبواب: اثنين ضى 
قبليها واثنين فى بحريها والخامس فى شرقيها بزفاق الرفايين, كانت هذه 
القيسارية مسكونة كلهاء وليس فيها. حانوت خال. 

. قيسارية شيل الدوئة (1) ؛ هذه القيسارية بمريعة البزازين» وكانت 
متخصضة فى الأقمشة النسائية وكانت أعمر قياسر مصر ومسكونة كلها. 

؛ ‏ قيسارية ورثة الظاهر (14) : كانت هذه القيسارية ظاهرة بسوق المفصلين 
بأول سوق الأساكفة. وكانت هذه القيسارية متخصصة فى بيع الأقمشة الشامية, 
وقد تعطلت هذه القيسارية كما يروى لنا أبن دقماق (55). 


(55) سقرنامه: ص57 - 5١‏ . 

(5؟) الصوافون: بائعى الصوف. 

(50) تشتمل هذه القيسارية على سنة أبواب: منها ثلاثة فى قبليها وباب شرقيها يزقاق درب اللوازين 
وباب غربيها إلى الزقاق الشارع أوله بسوق الصرفه والياب السادس فى يحريها يستك منه إلى 

المطابخ . أبن دكماق: المصدر نفسه. ص /الا . 

(7؟) البيمارستان: محل معد معالجة المرضى وإقامتهم ويعرف باللستشفى (المنجد: لويس معلوف). 

(7؟) لها ثلاثة أبواب: الأول فى قبليها والثانى فى بحريها والثالث فى شرقها. 

اليقةا كان لها ثلاثة أبواب أحدها بحرى بقصبة الجملون: فى مواجهة باب فيسارية الصبانة, والثانى 
فى شرقيها من زقاق خلاله بن الخضرى والثالث يزكاق النخالين. 

(19) المصدر تقسه. ص 397 5١‏ . 
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ومن القياسر المذكوزة يتضح لنا أنها كانت أسوافًا تخصصية..تختص كل سوق 
منهأ بصنف من 0 كما كانت لها دروب عديدة تساعد فى دخول الناس 
إليها وخروجهم منهاء وكان بيعض القياسر حمامات» كما أن بعض الأسواق كانت 
تشتمل على قيسارية أو أكثر. ْ 

وقد عبرت أسواق الفسطاط بمختلف السلع التى تنتجها مصرء والتى تأتيها 
من كل الأنحاء بالإضافة إلى السلع.التى ترد إليها من خارج مصرء من الشام 
والعراق والمغرب. وبلاد الروم والحيشة. ويصف لنا الرحالة الذين زاروها ما 
كانت تشمله أسواق الفسطاط من السلع المختلفة. ‏ - 

وكانت بالفسطاط أسواق عامرة بالأخشاب منذ العصر الطولونى. وكانت 

معظم الأخشاب ترد إلى ديوان الخراج ‏ بالفسطاط فيبيعها التجار. حيث تستغل 
فى الصناعات الخشبية المختلفة أو تستخدم لبناء سفن الأسطول ('4). 

وكانت الحكومة الفاطمية تصدر المراسيم التى تطلب فيها إضاءة المصابيح 
على جميع الحوانيت وأبواب الدور والأسواق فى جميع طرقات القاهرة 
والفسطاط؛ فأمر العزيز بائله (١؟)‏ بمراعاة ذتك..وأحدث الخليفة الحاكم بأمر 
الله(" ؟) فى أوائل عهده تغييرًا على نمط الحياة اللصرية فصارت جميع الأعمال 
والمعاملات التجارية تؤدى ليلا (15). 

وظلت الفسطاط طيلة تاريخهاء مركز مضر التجارى بلا منازع؛ وقد تضافرت 
ظروف كثيرة فأكسبتها هذا المركز الممتازء فموقعها على النيل؛ وفى مكان 
متوسط بين الوجهين: القبلى والبحرى؛ وعلى مقربة.من تفرع النيل إلى فرعيه 
الرئيسين. بالإضافة إلى اتصائها بالنيل بكافة البلاد بدءًا بأسوان وحتى ساحل 
البحر المتوسطء زائدًا على ارتباطها بالبلاد الأخرى بواسطة القوافل التجارية, 





(+4) بدر عبد الرحمن: (النشاط التجارى فى مضر فى العصر الفاطمى). رسالة ماجستير فى 
التاريخ. جامهة القاهرة: /الاذام, ص 57. 

(1غ) نزار أبو منصور: (41570اه): (5370 41كم). 

(51) اللنصور أبو على: (3741 ١1غهب‏ 1حة ‏ ١7١1م).‏ 

(7) بدر عيد الرحمن: المرجع نفسه, ص 2159 . 


الات سلسلة تاريخ المصريين (540؟) 


حيث تخرج منها طرق برية مباشرة إلى الحجازء وبلاد الشام وبلاد المغرب؛ ولذا 
وصلت إليها المتاجر من أوروبا وآسيا وأفريقية (44) . 


وقد نوه بعض المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر بما كانت تتمتع به 
الفسطاط من رخاء عظيم فى العصر الفاطمى. فيذكر المقدسى("؟) أنه تكثر بها 
المتاجر والأسواق والمعايش وساحلها كثير المراكب. وسكانها كثيرون. حتى إن 
القرمطى لما سار إليها خرج الناس فرآهم كالجراد. 

ويصف لنا ستانلى لينيول(!؟) كيف أن جزءا كبيرًا من تجارة الهند وبلاد 
العرب مع أوروبا يمر على مصرء والتى كانت أرصفتها على الدوام مكدسة 
بالسلع من مختلف البلدان. 

وكانت نهاية الفسطاط ‏ تلك المدينة العامرة ‏ محزنة حقّاء فعند دخول 
عمورى لمصر("؟) فى عام 514ه (11718م) فى الحروب الصليبية: لم يستطع 
شاور وزير الخليفة الفاطمى العاضد(4؛) الدفاع عنها وخشى أن يستولى عليها 
الصليبيون؛ فأمر بإخلائها وإحراقها. (41) 

يصف لنا المقريزى ذلك المشهد فيذكر أن شاورًا بعث بعشرين ألف قارورة 
نفط. وعشرة آلاف مشعل نار فرقت فيهاء فارتفع لهب النار ودخان الحريق إلى 
السماء. قصار منظرًا مهولاً. فاستمرت النار تأتى على مساكن مصر من اليوم 
التاسع والعشرين من صفر نتمام أريعة وخمسين يومًا.. ومن ثم تحولت 
الفسطاط إلى الأطلال المعروفة ب «كيمان مصره ولم يتخلف من بقايا تلك المدينة 
البائدة إلا جامع عمرو وقصر الشمع  .)98*(‏ ' 


(44) راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد القاطميين. صةة١‏ . 

(46) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليي صراة١‏ . 

(87) سيرة القامرة. صن 50. 

(لاغ) ملك بيت المقدس ©118/12.م 

(14) (العاضد: عبد الله أبو محمد : (200 659 ه ‏ (1110 (1أام). 

(14) الجبرتى: تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. ص "وستائلى لينيول: سيرة القامرة, 
ص١١1.‏ 

(*6) المقريزى: الخطط ج .١‏ صن لل4؟ . 
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وتناقصت عظمة الفسطاطه وازدهارها التجارى مع الزمن: فعند زيارة ابن 
سعيد الأندلسى لها(!2) نجد أن وصفه لها يدل على تدهور واضح فى أوصافهاء 
فهو يقول: دوا أقبلت على الفسطاط أدبرت عنى المسرة: وتأملت أسوارا 
مثلمة(؟*) سوداءء وآفافًا مغبرة, ودخلت من بابهاء وهو دون غلق» يفضى إلى 
خراب مغمور بمبان مشتتة الوضع, غير مستقيمة الشوارع: قد بنيت من الطوب 
الأدكن. والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة وحول أبوابها من التراب الأسود 
والأزيال ما يقبض نفس النظيفء ويغض طرف الطريف. فسرت وأنا معاين 
لاستصحاب تلك الحالء إلى أن مسرت فى أسواقها «الضيقة» فقاسيت من 
ازدحام الناس فيها بحوائج السوق والروايا التى على الجمال ما لا يفى به إلا 
مشاهدته ومقاساته. إلى أن انتهيت إلى المسجد الجامع فعاينت من ضيق 
الأسواق التى حوئه ما ذكرت به ضده فى جامع أشبيلية وجامع مراكشء. (01) 

وابن سعيد الأندلسى لا يكتفى بذلك: بل يصف لنا جامع عمرو وما حدث فيه 
من إهمال؛ وكيف أن العنكبوت قد بنى على حيطانه؛ وكيف أن الناس قد جعلوه 
معبرًا ليقرب عليهم الطريق؛ وبعضهم قد اتخذه مكانًا للأكل» والبياعون يبيعون 
فيه أصناف المكسرات»؛ وفضلات المآكل مطروحة أمام المسجد الجامع: والصبيان 
يلعبون فى صحنه. وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختئة(؛9): 

وإذا بلغ بالناس الإهمال درجة داسوا فيها على مقدساتهم وأهملوها فهو 
نذير بئهاية حضارتهم بلا شك. 0 

وعندما زار ابن جبيرء الرحالة الأندتسىء: مصر فى عام /الادىه 1857 ام أى 
بعد أن شب فيها ذلك الحريق الهائل بأربع وعشرين سنة فقطء وجد المدينة أقل 
خرابًا مما قد يتبادر إلى أذهاننا من العبارات التى دونت عن ذلك الحريق الذى 
استمر أربعة وخمسين يومًا. 





(01) عام -174م, وقد زارها اين سعيد الأندلسى هذه المرة بعد حريقها. 

(؟0) مثلمة: : الثلمة بمعنى الخال فى الحائط وغيره. (لسان العرب لابن منظور) ومثلمه. بعممثى 
متصدعة. 

"م ابن منفيد الأتدلسى: المصدر ئفسيه. ص 2 ل . 

(04) ابن سعيد الأندلسى: الاعتياط فى حلى مدينة القسطاط. ص ؟ ٠‏ 


2 سلسلة تاريخ المصريين (140) 


نسب المقريزى سقوط الفسطاط لسببين: أحدهما الشدة العظمى التى كانت 
فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى (*0) . والثانى حريق مصر فى وزارة شاور. 

ومن إطلاق الأمنماء على بعض الحوارى والدروب التى كانت فى الفسطاط 
وذكرها ابن دقمناق. يقف القازئ على أن تلك الحوارى كانت وقتقن مسكنًا للنهابة 
والقتلة.. (الندافين. العكامين, القتلى.....) (01) ويدرك الإنسان مدى السوء 
الذى وصلت إليه حاأئة الفسطاط. ش 

وحينما قدم بدر الجمالى إلى مصر(!*) فى سنة4760ه (05١1م).‏ وهم 
بإعادة العمارة إلى مدينة القاهرة؛ لم يكن من نتيجة عمله إلا زيادة خراب 
الفسطاط ذلك أنه أباح للناس ولكل من وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما 
يشاء فى القاهرة مما خلا من الفسطاط ومات أهله. فأخذ الناس ما كان من 
الفسطاط من أنقاض العو وفَيَرقا وعمروا به المنازل فى القاهرة 
وسكنئوها(08). 

وأراد صلاح الدين الأيوبى أن يجمع بين القاهرة وما بقى من الفسطاط بسور 
واحد.. ومن ثم انتقلت حركة التجارة والصناعة إلى ساحل النيل حيث كانت 
ترسو المراكب؛ وتكثر المخازن والمصانع التى حفظت للفسطاط إلى درجة ما 
بعض عمارها. ١‏ | 

ويقول ابن سعيد عن مدينة الفسطاط فى عهد الأيوبيين: «وقد نفخ روح 
الاعنتاء والنمو فى مدينة الفسطاط الآن لمجاورتها للجزيرة الصالحية؛ وكثير من 
الجند قد انتقل إليها للقرب من الخدمة وينى على سورها جماعة مناظر تبهج 
الناظر الى 





(60) معد أبو تميم؛ (/7غ ‏ /الم4ه) 1١506‏ 94١ام.‏ 

(601) ابن دقماق: الصدر نقسه, ص 11 948 . 

(0ه) استقدمه الخليفة القاطمى المستتصر بالئه بعد أن وصلثت الأمور بمصر إلى أسوأ حال ليعيد 
الأمور إلى نصمابها. 

(01) على بهجتث: حفريات النسطاط. ص ١4‏ . 

(09) على يهجت: المرجع السابق؛ ص ١72‏ . 


8. 


الشيخ الأمين محمد عوض ائنه ‏ أسواق القاهرة -لالا ال 
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وفى أيام الناصر قلاوون امتدت المبانى الجديدة على الخصوص فيما بين 
الفسطاط والقاهرة» حتى غدت المدينتان مدينة واحدة. (*1) 


١7 على بهجت: المرجع السابق. ص‎ )1١( 
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الباب الأول 
أسواق القاهرة ونشاطها التجارى 
الفصل الأول: أسواق القاهرة: مواقعها وتخصصها 


الفصل الثائى: عروض التجارة 
الفصل الثالث: علافة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة اكات 





الغ لفصل الأول : 
أسواق القاقرة مواقمها وتتخضفه 


اهتم حكام مصز الإسلامية بالأسواق وبالمنشآت التجارية: وعملوا على 
النهوض بها لتحقيق الأغراض الاقتصادية التى قامت من أجلها. 

ولقد قامت الأسواق (') فى مدن مصر منذ الفتح الإسلامى وزادت وتطورت 
مع الأيام تطورا كبيراء وأول تحديد كان الأسواق فى مصر بعد الفتح الإسلامى, 
تلك السوق التى كانت فى دار البركة وأورد ذكرها ابن عبد الحكم (). 

ولم نجد فى كتب الخطط وفى المصادر شيئًا عن الأسواق فى عصر الولاة, 
إلا أنه ورد ذكرها فى زمن الطولونيين حينما عرضت هذه المصادر لبناء القطائع 
على يد أحمد بن طوئون وتخطيط الأسواق بها (؟) . 

وقدر ناصر خسرو(') أن فى القاهرة وظواهرها من الأسواق الشىء الكثير, 
ومن هذه الأسواق: سوق القصبة('). وهى أعظم أسواق القاهرة ويقال إنها 





(1) أسواق: جمع سوق ولمل الكثمة اشتقت من سوق الناس بضائعهم إليها. . 

(1) ينبغى أن تكون الأسواق فى الارتفاع والاتساع على ما وضحته الروم قديمًاء ويكون على جانبى 
السوق إفريزان يمشى عليهما الناس فى زمن الشتاء إذأ لم يكن السوق مبلطًاء ولا يجوز لأحد من 
السوقة إخراج مصطبة دكانه عن سمت اركان السقايف إلى الممر الأصلى؛ لأنه عدوان وتضييق 
على المارة. عبد الرحمن الشيزرى: نهاية الرتية فى طلب الحسبة. مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٠١‏ صناعة. ورقة 1١‏ . وقد سرى هذا النظام فى معظم الدول الإسلامية. 

(؟) راجع البحش. ص .1١‏ , 

(4) البلوى: سيرة أحمد بن طوئون؛ من 05 04 . 

(4) المصدر ئفسه. ص 58 . ١ش‏ 

(1) القصية: معثاها الشارع الرئيس. ويسميه المقريزى: الشارع الأعظم وموقع هذه الوق تذر يبا فى 
خلب القاهرة المعزية. إ! 


د ملسلة تاريخ المصريين (145) 





تحتوى على اثنى عشر ألف دكانء وهى تمتد ما بين أول الحسينية إلى المشهد 
النفيسى(!): وقد أدرك المقريزى هذه السافة بأسرها عامرة بالحوانيت. غاصة 
بأنواع الماكل والمشارب والأمتعة. تبهج رؤيتها ويعجب الناظر من هيئتهاء ويعجز 
العادٌ من إحصاء ما فيها من الأنواع والأصناف, ناهيك عن إحصاء مأ فيها من 
الأشخاص. 

ومما يرويه المقريزى. أنه سمع ممن عاصروه أنهم كانوا يفاخرون بمصر سائر 
البلاد. وما يقولونه: «يرمى فى مصر كل يوم ألف دينار ذهبًا فى الكيمان 
والمزابل», يعنون بذلك ما يستممله اللباثون والجبانون والطباخون من الشقاق 
الحمر, والتى تأكل فيها الفقراء الطعام بحوانيت الطباخين: وما يستعمله بياعو 
الجين من الخيوط والحصرء وما يستعمله العطارون من القراطيس والورق 
والورق المقوىء والخيوط التى تشد بها القراطيس التى يغلف بها الطعام؛ وعند 
حمل هذه الأصناف المذكورة. وأخذ ما فيها تلقى فى المزابل(/) مواد التغليف. 
والتى تكلف ألف دينار ذهبًا كل يوم. 

وحديث المقريزى هنا حديث خبير اقتصادى, فإذا كان ما يصرف فى تغليف 
البضائع والماكولات يصل إلى ألف دينار من الذهب, فما قيمة البضائع والمآكل 
التى تحتويها هذه الأشياء١‏ 

ونستنتج من هذه الملاحظة التى أوردها المقريزى اكتظاظ مصر بالسكان: 
وازدهار أسواقهاء وغنى مواطنيهاء كما أن عملية التغليف نفسها مظهر حضارىء 
وقد أشاد بهنه الظاهرة ناصر خسروء عندما ذكر أن التجار فى مصر من بقالين 
وعطارين وبائمى خردوات يضعون الأوعية اللازمة لما يبيعون من زجاج أو ورق 
حتى لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء (1) . 


() المقريزى: المصدر نفسه ج 7 ص 7955 . 
م( نفس المصدر والجزء. ص 55. 
(4) ناصر خسرو: سفرنامة؛. ص١١.‏ 
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وأول سوق أنشيٌ فى القاهرة هو سوق الشرائحيين: وقد تم ذلك فى شهر 
صفر عام 514ه (6ا9م), وهو من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين. وقد 
:تفير اسم هذا السوق بعد العصر الفاطمى: وعرف باسم سوق الشوايين )١١(‏ . 
وفى داخل سوق باب النفتوج توجد حوانيت القصابين. وتجار الحيوب 
والخضر وغيرهم من الباعة, وهو أشهراسواق القاهرة وأكشرها ازدحاماء 
يقصدها الناس من كل مكان فى البلاد ليشتروا جميع أنواع الخضر وشتى 
أصناف اللحوم من ضأن وبقر وماعزء وكان القصايون يلفون اللحم فى أوراق 
شجر الموز(١١).‏ 
وفى داخل سوق باب الفتوح؛ يقع سوق المرحلين: وقد اختصت هذه المسوق 
ببيع ما يحتاج إليه فى ترحيل الجمال. وكل شىء آخر يتعلق بأردية الإبل» ويؤمها 
الناس من كل أرجاء مصرء. وخاصة قيل موسم الحج فمن كانت عنده قافلة وأراد 
تجهيزهاء فما عليه إلا أن يقصد هذأ السوق حيث يستطيع أن يجهز ناقلته فى 
أقصر وقت ممكن لوفرة المعدات اللازمة فى المتاجر ومخازن التجار. 
وفى سوق الوزازين والدجاجين )١١(‏ يباع الإوز وانذنجاج والعصافير وغيرها 
من الطيور. ويذكر لنا المقريزى أنها كانت سوفًا كبيرة عامرة: وفيها دكان 
متخصص فى بيع العصافيرء فيبيعها للصغار للعب بهاء وبعضهم كان يشتريها 
ليعتقها (09) . 


. 19 المقريزى: المصدر نفسه. ج 7 ص‎ )٠١( 

11 اكقريرى: المصدر نفسه ج ؟ . ص.44 ؛ وجاستون طييت: لقاش نين الزن والتجارف مك‎ )١١( 
. ومحمد جمال الدين سروره دولة بنى قلاوون غى مصرء ص؟717‎ 

(17) إذا مر من باب حمام الأمير بيسرى؛ ذإنه على يسرته باب الخرنشف المسلوك فيه ياب سر 
البيسريه وإلى باب حارة برجوان. وإلى الخرنشف وإسطبل القطبية, وإلى الكافورى وحارة زويلة. 
وإلئ البندقانيين ثم يسلك أمامه ليجد سوق الوزازين والدجاجين (المقريزى: المضدر السابق؛ ج17 
أص 3١997‏ . 

(؟1١)‏ المقريزّى: المصدر نفسه. ج لاء ص 1948 - 


أسواق القاهرة 
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ويروى لنا المقريزى(؟أ) حادثة طريفة فى أحداث عام 47/اه فيذكر أن رجلاً 
بوارديا )١9(‏ بخطة السيوفيين قيض عليه فى رمضان وأحضر للمحتسب؛ فوجد 
بمخزنه من فراخ الحمام والزرازير المسلوخة أربعة وثلاثين ألف ومائة وستة 
وتسعينء جميعها قد نتنت وتغيرت ألوانها فأدب وشهر وأتلفت كلها . 


نستنتج من هذه الرواية ازدهار سوق الطيور, فإذا كانت هذه حصيلة تاجر 
واحد. فكيف لو جمعنا الكميات الموجودة عند كل تجار الطيورة! 


وفى سوق التبانين والقماحين(١١)‏ يباع التبن والقمح؛ وكان موقع هذا السوق 
فى العصر الفاطمى فى مكان الجامع الأقمر الذى بناه المأمون البطائحى باسم 
الخليفة الآمر بأحكام الله ٠ )١7(‏ 

وفى هذه المنطقة وغرب الجامع الأقمر كان يقع سوق الشماعين(14) وكان 
متصلاً بسوق الدجاجينء وكان سوقًا كبيرًا فيه صفان من اليمين والشمال: من 
حوانيت الشمع وقد أدركه المقريزى عامرًا. وكانت العادة أن يضاء سوق 
الشماعين بإضاءة كبيرة فى يوم الغطاس )١1(‏ وكانت حوانيته لا تزال مفتوحة 
إلى نصف الليل: يقصده كثير من الناس؛ وتخرج الناس فى تلك الليلة عن الحد 
فى اللهو والفرجة, ولا يغلق فى تلك الليلة دكان ولا درب ولا سوق ('1) . 


(15) السلوك ج؟) قسم؟ . ص 515 . 

(10) البواردي: تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو التمليح (أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, ج ١١‏ امن 
الاحاشية) ومن المعروف فى إنجاترا وغيرها من البلاد الباردة أن طيور الصيد تحفظ لمدة طويلة 

(17) أبو على المنصورة5غ 1‏ 6714 هل -11١١1(‏ 11ام)ء 

(18) المقريزى: المصدر السابق» ج 7 صن 194 . 

(15) يوم الغطاس: عيد من أعياد القبط؛ يعمل فى اليوم الحادى عشر من طوية. وعرف بهذا الاسم 
لأن كثيرا من الأقباط فى هذا اليوم كانوا ينطسون فى النيل؛ وفيه تزداد بهجة الناس, وتخرج 
طوائفهم إتى النيل وعلى راسهم الأسئنف حاملين صلبانهم ومعهم ما يستطيعون حمله من ألوان 
الطعام والشراب والملابس وألات الذهب والفضة ويقضون ليلهم فى اللهو والطرب والقّصيف. 
ويزعمون أن من يفطس فى تلك الليلة, يأمن من الضعف فى تلك السنة. (الشيخ الأمين عوض 
الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى, ص 71 87). 

)٠١(‏ الشيخ الأمين عوض الله: المرجع السابق. ص 37 . ويذكر عطية القوصيى (تجارة مصر فى البحر 
الأحمرء ص )١١‏ إن هذا الصوق اسمه سوق القماحين ويضيف أن اسمه تفير بمد الدولة الفاطمية 
إلى سوق الشماعين. بينها يورد المقريزى اسم سوق الشماعين ويضيف بأن سوق القماحين كان 
موقعه فى مكان بناء المسجد الأقمر الخططه» ج 7ص 1984 . 
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وبرأس حارة برجوان, باتجاه باب الفتوح؛ وقرب خانقاه بيبرس كان يقع سوق 
المتعيشين؛ وكان يعرف قديما بسوق أمير الجيوش(١؟)‏ وبآخر هذا السوق خان 
الرواسين. وقد أدرك المقريزى هذا السوق ويصفه بأنه كان سوقًا عظيما لا يكاد 
يعدم فيه شىئء مما يحتاج إليه من الماكؤلات وغيرهاء بحيث إذا طلب منه شىء 
من ذلك فى ليل أو نهار وجد("") . وقد أقام سوق أمير الجيوش بدر الجمالى 
وتحول اسمه فيما بعد إلى سوق حارة برجوان (؟؟) . 


وفى طول الطريق من المسجد الأقمر إلى باب الفتوح يباع الطعام من لحوم 
نيئة ومطهوة؛ وخبز وزيت وجبن, ولبن وخضراوات. وأنواع التوابل المختلفة, كما 
وجد عدد كبير من المحلات حيث تباع الأطعمة المشوية, والمحمرة ليلا ونهاراء 
وهناك إلى جانب ذلك, الطهاة المتجولون. ليس فى هذا المكان فحسب وإنما فى 
شتى أرجاء المدينة ويبدو أن العديد من سكان القاهرة بالإضافة إلى الوافدين 
كانوا يتناولون طعامهم فى السوق؛ ويقال إنه وجد عددًا يتراوح بين عشرة آلاف 
واثنى عشر ألف طاه يجولون فى شوارع المدينة ويحملون على رعوسهم أفرانًا 
موقدة عليها أوعية ساخنة أو لحما مشويا (59). 


وتفع سويقة أمير الجيوش حسب رواية المقريزى بالقرب من باب الفتوح, 
وكانت تسمى بسوق الخروفيين وتؤدى هذه السويقة إلى باب القنطرة. ويصفها 
نا المقريزى بأنها تقع على شارع؛ معمور بالحؤانيت علئ جانبيه. وتنسب هذه 
السويقة أيضًا إلى بدر الجمالى؛ وبها عدة قياسر وفنادق (*9؟) . 


يقع سوق البزازين بالقرب من باب زيادة الجامع الحاكمى (1؟) وفيه المدرسة 
الصيرمية, وهذا السوق مكتظ بالتجار الذين يبيعون الأقمشة. ومن يتصل بهم 


)1١(‏ يعرف هذا السوق باسم سوق مرجوش حائيّاء ويبدو انها حرفت من أمير الجيوش (أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة فى ملوك القاهرة . ج4: صرية4) . 

(51؟) المقريزى: المصدر السابق» ج ؟” . صرالة١‏ . 

(؟؟) عطية القوصى: المرجع السابق: ص4١‏ - 

(4؟) جاستون ثييت: المرجع تفسه. ص؟9١! ‏ 105. ومحمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى 
عصرء ص؟571 . ش 

. ١4856ص عطية القوصى: تجارة مصر فى البحر الأحمرء‎ )١0( 

.15/8 المقريزى: المصدر نفسه., ج ؟, صن‎ )1١( 
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من أصحاب الحرفء التى لها علاقة بصناعة المنسوجات. مثل النساجين. 
والحلاجين والصباغين. والرفائين. والخياطين والفسالين. والكوائين 
والرسامين (9") . وعلى مقرية من هذا السوق كان هناك أصحاب الأقفال 
الخشبية التى بهرت الرحالة الأوروبيين: وكانت الأقفال والمفاتيح تصنع من 
الخشب فقط بما فى ذلك أقفال أبواب القاهرة (54) , 


وبالقرب من الجامع الأقمر يقع سوق القصاصين والحصريين, وينتهى شارعه 
إلى بئر العظام ومنها ينقل الماء إلى الجامع الأقمرء والطريق التى تنتهى إلى 
الفندق المعروف بقيسارية الجلود (*1) وكان هذا السوق خاصا ببيع الحصير. 

وبالقرب من باب الزهرية: بجوار خان مسرورء كان يقع سوق الرقيق؛ وكان 
يعرض فيه المماليك من روم وأتراك وخلافهم: واستمر هذا الأمر إلى بداية حكم 
الملك الظاهر برقوق (''). وقد نقل هذا السوق إلى خان الخليلى بعد ذلك (51) 
وكان الرجال والنساء والصبيان. يعرضون للبيع وأكشرهم كانوا عراة سوى ما 
يستر عوراتهمء ويقوم المشترون بفحص جميع أجزاء الجسم ليتآكدوا من سلامة 
أبدانهم. 

وتجارة الرقيق كانت تجارة مزدهرة فى كل أنحاء العالم, فنجد أن الأوروبيين 
كانوا يأخذون الرقيق من أفريقية إلى الأراضى الجديدة لاستخدامهم كأيدٍ 
عاملة رخيصة فى الزراعة والتعدين: كما استخدم المصريون الرقيق فى الجندية 
والأعمال المنزلية. 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة إلى تكوين الجيوش فَى مصر؛ لوجدنا أن معظم 
الدول التى قامت فى مصر استخدمت الرقيق فى الجندية, فقد استخدمهم 


(107) جاستون كبييت: القاهرة مدينة المن والتجارق ص 1١696‏ 1038 . 

(14) جاسثون ذييت: المرجع نقسهء ص 161. 

(59) الممريزى: المصدر نفسه؛ ج7. ص 195 . 

(-؟) الظامر برقوق دحكمه»: 1814 51/ ه (17415 - 1744م) السلطنة الأولى. أما السلطنة الثانية: 
أعمه  ١185(‏ لذلام). 


(١؟)‏ جاستون شبيت: المرجع نفسه. ص 10 ! المقريزى: المصدر نفسه: ج؟,. ص15 . 
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الفاظميون والأيوبيون وا مماليكء والمعروف بأن المماليك أنفسهم من عبيد الشراء 
وبالتاتى ازدهرت تجارة الرقيق فى مصر. 

ونتيجة لحياة الترف التى عاشها الحكام فى مصرء وعاشتها الطبقة الراقية, 
فقد كانوا يستخدمون الرقيق والجوارى والخصيان فى المنازل؛ وكانت مصر 
تستقبل الرقيق من متاطق مختلفة من العالم؛ ومن أفريقية كان يأتيها الرقيق عن 
طريق شَزَّان ‏ كور ومنها إلى طرابلس أو بنغازى حيث يصدر إلى مصر أو 
تركيا(”") , وقد اشتد إقبال المصريين والأتراك والمغاربة على شراء الخصيان 
لاستخدامهم فى الخدمة المنزئية وحراسة الحريم (5). 
يقع فى الجهة المقابلة نسوق السيوفيين (؟') سوق الصيارف, الذى عرف فى 
الغصر الفاطمى بهذا الاسم, ثم تغير بعدها إلى سوق باب الزهومة: ويقع هذا 
السوق فى منطقة بين القصرين. ونظرًا لتوسط هذا الموقع بين الأسواق على 
طول المحور الممتد.من الشمال إلى الجنوب؛ فقد وجد عدد كبير من الصيارفة 
الذين اتخذوا مواقعهم فى هذه المنطقة (19) .وقد لعب الصيارفة دورا كبيرًا فى 
أسواق القاهرة فى الفترة التى يعالجها بحثنا وخاصة عند تغيير العملة. 

أما سوق الصناديقيين. فقد كان يقع فى منطقة بين القصرين قريبًا من سوق 
الصيارفة (1') وفى هذه السوق كانت تعرض الحلى فى صناديق صغيرة 
مصنوعة من الحديد المتشابك وتحتوى على خواتم وأختام وأساور 
وخلاخيل("'). ونتيجة للترف الذى عاشه حكام مصر مامة فى هذه الفترة 
ولاسيما فى عصرى الفاطميين والمماليك؛ فقد ازدهرت هذه السوق ازدهارا 
كبيرًا وكانت سوقًا نشطة. 


(9؟) الشيخ الأمين عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الفريى: صن ١17١‏ 
6 .2 . وعهموك/ة عط غه 115206 مع10ه6 ع1 تلاط ,أنتاه8 () 
(4؟) المقريزى: المصدر نفسه. ج؟. ص157 . وعطية القوصى: المرجع نقميه. ص 1417 . 
(0؟) جاستون ذييت: المرجع نقسه. ص 3105 . 
(17) المقريزى: المصدر تقصه؛ ج اء ص 1915 . 
(57) جاستون شييت: المرجع نفسه. ص ١09‏ . 


5 سلسلة تاريخ المصريين (540) 





وبالقرب من حارة الديلم (19) يقع سوق الكمكيين. وفيه تصنع الحلوى 
والكعك: ونجدهم مزودين بكميات كبيرة من اللوز والفستق والزبيبء ويبدو أن 
هذا السوق كان منتعشاء نظرًا لتراكم المواسم والأعياد التى كانت تقيمها الدولة 
الفاطمية (5') ترعاياهاء والتى كانت تتطلب من الماكل والمشارب والحلوى. 

ويذكر لنا ليو الأفريقى ‏ الذى زار مصر فى الفترة الأولى من الفتح 
العثمانى- أن هناك حوانيت كانت تختص ببيع أنواع ممتازة من الحلوى تختلف 
عن تلك التى تباع فى أورباء وكان هناك نوعان من الحلوى: نوع يصنع من العسل؛ 
وآخر يصنع من السكر(" ؟). 

وكانت هناك سوق للورق تع بالقرب من حارة الجودرية, ولازدهار صناعة 
الكتاية فى عصنرى الفاطميين والمماليك: نجد أن هذه السوق كانت رائجة. 
ويصف لنا ليو الأفريقى هذه السوق فيذكر أنه كان يباع فيها الورق المصقول 
الجميل: كما كان تجار الورق يقومون أيضا بالمتاجرة فى الأحجار الكريمة (41). 

وبالقرب من الجامع الأزهر يقع سوق الجوخيين واللجميين ("؟) وبجواره 
فقيسارية السروج: ويقوم هذا السوق ببيع أقمشة الجوخ المستورد من بلاد الإفرتج 
لعمل المقاعد وثياب السروج والستائر (5؛) . ونشاهد فى هذا السوق أنواعا 
مختلفة من اللجم والسيور المصنوعة من الجلد المصبوغ بألوان مختلفة: منها 
اليسيط ومنها المطلى بالذهب والفضة (44). 

ونتيجة الإسراف فى استخدام الذهغب والفضة فى هذه الصناعات فقد انعدم 
هذان المعدنان تقريبًا بعد نهاية الدوئة الفاطمية. 





(4؟) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج ؟ ص 1960 . 

(19) يبلعَ عدد المواسم والأعياد التى كانت تقيمها الدولة الفاطمية فى مصر خمسة وعشرين عيداً 
وموسماً فى العام الشيخ الأمين عوض الئه: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى؛ ص75 17 . 

(0) جاستون فييت: المرجع نفسه ص 1284 . 

(1غ) جاستون فييت: المرجع نفسه ص 58 . 

(47) المقريزى: المصدر نفسه, ج ؟ ص 19868 . 

(45) السيد محمد عاشور: صناعة وتجارة الأقمشة فى مضر ج١‏ ص١7‏ . 

(42) جاستون فييت: المرجع نفسه ص١٠١١ ‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة حت 





أما سوق الفرائيين» .فقد كان يقع بالقرب من الجامع الأزهر (*؛) وكانت تباع 
فيه الفراء كالسمور والوشق ق والسنجاب. والتى كان يستخدمها فى أول الأمر قواد 
السلطان وكبار الموظفين وكثر استعماله فى أيام الظاهر برقوق ومن خَلّفْه من 
السلاطين. .ثم استخدمها بعد ذلك فى نهاية القرن الرابع عشر نساء الطبقة 
الثرية(21). 


وتقع سوق الخراطين يالقرب من الجامع الأزهر وكانت تقوم هذه السوق بكل 
أعمال النجارة بالإضافة إلى المحفورات الخشبية ومن أشهرها المشربيات (47) . 

وبالقرب من بثر زويلة (4*) نجد سوق الكفتيين» وفى هذا السوق نجد صناعة 
النحاس المكفّت, فالأوعية الجميلة المطعمة بالذهب والفضة اشتملت على 
الصوانى والطاسات والأباريق والعلب الصغيرة وا مباخر, ولا يكاد يوجد بيت فى 
القاهرة أو مصر يخلو من عدة قطع نحاس مكفت ت؛ ولكن هذه الطيقة من الصناع 
كادت تنقرض تماما خلال القرن الخامس عشر (435). 


وعلى مقرية من باب زويلة كان يقع سوق الحلاويينء: وكان هذا السوق 

متخضصضا فى عمل الحلوى الملونة, الي المصنوعة من السكرء ولقد استاء 

بعض المسامين لمنظر بيع الحلوى على صورة الإنسان أو الحيوان. وروى المقريزى 

بأنه رأى ذات مرة طبقًا فيه عدة شقاف من خزف أحمرء فى بعضها لبن: وفى 

بعضها أنواع من الجبنء وفيما بين الشقاف: الخيار والموزء وكل ذلك من السكر 
المصنع: وكانت لهم أعمال من هذا فى غاية الجمال (:0). 


(0:) المقريزي: المصدر نفسه. ج", ص ١50‏ ومحمد جمال الدين صرور: دوئة الظاهر بيبرس ؛ ص 
1525-60. 

(1غ) جاستون ذييت: المرجع نقسه. ص 111 ؛ ومحمد جمال الدين سرور: دولة ينى قلاوون فى مصر 
صن 506 وسهيد عبد الفتاح عاشور: المصر المماليكى في مصر والشام؛ ص 7١8‏ . 

(40) جاستون ثييت: الرجع نفسسه؛» ص 113١‏ . 

(54) المقريزى: الملصدر نفسه ج 7. من 1986 . : 

(19) جاستون فييت: المرجع نفسه. ص١1١ ‏ 177 . ومحمد جمال الدين سرور: دولة الظاهر بيبرس. 
ص10١1-١15.‏ 

(*0) جاستون ثشييت: المرجع نقسه. ص 177-17١‏ . ومحمد جمال الدين سروز: دولة الظاهر بيبرس , 
ص 157-116 


52 سلسلة تاريخ المصريين (140) 





وعندما وصف ناصر لخسرو (1*) إحدى الموائد السلطانية يقول: إنه رأى على 
المائدة شجرة أعدت للزينة: تشبه شجرة الترنج: كل غصونها وأوراقها وثمارها 
مصنوعة من السكرء ومن تحتها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر 


7 


أيضاء 

وتعطينا هذه الملاحظة صورة لازدهار سوق الحلاويين. وخاصة فى المواسم 
والأعياد الفاطمية: وما زالت العادات الفاطمية متبعة فى احتفال المولد النبوى 
الشريف فى القاهرة حتى اليوم. ا 

وفى منطقة بين القصرين ومجاورا لسوق الصيارف تقع سوق الصاغة (5*). 
وؤيصف لنا ليو الأفريقى (؟*) هذه السوق فى القرن الخامس عشر الميلادى 
مؤكدًا أنها كانت تقع تحت سيطرة جماعة من اليهود الذين بيدهم ثروة كبيرة, 
وكانت تعرض هذه السوق: الحنىء والأساورء والخواتم والخلاخيلء والأوانى 
الذهبية, ويما أن ا مجتمعين الفاطمى وا مملوكى كانا مترفينء فإننا لا نشك فى أن 
هذه السوق كانت مزدهرة إلى حد بعيد. ونتيجة توافر الذهب فى العهد 
الفاطمى: فقد ازدهرت هذه السوق؛ وبرع المصريون فى صناعة سبائك الذهب 
من التبر(؛8) , ش 

وإن إلقاء نظرة على ما استحوذ عليه أمير أو وزير من تحف ومجوهرات. 
وأحجار كريمة وأثاث فاخر. وذهب وفضة:ء يعطى الباحث صورة صادقة عن ثراء 
مصر أنذاك. 


وقد أورد ابن إياس ‏ على سبيل المثال - بيانًا عن ثروة الأمير سيف الدين 
سلار. نائب السلطنة فئ عهد السلطان بيبرس الجاشنكير (5*) والذى أماته 


. ١4ص سفرنامة.‎ )60١( 

(69) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج7 من 1535 ء 

(05) جاسئون ثييت: المرجع نفسه. ص 1لا١ا‏ . 

(04) محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون فى مصر »عص, 7١17‏ . 
(00) حكمه م١لاف.‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة : 5 
0077١‏ 7 اا“ اب برب ا اااااا0ا0ا0ا00 0 


السلطان الناصر محمد (1©) جوعا وصادره. فظهر له من الأموال والتحف ما لم 
يسمغ بمثله فى خزائن الملك. 

ونورد فى هذا المجال ما له علاقة بصناعة الذهب ننستدل منه على ازدهار 
سؤق الصاغة. فقد وجد عند الأمير سيف الدين سلار من الذهب الثمين خمسة 
وخمسون ألف دينارء ومن الفضة مليون درهم, ومن الفصوص ال مختلفة رطلان» 
ووجد له مصاغ من الذهب ما بين خلاخيل وأساور وزن أربعة قناطير مصرى. 
ووجد عنده طاسات وأطباق وأهوان ذهب, وطشوت فضة وزن ستة قناطير (57), 
وهذا مثال واحد فقط يدل على ما يملكه بقية الأمراء والوزراء والأثرياء. 


وفى عصر الدوئة الفاطمية كانت توجد سوق المحاريين فيما بين الجامغ 
الأقمر وجملون ابن صيرم (2*) وكان لهذه السوق موسم عظيم عند سفر 
الحجاج وعند سفر الناس إلى بيت المقدس, وتعرض فيها المصنوعات المحارية, 
أى المصنوعة من الفخار 1 

وللوزير يعقوب بن كلس- وزير الخليفة العزيز بالله (5*) - سوق تنسب له 
تدعى: سؤق الوزيرء وكانت على باب دارهء وعرفت فى آخر أيام الفاطميين 
بالسوق الكبير. ثم تحول اسم هذه السويقة بعد الدولة الفاطمية إلى سويقة 
الصاحب. نسبة إلى المدرسة الصاحبية التى أنشأها صفى البدين بن شكر 
الدميرى وزير الملك العادل الأيويى )١*(‏ فى هذا الخط حين سكن فيه .)١١(‏ 
وعرفت هذه السوق باسم سويقة دار الديباج نسبة إلى المصنع الذى أقامه الوزير 
يعقوب بن كلس لصناعة نوع من الحرير يعرف بالديباج وتخصصت هذه السوق 
فى تجارة الأقمشة؛ ويسمى الآن سوق الحمزاوىء أو السلطان أو الصاحبء ويقع 





زكهة) حكمه. 95٠/اه‏ (سلطنته الثالثة). 

(/01) نظير حسان سعدواىي: صور ومظائم فى عهد الكماليك. ص ٠١١‏ . 

(04) اللقريزى: المصدر نفسه ج؟ صة19 نعطية القوصى: المرجع تفسه. ص 187 . 
(09) حكمه: 17-7764ركه ‏ (ذلاذة - كذخم) + 

ليها حكمه: 0551 وأكه (1199 . 114ام). 

. 73” عطية القوصى: المرجع ئفسه. ص‎ )١3١( 


41ت سلسلة تاريخ المصريين (540؟) 





محاذيًا لشارع الأزهر الآن» ويبدأ هذا السوق من شارع درب سعادة ويمتد حتى 
بريد الغورية وشارع الحمزاوى الآن(1). وما زال هذا السوق من أكبر أسواق 
تجارة الأقمشة حتى اليوم. 

وفى حارة الجودرية وبالقرب من باب القوس يقع سوق الحدادين والحجارين, 
وعرف هذا السوق فى زمن المقريزى بسوق الأنماطيين("١)‏ ؛ وفى هذا السوق تتم 
كل أعمال الحدادة بالإضافة إلى نحت حجارة الطواحين. 

وبالقنرب من باب زويلة يقع سوق الخلعيين: والذى يعرف قديمًا 
بالخشايبن(١)‏ وكانت تباع فيه الثياب المستعملة أو القديمة «الخلع» (19) وكان 
من أعمر أسواق القاهرة؛ لكثرة ما كان يباع فيه من الملايس الخاصة بالأمراء 
والأغنياء. 

ويذكر أبو المحاسن(١١)‏ فى أحداث ٠ه‏ أن المستنصر نتيجة للغلاء الذى 
أصاب البلادء قام ببيع الثياب التى كانت فى القصر بأبخس الأثمان؛ وتم إحصاء 
الثياب التى بيعت فى هذا الغلاء فكان عددها ثمائين ألف ثوب؛ وهذا يؤكد لنا 
مدى ازدهار سوق الخلعيين: وكميات الأقمشة التى كانت تباع فيه 59 الأزمات 
التى تجتاح الدولة. 


وهذا السوق يقع بجوار باب زويلة وجامع المؤيد منذ إنشائه. وعرف عنه بأنه سوق 
الملابس الستعملة, وقد ظل يمارس تخصصه منذ عهد الفاطميين حتى اليوم. 


وتقع سوق الجملون الكبير بالقرب من حارة الجودرية: وقرييًا من قيسارية 
ابن قريشء )١1(‏ , وكانت تقوم فى هذه السوق حوائيت لتجار الأقمشة: وأنشا 


(17) السيد محمد عاشور. المرجح نقسه. ص ل . 

(؟1) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج اص 158 . 

(18) نفس الصدر والجزء. ص 155 . 

(19) الخلع: يقصد بها الملايس التى لبسها أصحابها من الأغنياء بعض الوقت ثم خلموها ليستيدلوا 
بها ملابس جديدة أخرى وتباع الملابس المخلوعة بأسعار زهيدة. 

(11) المصدر نفسه. ج 0 ص 'ا1. 

(17) اللقريزى: المصدر نفصه, ج 7, ص 150 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ْ 0 5 


هذه السوق السلطان الناصر محمد: (14) ء وجعل لها بابين كانا يغلقان ليلاًء 
ويسمى هذا السوق بسوق الترييعة حائيًا (15). 


وفى حارة الجودرية: وبالقرب من قيسارية جهاركس 0, ٠تقع‏ سوق 
الشرابشيين(!") وكانت هذه السوق معدة لبيع «الخلع» (؟") وسميت بسوق 
الشرابشيين لأن الشرابيش كانت تباع فيها. 

ومن أسواق القاهرة المهمة. سوق العطارين؛ الذى يقع بالقرب من حارة 
الجودرية؛ مجاورًا لسوق الجملون الكبير(؟): وكانت هذه السوق مكتظة بأنواع 
الطّيب المختلفة, ويقول عنها ليو الإفريقى: إنها مواجهة لخان الخليلى؛ وفى 
الجانب الآخر من الشارع الرئيس, وأن تجار الروائح العطرية كانوا يبيعون الزيد 
والمسك والعنبر. واللبان الجاوى؛ ويضيف أن هذه المنتجات كانت توجد عندهم 
بوفرة. حيث إنك إذا أردت أن تشترى درهم مسك من تاجرء أراك مائة رطل 
منه(14), 1 


وبالإضافة للعطور فقد كان العطارون يبيعون الأدوية. ويحكى المقريزى(70) 
عن عطار بحارة الديلم باع أدوية فى شهر واحد بمبلغ اثنين وثلاثين ألف درهم 
وباع عطار آخر بمثل ذلك. وكان ذلك فى مجاعة سنة 1973ه فى عهد السلطان 
العادل كتبفا أيام المماليك. 


(14) حكمة: (غا- لعذاى (594 ١0-1‏ 1أم). 

(14) السيد محمد عاشور: المرجع نقسه. ص 751 . 

(١؟)‏ المقريزى: المصدر نقسه؛ ج 7. ص190 . 

(1) الشريوش: غطاء للرأس مثلث الشكل يلبس بغير عمامة, وشاع استعماله فى عصر الناصر 
محمد بن قلاوون. (محمد جمال الدين سسرور: دولة بنى قلاوون فى مصرء. ص. ؟57). 

(1؟) محمد جمال الدين سرور, دولة الظاهر بيبرس. ص 1843521140 

(7) المقريزى: نفس المصدر والجزء. ص ١90‏ . 

(4/) جاستون ثشييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة» ص 58 .١‏ 

(0) إغاثة الأمة. ص 50. 


غات سلسلة تاريخ المصريين (40؟) 





ويقع سوق الفاميين فى حارة الجودرية بالقرب من دكة الحسبة(١")‏ وكان 
اسمه فى عصر المقريزى سوق الأبازرة ("") . وتوجد فى هذا السوق كل أنواع 
التوابل تقريبًاء وتعتبر هذه السوق من أهم أسواق القاهرة لإقبال التجار الأجانب 
على شراء البهارات القادمة من الشرق بأغلئ الأثمان. 

أما سوق الفكّاهين فكانت تقع خارج بابْ زويلة: وكانت معدة لبيع الفواكه, 
وأصاب هذه السوق حريق فى عهد المماليك:وفى عام ١6لاه‏ بالتحديد(08). 


وتعتبر سوق التَقلِيين فى منطقة بين القصرين؛ وهى مجاورة لسوق الصيارف 
حسب رواية المقريزى(!") بينما نستشف من رواية ابن حجر العسقلانى(**) عن 
أخداث عام ١هلاهف‏ أن هذه السوق تقع ظاهر باب زويلة. فزيما كانت هناك 
سوقان بهذا الاسم وسوق النقليين هو مكان بيع اللوز. 

وسوق البرادعيين تمع خارج باب زويلةء وبالقرب من دار التفاح. وهى مجاورة 
لسوقّى النقليين والفكاهين: وقد حدث حريق فى عام ١6/اه‏ (/157م) التهم هذه 
الأسواق الثلاث؛ ولولا سور القاهرة لالتهم جزءًا كبيرًا من مدينة القاهرة (41). 

والبرادعيون هم الذين يقومون بصنع الحشوات التى توضع على ظهر الدواب 

لتسهيل ركوبها. 

وتقع سوق الجوانية بحارة الروم الجوانية. وهى بالقرب من باب النصر على 
يسار الداخل إلى القاهرة (01) ,. وكان يقطن هذه المنطقة فى أول الأمر كثير من 


(7؟) المقريزي: الخطط ج". ص 198 

(/الا) الأبازرة: التوابل. 

(8/) ابن حجر العسقلانى: إنياء الغمر بأثياء العمر" ج١‏ ؛ ورقة ٠١/‏ د الكتب المصرية, 
رقم 1177" تاريخ. 

(75) المصدر نفسه؛ ج 7 ص 159 . 

1١9 ورقة‎ . ١ المصدر نفسه. ج‎ )5١( 

(481) أبن حجر العسقلانى: المصدر السابق. ج ١‏ ورقة /ا١١.‏ 

(87) راجع خريطة القاهرة, ملحق رقم .)١(‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ش 5 





البزازين؛ فيبيعون ثياب الكَثَّان الخام والكتان المصبوغ, والطرح والثياب القطنية, 
وينادى فيه على الثياب. «بحراج . بحراجء (85) ٠وفى‏ هذه السوق عبدد من 
الخياطين واليابية الذين يقومون بغسل الثياب (45), 

وتوجد سوق كبيرة بجوار باب الزهومة (0*) وسمى هذا ائباب(41) بذلك 
الاسم لأن اللحوم وحوائج الطعام التى كات تؤخذ إلى مطبخ القصر كانوا 
يدخلونها من هذا الباب (27) , ويبدو أن سوق 55 الزهومة كانت سوقًا لبيع 
الأطعمة والمآكل والمشارب. 

وسوق السيوفيين كان يقع فى مكان سوق المتعيشين (20) . وقت حدوث 
الأزمات يضطر الخليفة والأمراء لبيع أسلجتهم: فقد حدث فى مجاعة عام 
4ه (7١٠م)‏ أن قام الخليفة المستنصر ببيع عشرين ألف درع: وعشرين ألف 
سيف محلى. حتى يصرف منها على معيشته؛ وبالتأكيد فإن بيع كمية كهذه لا بد 
أن تؤدى إلى انتعاش سوق السيوفيين. كما أن الأسعار تكون زهيدة فى هذه 
الحالة نتيجة نكثرة العرض (85), 

وكان للكتب والمكتبات سوقها فى القاهرة, وتقع هذه السوق فى منطقة بين 
القصرين. وهى مجاورة لسوق السيوفيين )١'(‏ . وبما أن صناعة الكتابة كانت 





(85) بحراج: كلمة ينطق بها البائع مرتين أو مرارًا قبل أن يبيع بيمًا بان ما بيده. فالحراج إذن وقوف 
البضاعة مع الدلال عند ثمن لا يزاد عليه. (الكرمئي: كتاب النقود وعلم النميات» حاشية ؟. 
ص57, وتطلق هذه الكلمة (حراج) الآن فى المملكة العربية السعودية على كل أسواق المزاد العلنى. 

(84) السيد محمد عاشور: المرجع نفسه. ص 1؟. 

(86) اكزهومة: الزفر. ش 

(47) يقنع هذا الباب داخل الزقاق المشهور الآن بخان الخليلى؛ الذى يقع تجاه وكالة الجوهرجية, 
وموضهه ائيوم الدكاكين الواقمة فى أول شارع خان الخليلى على يسار داخله من جهة شارع 
القمصانجية من شارع بين القتصرين. 

(47) المقريزى: اللصدر نفسه؛ ج ؟, ص 1937 . 

(ه4) المقريزى: المصدر نفسه., ج؟ء ص 1١931‏ 

زرحم أيو المحاسن: الصدر نقميه., ج 6ص ل31, 

(*4) المقريزى: المصدر نفسه. ج 7. ص 3935 . 


٠ 5900-8‏ سلسكة تاريخ المصريين (1945) 





مزدهرة فى مصر وخاصة فى عصرى الدوئتين الفاطمية والمملوكية قلا شك أن 
هذه السوق كانت مزدهرة:؛ وبها تجارة رائجة؛ وكان المماليك يشجعون الكُتَابٍ 
والأدباء؛ مما أدى إلى اهتمام الناس بشئون المعرفة. . 


وفى عصر الدولة الأيوبية ظهرت أسواق أخرى فى مدينة القاهرة؛ ومن هذه 
الأسواق: سوق المهامزيين, وتقع هذه السوق بالقرب من الجامع الأزهر, ومجاورة 
لسوق الجوخيين واللجميين )1١(‏ , وكانت هذه السوق متخصصة فى بيع اللهاميز 
وسلاسل الفضة التى كانت رسم لجم الخيل. كذلك الطارق لأكابر العقابت من 
القبط ورؤساء التجار (57). 


وهناك سوق الجملون الصغيرء وكانت تبدأ من سويقة أمير الجيوش إلى باب 
الجوانية وباب النصر ورحبة باب العيد. ومرفت باسم جملون بن صيرم نسبة 
إلى الأمير جمال الدين شيخ بن صيرم أحد أمراء الملك الكامل الأيوبى(57), 
وكانت فى هذه السوق الكثير من دكاكين البزازين الذين يبيعون ثياب الكتان 
وثياب القطن(؛2*) . وقد أدرك المقريزى هذه السوق وكانت عامرة فى أيامه. 


أما سويقة اليلشون فقد كانت تقع خارج باب الفتوح (19) . وتنسب إلى الأمير 
سنقر البلشون الصلاحى: (1؟) أحد. مماليك السلطان صلاح الدين الأيوبى. (37) 


وتقع سوق السلاح فيما بين مدرسة الظاهر بيبرسء وبين باب قصر بنشاك 
فى خط بين القصرينء وجعلت لبيع القسئ والنشاب والزرديات؛ وغير ذلك من 
أدوات السلاح (14). 


(51)نفس المصدر والجزء ص 156؛ وعلى مبارك: الخطط التوفيقية ج31 صل/ا17 . 

(45) عطية القوصى: المرجع نمسه. ص غ14 

(45) حكمه 710 فثاه  ١114(‏ /اللاام). 

(54) المقريزى: المصدر نفسه, ج لاء ص /15؛ وعطية القوصى: المرجع السابق صرهادا . 

(44) عطية القوصى: المرجع السابق» ص ةا . | 

(91) أحمد مختار العيادى: «قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصرء رسالة ماجستير فى الآداب. 
جامعة فؤ اد الأول 1554م ص.ن7؟, 

30 حكمه: 6014 كاه ه (1154 - ذا أع)ء 

(4ة) المقريزى: المصدر السابق. ج؟ء ص/19 , وعطية القوصى: المرجع السابق» ص 184 . 


الشيخ الأمين محمد عوضيى الله أسواق القاهرة ام - 

وآخر الأسوا اق التى استجدت فى عهد الدولة الأيوبية هى سوق باب الفتوح: 
وتقع هذه السوق داخل باب الفتوحء على رأس حارة بهاء الدين قراقوش (15), 
وكانت أجمل أسواق القاهرة وأعمرهاء وقامت هذه السوق عندما سكن بهاء 
الدين قراقوش فى موضعه المعروف بحارة بهاء الدين .)٠١١(‏ 





(49) بهاء الدين قراقوش الأسدى. وزير صلاح الدين الأيوبى. 
)٠٠١(‏ امكقريزى: المصدر نفسه. ج"ء ص ١90‏ , وعطية القوصى: ال مرجع تفصه: ص خيها . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ه1 د 


الفصل الثانى 


عروض التجارة 


تمتعت القاهرة بحركة تجارية ضخمة. وكانت البضائع تتدفق عليها من شتى 
أنحاء العالم القديم. فكانت تصلها البضائع من الهند والحيشة؛ ومن آسيا 
الصغرى: ومن أوروبا ومن المدن الأوروبية التى كانت كثيرة التعامل مع أسواق 
القاهرة وخاصة المدن الإيطالية, مثل: روماء وميلانو, وظورنساء والبندقية. 

فمن عروض التجارة فى أسواق القاهرة؛ الحرير والأصباغ القرمزية؛ والماس 
المتلألئْ, والأحجار الكرر يمة؛ والذهب والزجاج الملون ذو النماذج الجميلة؛ الذى 
كان يصفع فى دمشق فى ذلك الوقت. ثم هناك الأوانى الذهبية والفضية, 
والنحاسية؛ وقد نقشت فى أسلوب شرقى رفيع .)١١١(‏ 

ومن الأخشاب فى دكاكين النجارين بأسواق القاهرة: بينما نجد الحديد فى 
أسواق الحديد, والتحاس فى أسواق الكفتيين. 

ومن السلع المهمة فى أسواق القاهرة التوابل: والتى كانت ترد من الهند: 
بحيث إن طبقة من التجار ظهرت فى مصر 3 ت فيهاء وعرفت أيام 
المماليك باسم تجارة الكارم )١(‏ . فلغل ظهور هذه الطبقة كان فى عهد 
الفاطميين أو حتى قبلهم وشارك الخلفاء فى الاتجار بالتوايل .)١١7(‏ 





117 جاستون شييت: المرجع نفسه, ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ الكارم: والكاريمى. أو الأكارم أو الكارمية, ربما نسبة إلى تجار من الكانم. جماعة سودانية 

الأصل, كانت تعيش ش فى مصمرء. وأصيحث التسمية تطاق على من يتاجر فى التوابل. : (محمد جمال 
مسرور: المرجع نقصه. سن ١‏ ةا - 

.١115 سيدة كاشف: مصر فى عصر الولاة. ص‎ . 5١١ محمد جمال سرور: المرجع السابق. ص‎ )٠١9( 


اسواق القاهرة 


6ل : سلسلة تاريخ المصريين (990؟) 





وقد عمرت أسواق القاهرة بحاصلات الشرق التى كانت ترد إليها من بلاد 
الشرق المختلفة؛ فكان يرد إليها من الهند التوابل» وخاصة المُْلْمُل. والعطور 
والبّخُورء ومن هذه الحاصلات كان يستهلك جزء فى مصر محليًا والباقى يباع 
للتجار الأجانب الذين كانوا يتسابقون إلى شراء هذه الحاصلات من أسواق 
مصر (؛١١)‏ . كذلك كانت الهند تضدر إلى مصر ائياقوت والصندلء والعود. 
وخشب الآبنوس: وجوز الهند. فضلاً عن الكافور والزعفران. والقرنفل. 
والقرفة )١١9(‏ . والعاجء وأنواع العقاقيرء وبعض الأحجار الكريمة من جزيرة 
سرنديب ,)1١1(‏ 


ومن الصين كانت مصر تستورد البهار والراوند؛ والحرير الخام والمنسوجات 
الحريرية الغالية الثمن. بالإضافة إلى الخزف الصينىء. والصندل والورق. 
'الكاغد والحبر والسروجن واللباد والقرفة, والزنجبيلء والذهب والفضة: 
والسجاد. والطرز والحلى. والمقابض العاجية. كذلك كانت الصين تصدر لأسواق 
مصر العقاقير, والديباج, والجوارى, والخصيان )١١7(‏ . 


ومن التبت كان يرد المسك إلى أسواق القاهرة؛ وهو أحسن وأغلى أنواع 
المسك فى العالم: ويليه فى الرتبة مسك الصين الوارد من خانفو أهم موانئ 
الصين. ١‏ 


ومن السلع المهمة فى أسواق القاهرة اللبان الجاوى الذى يرد إليها من جزيرة 
سومطرة وأجود أنواع العود والذى يرد إليها من جزيرة سوقطرى.: والفْلْقُل الذى 
يرد إليها من ساحل مالابار. )١١4(‏ , 


.700 راشد البراوى: حألة مصر الاقتصادية.؛ ص‎ )٠١4( 

1 الدارصيني.‎ )٠١0( 

)٠١5(‏ عطية القوصى: المرجع تقصه. ص 19 .ويدر الدين عبد اترحمن: المرجع نقميه. ص 4غ. 
)٠١7(‏ عطية القتوصى: المرجع ئقسة: ص 7١١‏ . 

, ؟١ال عطية القوصى: المرجع السابق» ص‎ )٠١4( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة دام 
كك  -‏ لي ب لك 


ومن عروض التجارة فى أسواق القاهرة الخيول العريية والجمال:. وخشب 
القسى )١١5(‏ , والجلود المدبوغة والتى ترد من الجزيرة العربية, والبذور والدروع 
والعقاقير. والقات والكركم واللبان: والسيوف التى ترد من اليمن .)١١١(‏ 


ونشاهد فى أسواق القاهرة أجود أنواع العنبر وأجود أنواع اللبان والبخور 
والمصطكى (المستكة) .)١١١(‏ 

ولم تكن هذه الحاصلات الشرقية تُستهلك فى أسواق القاهرة محليًا فحسب. 
بل كان الكثير منها يحتفظ به التجار المصريون لديهم لحين ورود سفن التجار 
الفرنج؛ وتجار الروم ويبيعونه لهم بأسعار غالية وبذلك كان تجار مصر يقومون 
بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب .)١١1(‏ 


ونشاهد فى أسواق القاهرة بعض السلع القادمة من المدن الأوروبية وكانت 
. هذه السلع تقايض بالفلفل: وهى زيت الزيتون: والعسل؛ والصابون والبندق 
واللوز(؟١١)‏ 

وفى سوق الكفتيين نشاهد الأوانى والثريات: والأباريق والمباخر. والطاسات» 
والمسارج: والموائد. والشمعدانات المصنوعة من المعدن: وهناك التحف العديدة 
التى ألصقوا عليها وألبسوها المعادن الثمينة وهو ما أطلق عليه الترّميك أو 
التكفيت. أى التطعيه )١١4(‏ . 


وفى أسواق اليزازين نجد أصنافًا لا حصر لها من الثياب. مثل القماش 
الحريرى الموشّى: «الديباج» حيث كان له دار كبرى فى القاهرة تعرف بدار 


)٠١9(‏ يتخذ من القانة, وجمعها القان» وهى شجر جبلى ينبت يجزيرة العرب ويتخذ منه القسي, 
الجاحظ: التبصر بائلتجارة. ص ١؟‏ . 

. 75١8 7١1يص عطية القوصى: المرجع السابق:‎ )1٠١( 

(111) ثقس الرجع السابق: ص .5١08‏ 

(؟1١)‏ عطية القوصى: المرجع السايق؛ ص 7١8‏ . 

)١١18(‏ توقيق إسكندر: ( نظام اللقايضة فى تجارة مصر الخارجية): المجلة التاريخية المصرية: '1401م, 
صفحات 77 لاغ . 

.5١0 محمد جمال سرور: المرجع نقصه. ص‎ )١114( 


0د سلسلة تاريخ المصريين (1948) 
وس اخ ا 00 
الديباج؛ وقماش كتانى دقيق» مشرب» وقماش مزركش مصنوع فى دابق من قرى 
دمياط: «ديبقية». «وقصب» ملون ينسج مى تئيسء يستخدم فى لبس عمائم 
٠ 2‏ 1 0 4 
الجيشء؛ والبوقلين الذى لا ينسج فى مكان آخر غير مصر. وهو قماش يتغير لونه 
ساعات النهار, 'والسلاقطون" وهو حرير موشى بالذهب )١١9(‏ . 
وإذا انتقلنا إلى أسواق القاهرة الأخرى. لشاهدنا أصنافًا متعددة من 
صناعات الزجاج بأنواعهاء والعطور بأشكالها وألوانها المتعددة فى دكاكين 
العطارين, وأدوات الزينة ,)١١١(‏ 


وفى أسواق الصاغة نجد الأساور والخلاخيل؛: وغيرها من المصنوعات 
الذهبية والتحف. والتى كانت تغص بها قصور الفاطميين والمماليك الذين كانوا 
يعيشون فى حياة مترفة. 

وفى أسواق الرقيق نشاهد رقيقًا من بلاد شتى؛ من إفريقية وأورويا وغيرهاء 
ونجد فى سوق الرقيق الرجال الأشداء الذين كان يستخدمون فى الجندية 
والأعمال الشاقة. والحريم اللاتى كُنْ يُقّْمَّن بأداء الخدمة المنزلية وبتربية 
الأطفال. والخصيان الذين كانوا يقومون بحراسة الحريم: ونجد الإقبال عليهم 
شديدًا .وقد بلغ سعر الفارس المملوكى مبلقًا يتراوح بين عشرين وأربعين ألف 
درهم: مما جعل الآباء فى سعادة عند بيع أولادهم للتجار الذين يجلبونهم 
مصرل7١1).‏ 


ويصف لنا المقدسى السلع بأسواق مصرء ولا يخفى إعجابه يما شاهده فى 
أسواقها إذ يقول: يأتى من الصعيد الأرز والصوف والتمورء والنخل والزييب. 
ومن تنيس إلى دمياط الثياب الملونة. ومن دمياط القصب. ومن الفيوم الأرز. 


.؟١5 محمد جمال سرور: المرجع السابق. ص‎ )١10( 

)١١1(‏ على حسنى الخريوطلى: مصر العربية الإسلامية. ص ؟17. 

)١١17(‏ الباز العرينى: (الفارس المملوكى) المجلة التاريخية المصرية. المجلد, الخامس:؛ عام 19376 م, 
صفحات (لاغ - ا1لا) . 
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والكتان. ومن بوصير الكتان الرفيع؛ ومن الفرما الحيتان؛ ومن مدنها القفاف 
والحبال من الليف فى غاية الجودة. ولهم القباطى(15١)‏ والأرز والخيش. 
والحصر والحبوب. والجلبان ودهن الفجل وغير ذلك الخصائص؛ ولا نظير 
لأقلامهم وزاجهء(١١),‏ ورخامهم وخلهم وصوفهم. وخيشهم ويَزّهم, وكتانهم 
وجلودهم: وحذوهم وليفهمء ووزهم, وموزهم وشمعهم وقندهم )١١'(‏ , ودقهم 
30) وصبغهم وريشهم: وغزلهم, وأشنانهه(؟١١)‏ وهريستهم وحمصهم: وترمسهم 
وقرطهم(؟ (١‏ وحصرهم وحمرهم وبقرهم.: وحزمهم.: ومزارعهم وتهرهم 
وتعيدهم .. (158), 

ويذكر الرحالة ناصر خسرو أسواق مصر فيقول: إن دكاكين البزازين 
والصرافين وغيرهم مملوءة بالذهب والجواهر والفضة والأمتمة المختلفة؛ وأنه 
يجتمع فى الأسواق كل ما هو متصور من خريفى وربيعى. وصيفى وشتوى(5١1).‏ 
وتجتمع كل أنواع الحاصلات الزراعية فى وقت واحد؛ مما يؤكد لنا ازدهار 
أسواق مصر والقاهرة وإلى أى مدى كانت غنية ويضائعها رائجة. 





)١14(‏ القباطى: نوع من النسيج اشتهرت به مصر فى العصور الفرعونية واشتهر فى العصر 
الإسلامى وكان يستخدم لكسوة الكعية المشرفة. 

)١14(‏ الزاج: الحبر الذين يكتبون به. 

)١١١(‏ القند: جمع قتود وهو عمل قصب السكر إذا جمد وهى كلمة معمربة عن الفارسية (المنجد 
للبستاني). 

(1؟1١)‏ الدق: الدفيق. 

)١177(‏ الأشئان: الإشنان والإشنات: ما تفسل به الأيدى من الحمض (المنجد للبستانى). 

)١1177(‏ القرط: جمع أغقراط, ما يعلق فى شحمة الأذن لزيئة المرأة (المنجد للبستانى). 

(5؟1) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ص ,7١7‏ 

(1750) تاصر لحسرو: الصدر نفسهةء ص 50. 
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الفصل الثالث 


علاقة أسواق القاهرة بأسواق الفسطاط 


كانت مدينة الفسطاط من أهم مراكز مصر التجارية لوقوعها على النيل 
وتوسطها بين الوجهين القبلى والبيحرى؛ واتصائها بكافة البلاد المصرية عن 
طريق النيل؛ فضلاً عن ذلك فإنه كان يخرج منها طرق برية تسير فيها القوافل 
متجهة نحو الحجازء وبلاد الشام والمفرب .)١١1(‏ 

ولم يؤثر تأسيس القاهرة على مركز الفسطاط التجارى؛ لأن المدينة الجديدة 
ظلت أشبه بمعسكر يقيم فيه الجنود والموظفون, وهؤلاء جميعا كانوا يعتمدون 
على أسواق الفسطاط للحصول على المواد الغذائية؛ والمصنوعات, والسلع الواردة 
من الخارج: كما أن موقع القاهرة بالنسبة تلنيل كان دون موقع الفسطاطء مما 
جعل الأسعار فى الفسطاط أقل منها فى حاضرة الفاطميين .)١١7(‏ 

والجدير بالذكر أن القاهرة؛ عند إنشائها كانت فعلاً معسكرا لسكنى الجنود 
والحكام: ولكن فى عهد الخليفة المستنصر(؟١١)نجد‏ أنه قد أباحها لسكنى 
العامة؛ فازدهرت المدينة, وازدحمت بالسكان: ومع نمو مدينة القاهرة: كانت 
الفسطاط تفقد بريقها شيئًا فشيئًا. 

وقضى على الفسطاط فى الحريق المشهور(؟؟١)‏ ولكن فى عهد صلاح الدين 
الأيوبى؛ وبعد أن قام ببناء سور يشمل القاهرة والفسطاطء نجد أن المدينة قد 


(1151) محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق»: ص ١54‏ . 
(177) نفس المرجع السايق» ص 110 . 

(154) الستتصر: معد أبو تميم: الغ -لاغه ١94 -3١50(‏ ٠1)ء‏ 

(175) عام أكقمفى (155اام). 


يكت سلسلة تاريخ المصريين (1440؟) 





دب فيها النشاط مرة أخرىء ووصلت العناية بها حدًا بعيدً! فى عهد الممائيك 
عندما أنشأ السلطان الصائح نجم الدين أيوب قلعة الجزيرة وأسكن فيها 
المماليك البحرية والجزيرة تقع أمام الفسطاط. فعمرت الفسطاط وانتقل إليها 
كثير من الأمراء ('؟١),‏ وضخمت أسواقهاء وبنى فيها السلطان أمام جسر 
الجزيرة قيسارية عظيمة: فنقل إليها من القاهرة سوق الأجناد التى يباع فيها 
الفراء والجوخ وما أشبه ذلك .)١15١(‏ 

وأسواق الفسطاط كانت عامرة بمختلف أنواع السلع التى ترد إليها من أنحاء 
البلاد المصرية؛ ومن بلاد الشام والعراق؛ والمغرب وبلاد الروم. وقد ذكر بعض 
المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر الرخاء العظيم الذى كانت تتمتع به 
الفسطاط فى العصر الفاطمى (1519). 

يصف لنا ابن سعيد أسواق الفسطاط فيذكر أنه يرد إليها من متاجر (اليحر 
المتوسط) و (البحر الأحمر) فوق ما يوصفه وإن ما بها من سلع لا تقارن بما 
يوجد فى القاهزة: وأن السلع تؤخذ منها نترسل إلى القاهرة وسائر البلاد كما 
أن الفسطاط بها مصانع السكر والصابون وغيرها من المصانع. وكانت هذه 
الأصناف ترسل للقاهرة ولغيرها من المدن بالإضافة إلى أعمال النسيج؛ وما 
يصاغ. وسائر ما يعمل من الأشياء السلطانية الرفيعة, كانت تجهز فى الفنسطاط 
وترسل إلى القاهرة إلا أن ابن مسعيد يقول: إن القاهرة أجد وأعمر وأكثر 
ازدحاما؛ بسيب انتقال السلطان إليها .)1١5(‏ 

ويؤكد لنا أبو الفداء(؟١١)‏ إن الفسطاط كأنت أكثر رزقًاء وأر. بخص أسعارًا من 
القاهرة. ويعلل ذلك توقوعها على حافة النيل. ووجود ميناء ترسو عنده المراكب, 
فتطرح إلى الأسواق حمولتها من البضائع. ٠‏ 
)١1١(‏ المقريزى: المصدر نفسه. ج1, » ص 1159 
)١15١(‏ ابن سميد الأندلسى: النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. ص ١77‏ . 
(177) راجع وصف ابن سعيد الأندنسى لأسواق مصر وما تحويه من طرف. ص 07 من البحث. 


(؟؟1) ابن سعيد الأندلسي: المغرب فى حلى المغرب. ص .١١‏ 
(+؟1١)‏ تقويم البلدان» ص .١٠١8‏ 


الشيخ الأمين محمب عوض الله أسواق القاهرة لاه - 


وعملية رخص أسواق :الفسطاط عن أسواق القاهرة تت تعتبر من المسلّمات 
الاقتصادية, فالمعروف أن التاجر يضيف مصاريف البضاعة على تكلفتها حتى لا 
يقل ريحه. ويما أنه سيقوم بدفع مصاريف إضافية لحمل البضاعة من 
.الفسطاط إلئ القاهرة: فبالتالى ستزيد تكلفة: البضاعة: فيقوم بإضافة مصاريف 
التقل للسعرء مما يؤدى لارتفاع سعر السلعة فى القاهرة عنها فى الفسطاط. 

وكانت معظم أسواق القاهرة أو الفسطاط مبلطة؛ ويكون فى جانبيها إفريزان 
يمشى عليهما الناس. كما أن أغلبها مغطى بالسقائف تيحمى النامن من حرارة 
الشمس: ويعضها يضاء ثيلاً وتهارا وص الضوء لا يصل إلى 
داخلها(2١),‏ 

وظلت أسواق الفسطاط قائمة فى العهد الفاطمى على الرغم من قيام أسواق 
القاهرة, وقد أورد الرحالة والمسافرون استمرار مزاولة هذه الأسواق لوظيفتها 
فى العصر الفاطمى واستمرار رؤاجها. : : 

وكانت أسواق الفسطاط بمعزل عن بعضها البعض ويطلق عليها اسم أرياب 
الحرفة أو الصنعة التى تباع فيها مضنوعاتهم )١1١1(‏ . فيقال مثلاً: سؤق 
النحامسين: والعيارينء واليزازين: والوراقين والقناديل: والغفطارين» وسوق 
الغزى(""") . وفى هذه 'الخاسية تشأبه أسواق النسطاحل داق العام كير 
التى تباع فيهاء وهى الأسواق التى نشأت ذ فى ى الخطط نفسها 357 الدُور العامرة 
بسكانها. وقد سميت هذه الأسواق باسم القبائل التى كانت تشكل أغلبية ذيها 
مثل: سوق بريرة: وسويقة المغاربة» وسويقة العراقيين. 

ونلاحظ فى أسواق الفسطاط أنها قد تجمعت حول المساجد والجوامع 
وخاصة جامع عمرو بن العاص: بينما تجمعت أسواق القاهرة حول القصورء 
وحول أبواب القاهرة. 
)١50(‏ تاصمر خسرو : المصدر السايق: ص 08. 


افهدة) عطية القوصى: المرجع السابق, ض ذا . 
(1777) نفس المرجع: ص ذذها . 


5 سلسلة تاريخ المصريين (140) 





وصفة أسولق القاهرة أنها ضيقة: وإذا صادف هذا الضيق كثافة السكان 
التى ألفتها القاهرة منذ أمد بعيد: فإن المرور بينها يسبب حرجا كثيرًا. ويروى 
لنا الرحالة ابن سعيد الأنبلسى وصمًا لأسواق القاهرة وضيقهاء وساق لنا مثلاً 
طريفا وزير من وزراء الدولة وهو يسير فى موكب رسمى فى أسواق القاهرة, 
وكيف أن عربة تجرها الأبقار قد سدت عليه الطريق؛ فوقف الوزير وعظم 
الازدحام: وكان فى موضع طباخين؛ فغطى الدخان وجه الوزير وثيابه: وكاد 
المشاة يهلكون: وكاد الرحالة يهلك من جملة الهالكين (158) . 

ولا تقل أسواق الفسطاط ضيقًا عن أسواق القاهرة؛ ويصفها لنا ابن سعيد 
الأندنسى كذلك فيقول: إنه سار فى أسواقها الضيقة: وقاسى من ازدحام الناس 
فى هذه الأسواق وهم يحملون حوائجهم وما كانت تسببه الدواب وخاصة الجمال 
التى تستخدم فى حمل الماء من معاناة (155) , 

والمواصلات المستخدمة بين أسواق الفسطاط وأسواق القاهرة هى الدواب» 
ويذكر لنا الرحالة ناصر خسرو كيف كان أصحاب السوق وأهل الدكاكين 
يستخدمون الحمر المسرجة فى ذهابهم وإيابهم. يركبها من يريد نظير أجر 
زهيد. ويقول ناصر خسرو إن عدد البهائم المسرجة المعدة تلكراء يبلغ خمسين 
ألفاء ولا يركب الخيل إلا الجند والعسكر والعلماءء أما التجار والقرويون 
وأصحاب الحرف فلا يركبونها .)١4*(‏ 


(174) ابن سعيد الأتدلسي: المصير نقسه. ص 74 . 
)١153(‏ اين سعيد الاندلسى: الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط. ص /-١‏ , 
)١2(‏ المصير السابق: صن 11-؟15. 
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الباب الثانى 
النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة 
الفصل الأول: أساليب التعامل فى أسواق القاهرة 


١‏ الثقود 
؟-الصكوك 
 "‏ السفاتج أو الحوالات 
+ المينة أو البورق 
ه.الرقاع 
الفصل الثانى: المكاييل والمقاييس وال موازين 
الفصل الثالث: الأسعار 
الفصل الرايع: الاحتكار 
الفصل الخامس: الرقابة على الأسواق 


الشيخ الأمين محمد عوض النه. أسواق القاهرة 2 
صب ربب سسييجيجيججه سبِيييي يض سييييييسسسي ل 


الفصل الأول 


أساليب التعامل 


:دوقتلا-١‎ 

تدل قطع الفّخَار المكتوبة 0808 )١(‏ التى عُثر عليها فى مصر على أن 
المعاملات بين الأهالى فى مصر قبل الفتح العريى كان أساسها العملة الذهبية 
المعروفة بالدينار (5؟) ٠أى‏ أن مصر كانت تتبع قاعدة الذهب('). ويذهب علماء 
الاقتصاد إلى القول بأن نظام المعدن الفردى الذهبى لا يمنع استعمال نقود 
أخرى غير الذهب, وخاصة النقود الفضية: ولكن الذهب يكون وحده هو العملة 
القانونية التى لها قوة إبراء(؟) غير محدودة وتعتبر النقود الأخرى عملة 
مساعدط2) . ش 





(1) هعه و0 قطع من الفخار والأحجار استخدمتها بعض الشعوب القديمة فى الكتابة واستنيط 
منها علماء الآثار كثيرًا من الحقائق التاريخية. ٠‏ 

(1) دئيار: لفظ مشتق من اللفظ اليونانى 5لا156ا- 10611311005 وهو أسم وحدة من وحدات السكة 
الذهبية, وقد عرف المرب هذه السكه واستممالها من البيزنطيين» ويزن الدينار 7احبة أى 70 ,ع 
جراما, منذ إصلاح عبد املك بن مروان للسكه الإسلامية وتعريبها سنة ل/الاهف وهو تاريخ أقدم 
الدنائير العربية الخالصة (منصور بن بمره: كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية, 
تحقيق عبد الرحمن فهمى. المقدمة؛ ص0غ) كققا106 .اث :1تنةا|5آ كه وزألعمه لء رعو . 

(؟) قاعدة الذهب: تنظيم نقدى تتكافا فى ظله قيمة وحدة النقد مع قيمة وزن معين من الذهب. 

(4) |براء: وفاء بالالتزامات. 

(0) سيدة إسماعيل كاشف, (دراسات فى النقود الإسلامية) اكجلة التاريشية الصرية, المجلد 17 . 
عام 1514م 1536 , الصفحات .)١1٠١  05(‏ 


37 - سلسلة تاريخ المصريين (1940) 





ويؤكد المقريزى (1) أن نقد مصر هو الذهب فى الجاهلية والإسلام: وأن. 
خراجها إنما هو الذهبء وعندما متحت مصر سنة ١٠٠ه»‏ جبى عمرو بن العاص 
خراجها بالذهب؛ فجبيت أول عام اثفى عشر مليون دينار. 

وعندما فتح العرب مصرء ثم يغيروا النظام المالى البيزتطى الذى كان قائمًا 
بهاء واستمر التعامل المالى على أساسه. ومنذ عام ١لاه‏ (194م) أصبحت مصر 
تتعامل بعملة إسلامية سكها الخليفة الأموى عبد الملك ين مروان» وحلت هذه 
العملة الإسلامية فى مصر محل العملة البيزنطية طوال عهد تبعيتها للخلافتين: 
الأموية والعباسية (") , 

قَام عبد الملك بن مروان بسك دينار ذهبى خالص عام ١/اهم(2)‏ وكان وزنه 
الثابت0؟, #جرام. وجاء هذا الدينار تقليدا للدينار البيزنطى. وراج هذا الدينار 
الذهب فى مصر وصار يتعامل به فى أسواقها جنيا إلى جنب مع الدينار 
البيرنظى. وكان وزن هذه الدنائير الذهب يتغير مع تغير العهود حسب حالة 
مصر المالية صعودًا وهبوطً (1). 

كانت هناك عملة فضية بجائب الدينار الذهب الإسلامى وهى الدراهم :)١١(‏ 
والدرهم ل المثقال )١١(‏ (وزن دينار عبد الملك 0؟, 4أجرام وهو وزن المثقال). 
وقد حلت الدراهم الفضية فى العالم الإسلامى محل الدراهم الفضية الفارسية, 
ووجدت فى مصر ثلاثة أنواع من الدراهم :)١5(‏ 





(1) كتاب النقود القديمة الإسلامية, نشر الكرملى. ص 07 07 014 .. / 

(1) المقريزى: كتاب النقود. ص 04 ؛ وعطية القوصى: المرجع السابق: صة؟. 

(4) المفريزى: المصدر السابق, ص؛؟ يقول الريس (الخراج والنظم المائية فى الإسلام) رسالة دكتواره 
فى التاريخ. جامعة القاهرة ص 8**: إن ذلك كان فى عام ذ/اه والرواية عن الواقدى. 

(4) عحلية القوصى: المرجع نفسه. ص 779 . 

)٠١(‏ الدرهم: وحدة من وحدات السكه الإسلامية من الفضة وقد اشتق أسمه من الدراخمة اليونانية, 
وعرف فى الفارسية باسمددرم» وقد استعار المرب استعمال الدرهم فى المعاملات من الفرس, 
وأقدم الدراهم الإسلامية ترجع إلى سنة لاه (المتصور يسره: المصدر السابق. تحقيق 
عبدالرحمن فهمى. المقدمة. ص 0) . 

. 7١ الذهبى: تحرير الدرهم واكثقال والمكيال: نشر الكرملى:؛ ص‎ )١١( 

(17) عحلية القوصى: المرجع نفسه, ص 71١‏ . 
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(أ) دراهم خفضية كاملة نقية: د تسمى فضة أو نقرة (؟!) (فضة نقية) وزن 
الواحد منها 51 اجرام: 158 ال الذهب الخالس ل؟ادرهم من هذا 
النوع. ش 


(ب) دراهم تساوى نسبة الفضة فيها +75 من وزنهاء وكانت ثلاثة الدراهم 
تساوى درهم نقرة واحداء ويساوى الدينار الذهب الخالص من 51 إلى 4١‏ 
قطعة. وقد شاع تداول هذا الدرهم فى العهدين الفاطمى والأيوبى. وأشارت إليه 
وثائق الجنيزة )١(‏ وكان يسمى بالدرهم الأسود أو الدرهم الورق. 

(ج) دراهم تحنو ى على كمية قليلة جدا من الفضة وكان التعامل بها محدودا 
وينقسم الدرهم إلى أجزاءء كل جزء منها يسمى خروبه 0دن) وهى كلمة مشتقة 
من أصل سامى؛ وهى تساوى ل إلى سل من الدرهم )١9(‏ . 


وظهرت فى مصر عملات عمد حكم ال (001) كوم هناك 
ويساوى ل والحبة رصروييد من الدينار (11) , 


وقبل عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ظهرت عبارات التوحيد واسم 
الرسول ييه على أعداد كثيرة من النقود الإسلامية: وتم تبادل النقود الإسلامية 
المضروبة على الطراز البيزنطى والنقود البيزنطية على السواء؛ وقد عرفت 
دنانير عبد الملك بالدنانير الدمشقية, وأمر الخليفة عامله على العراق ‏ الحجاج 


ابن يوسف الثقفى ‏ أن يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطاء ثم صار أمراء 


)١1١(‏ يقول القلقشندى: صبح الأعشى ج اص : 2535 إن الدراهم النقرة هي التى يكون ثلثها من 
الفضة وثلثها من النحاس». 

)١4(‏ وثائق الجنيزة: هى وثائق خطية كثيرة وجدت فى مصر القديمة؛ وعرذت /علماء الفرب فى القرن 
التاسع عشر. ووزعت على مكتيات أوروبا وأمريكاء وكانت هذه الوثائق محفوظة قبل اكتشافهاء فى 
حجرة خصصت للأوراق المهمئة فى معبد الفسطاط اليهودى. ووجد يعض آخر من هذه الوثائق 
فى جبانة البساتين القريبة من المعبد. واطلق على المجموعتين اسم وثائق جنيزة القاهرة ومعظم 
هذه الوثائق يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسابع الهجرهين. 

)١5(‏ عطية القوصى: ال مرجع ئقسة. ص 4ه 

(11) المقريزي: المصدر نفسه, ص 35١‏ 

(17) عطية القوصى: المرجع نفصه. ص ١1؟‏ . 


14 سلسكة تاريخ المصريين (140) 





العراق يضريون النقود لبنى أمية, وكان نش بنى أمية «الله أحد: الله الصمد. لم 
يلد ولم يولد» وفى وسط أحد الوجهنين وحولهما «متحمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله». وعلى الوجه الآخر دلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وحول ذلك «يسم الله ضرب هذا الدرهم فى بلد كذا سنة 
كذاء (14) , 

وكان أجود أنواع النقود الأموية ثلاثة: 

١‏ الهيبرية التى ضربها هبيرة. 

 "‏ والخالدية التى ضريها خالد بن عمر البجلى. 

" - واليوسفية التى ضريها يوسف بن عمر. 

وهم من عمال بنى أمية فى العراق (11) . 

وقد كشفت حفريات الفسطاط مجموعة من النقود البرونزية ترجع إلى عهد 
الولاة الأمويين: إذ تحمل بعض أسماء الولاة أو عمال الخراج مثل فلوس القاسم 
ابن عبد الله عامل خراج مصر سنة 111 114 ه (154 5 ثلام) (10) . 

وراجت فى مصر فى العصر العباسى الأول الدنانير العباسية التى سسكها 
خلفاء بنى العباس فى العراق؛ وقد لقى دينار الرشيد ودينار المأمون إقبالاً زائدًا 
من الناس فى مصرء بسيب احتوائها على 198 من حجمها ذهبًاء كما راجت فى 
مصر الدراهم التى ضربت فى عهد الأمين والمأمون وعرقت بالرياعيات (١؟)‏ . 

وكانت أول دنانير تحمل اسم والى مصرء وثُسك فى الفسطاط هى تلك التى 
ضريها على بن سليمان بن على العياسى (5") ؛ وهى تحمل معظم العبارات 
الإسلامية التى تميزت بها الدنانير الأموية (15) ٠‏ 
(14) حورية عبده: (الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة القسطاط حتى العصر الفاطمى), 

رسالة ماجستير. كلية الآداب؛ جامعة القاهرة (تاريخ) يوليوالاةاأم. من 111-17١‏ . 
(1) حورية عبده: المرجع السابق. ص 1١7١‏ 173 . 
)٠١(‏ حورية عبده: المرجع نقسه؛: ص 171 . 
)7١١(‏ عطية القوصي: المرجع نفسه؛ 7147 . 


(10) حكمه: 17 الائه (40/ - ااملام). 
(17) حورية عيد السلام: المرجع نفسه. ص؟؟1 ١‏ 
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وفى عهد الدونة الطولونية تأسست دار الضرب المصرية حيث ضريت 
الدنائير الأحمدية. نسبة إلى أحمد بن طوئون, (19) . مؤسس الدوئة, وكانت 
نسبة الذهب فيها /ؤ7: منبوزنها. وقد سناد التعامل بهذه الدنانير الأحمدية 
ولقيت تقدير الناس لنقائهاء وانتشر. ت فى كل البلدان: وظل الدينار الأحمدى 
قاعدة التعامل فى مصر طوال العهذين: الطولونى والإخشيدى (19) . 


وفى ولاية محمد بن طفج الإخشيد على مصر75؟ ‏ 579 ه  414(‏ ٠41مه).‏ 
ضريت دنانيرنفى عهد الخليفة الراضى (1") كإن يذكر ذيها اسم الخليفة وحده. 
مما يؤكد أن الإخشيد كان تابعا للخلافة الفناسية (19) . واستمر الدينار 
الراضى رائجا:فى مصر طؤال عهد الأخشيديين:. 


وعندما كدم الفباطميون إلى + مصر سك ؛ جوهر الصقلى دنانير ذهبية جديدة 
أطلق عليها اسيم الممزية (4؟) »على الرغم من تواللى سبك الدنانير التى تجمل 
اسم كل :خليفة من-خلفاء الفاطميين, فقد قلل الديتار المعرّى أساسس: التعامل 
الثابت فى مضنر فئ العهد: الفاطمئ (55) . 

وظلت قيمة ألديثاز الفاظنى مرتفعة فى بذاية” عهدهم فى مضرء وذلك 
بسبب كميات الذهب الهائئة الثى احضيرها التأطميون معهم من لغرب ( 6" 


(14) المقريزى: اللصدر نفسه. صن 01 - 1 

ةا عطية "القوضسى: : امرجم انفسة ص الو 

(11) حكمه: 577 114 ه (955 ل 10قم). 

آففة سيدة كاشف: ا مرجع نفسه. الصفعحات 04 1 

(18) القريزئ: «البصدر نفسةء صن 468 #ومحمد 0 : الحضارة الإسلامية فى الشرق: ص 
1017 ش 

)9م عطية التوضى: ؛ المرجع نفسة؛ ض 544 . 

١‏ افظة المعروقف أن. الغلاقة بين المفرب 'والسودان الفزيى مؤغلة قل القدم. وقد ا المغازبة يجلبون 

من السؤدان الفريئ كميات مائلة من الذهب'عن طزيق تجارة الصخحراء: وعن طريق مبادلة الذهب 

بالملح الذى يغدان طئ تغازمه ويفتبر المنودان الغرين أهم نصير للذطب فى العالم قبل اكتشاف أمريكا 

(واجع: الشيخ الأستن هونن الله::الملاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغريى» ص 1١68‏ -107). 


اسواق القاهرة 


١: 2‏ سلسلة تاريخ المصريين (90؟) 





كان الدينار المعزى يساوى ل ١١‏ درهم نقرة. وتراوح سعره من الدراهم 
السوداء )'١(‏ ما بين 77 ٠١‏ درهمًا أسود خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجريين وذقًا لما أشارت به وثائق الجنيزة فى هذا الصدد (75). 

ولم كتف الحكومة الفاطمية بأن يكون الدينار المعزى وحدة التعامل 
فأصدرت دراهم جديدة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 54994ه؛: وقررت 
أن يكون ثمانية عشر درهمًا بدينار. ومن الراجح أن ضرب الدراهم الفضية فى 
ذلك العهد: إنما أريد به تيسير التعامل فى السلع القليلة الثمن: وهكذا أصبحتث 
مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية (9؟) . 


ولكن الدراهم أخذت تزداد فى مصر زيادة كبيرة مما تسبب فى انهيار 
قيمتهاء ففى أيام الحاكم بأمر الله ازدادت كميات الدراهم المتداولة بين الناس 
حتى إن قيمة الدينار فى سنة 5994ه بلغت أريعة وثلاثين درهما (4؟) . وحدث ما 
نسميه اصطلاحًا فى عصرنا الحاضر بالتضخم (9). 

واضطرت الحكومة الفاطمية أن تجرى إصلاحا نقديّاء فقام الخليفة بإنزال 
عشرين صندوفًا من الدراهم الجدد فرقت للصيارف. وقرئ سجل بمنع المعاملة 
بالدراهم الأولى: وترك بالدراهم من فى يده شىء منها ثلاثة أيام؛ وأن يورد 
جميع ما تحصل منها إلى دار الضرب فاضطريت أحوال الناس: ويلغ سعر 
الدراهم القديمة أربعة دراهم بدرهم جديد؛ وحدد سعر للدراهم الجدد. وهو 
ثمانية عشر درهما بدينار (9) . 


(1؟) الدراهم السوداء: كل درهم منها معتبر فى الحرف بثلث درهم نقرة (القلقشندى: المصدر نفسه, 
ج/ "ا ص 255). 

(55) عطية القوصى: المرجع ئقسة. ص 110 8 

(8؟) سيدة كاشف: المرجع السايق؛ الصفحات 69 ١٠١‏ . 

(55) التضخم: الارتفاع المستمر فى المستوى العام كلأسعار. 

(1؟) القريزى: المصدر نفسه. صريذهة -77 .2 .تتتلكل119 لخ كه مواع عط :لمهددة 530116. 
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وفى العصر الفاطمى تعددت دور الضرب فى مصر والشام؛ فوجدت دور 
للضرب فى القاهرة والفسطاط والإسكندرية: وتئيس وقوص وفْى صور 
وعسقلان وطبرية ودمشق. (77) 

ولم يقتصر التعامل المالى فى أسواق مصر على العملة الفاطمية فحسبء بل 
كاتنت تتداول فى الأسواق عملات أخرى مختلفة: فقد أبقى الفاطميون التعامل 
بالعملات التى كانت متداولة فى مصر قبل عام 717؟1ه.(977م): فراج حتى ذلك 
التاريخ الدينار الراضىء والدرهم الرياعى, (54) والدينار الأبيض الذى كان 
متداولاً فى عهد الأمويين. كذلك راجت دراهم بنى زيرى المفربية فى أسواق 
مصر الفاطمية؛ وكان الطلب عليها كبيراء لكن هذه الدراهم فقدت قيمتها فى 
أواخر حكم الزيريين: بسبب نقصان كمية الفضة بها نقصائًا شديدا؛ ووصل 
السوء بهذه العملة حدا أصبح معه الدينار المصرى الواحد يساوى مأئتى درهم 
منهاء كما راج فى أسواق مصر الدينار الصورى (5؟) واستخدمه أهل الشام 
والعراق فى معاملاتهم منذ أيام الفاطميين. ("4) 

وبما أن العملات فى ذلك الزمن كانت تعتمد على وزنها من المعدن. وخلوص 
المعدن فيهاء سواء أكان هذا المعدن ذهيًا أم فضة؛ فيبدو أن الناس لم يكونوا 
يهتمون بمن أصدرها.ء أكثر من اهتمامهم بوزنها ونقائها؛ ولذلك انتشرت كل هذه 
العملات فى مصر الفاطمية رغم مشاريها المختلفة, كذلك تم تداول الدينار 
القراضة فى مصرء وهى القطع الصغيرة التى تقص من الدينار والدرهم 
وتستخدم فى التجارة, (!؟) كما تُدولت أيضا القراطيس الإفرنجية؛ وهى عملة 
من الفضة تعامل بها الصليبيون فى الشام: والقراطيس فى الأصل هى القضبان 
من الفضة. (45) 


(07؟) هيد المئعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء ص ١18‏ . 
(8؟) الدرهم الرياعى: المضروب فى عهد الخَليفة العياسى المأمون. 
(15) الدينار الصورى: الذى ضرب فى مدينة صور. 

(*4) عملية القوصى: المرجع نفسه. ض 7غ . 

(51) القلقشتدى: المصدر نفسه؛ جا ص 155 . 

(5غ) عطية القوصي: المرجع نقسه. ص 518 . 


-غا د سلسلة تارييخ المصريين (190) 





وعند سقوط الدولة الفاطمية فى عام /471ه (71١1م)‏ وقيام دوئة الأيوبيين 
فى مصر. المت بالعملة المصرية ضائقة حدثنا عنها المقريزى؛ ومؤداها أن الذهب 
والفضة اختفيا من مصرهء ولم يرجعا وكان لهذا الحدث تأثيره على العملة 
المصرية: ولا يمكن أن يكون هذا الحادث من الأمور المفاجئة. والأرجح أنه نتيجة 
سلسلة من العوامل تفاعل بعضها مع بعض فأوصل البلاد إلى هذا المصير. ومن 
هذه العوامل تضاؤل إنتاج مناجم الذهب المحلية. وعمجزها عن تموين دور 
الضرب فى البلاد (45) . 

كما امتاز عهد الخلفاء الفاطميين بأشد مظاهر الترف فكثر إقيال الناس ‏ 
على اختلاف طبقاتهم ‏ على اقتناء الحلى وسائر الملصوغات الذهيية. كما 
استّخدم المعدن النفيس على قلة إنتاجه فى أغراض مختلفة تتصل بصناعة 
النسيج؛ والأسلحة والسروج والتجليد وغير ذتك؛ مما أدى إلى إهدار كميات 
هائلة منه فى غير غرضها الأساسى (49). 

وكان لنقص صادرات مصر من المنسوجات . الذى تسبب فيه عدم الاستقرا 
فى أخريات عهد الفاطميين- أثره؛ مما جعل مصر تدفع بالذهب لتؤمن 
احتياجاتها الضرورية من البضائع المستوردة (45). 

ومن العوامل أيضًا بداية الخطر الصلييى فى أواخر العصر الفاطمى؛ مما 
أدى إلى تقليل قيمة الذهب نتيجة للإنفاق على مواجهة الصليبيين (1؟). وترجع 
ندرة الذهب إلى عاملين: 

أولهما: الاكتناز الذى لجأ إليه سلاطين الدوئة الأيوبية تللاحتفاظ بالنقود 
الجيدة فقط من الدنانير الذهبية دون غيرها. 


ثانيهما: تسرب الذهب من البلاد خلال العمليات الحربية التى ارتبطت بها 
مصر والشام فى العصر الأيوبى: حتى إن مرتبات الجنود الأيوبيين كانت تصرف 


(؟5) المقريزى: المصدر نفسه. صن 005: وراشد البراوى: ال مرجع نفسه. ص لا لخر اك 

(55) راجع أبن ميسر: أخبار مصره ج؟ ص 7أوما بعدما والتى يتحدث يها عن كنوز المستنصر. 
.2 .8 امنزوط 01) تمعادلزة لواعسقساط عط تعأطمظ مأءممكدط (45) 

(1غ) راشد البراوى: المرجع نفسه. ص 7*7 ا أر* 7 , 
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بالدراهم الفضنية رغم أنها مقدرة اسميًا بالذهب على أسامن أن سعر الديقار 
ستة عشر درهما. 

وكان من أسياب هذه الضائقة: الكوارث الاقتصادية ومفاسد الحكم والإدازة, 
والشورات العسكرية: بالإضافة إلى اتكماش الصادرات المصرية الكبرى من 
المنسوجات والشب والنطرون وغيرها من السلع نتيجة للاضطرابات الداخلية. 

وداب صلاح الدين الأيوبى ولا سيما بعد وفاة الخليفة العاضد سنة 05717ه 
(١117م)‏ على إرضاء سيده نور الدين محمود بالهدايا الذهبية المختلفة من تحف 
القصور الفاطمية: وحلى الخلفاء بالإضافة إلى 7١‏ ألف دينار أرسلها ئه صلاح 
الدين ذات مرة, كما أرسل ٠٠١‏ ألف دينار إلى الخليفة العباسى ببغداد (49). 

ويبدو أنه بسبب اختفاء الذهب من أيدى الناس» أصدر صلاح الدين مرسومًا 
علافاة الضائقة النقدية بجعل الفضة قاعدة التعامل وحساب قيمة الدينار بما 
يصرف به من دراهه (44). 

وقد قام صلاح الدين الأيوبى بضرب الدراهم الناصرية فى سنة 0417ه 
(11417م) وجعل نصفها من الفضة:ء ونصفها من النحاسء وكانت القيمة الفعلية 
لهذه الدرا اهم ل درهما للدينار الواحد. وضاق الناس بتلك الدراهم 
وبنسبتها المالية إلى الدينار الذهب؛ حتى لقبوها بالزيوف (11) , واضطربت 
الأسعار والأحوال الاقتصادية عامة, ولا سيما بعد أن اجتذبت هذه الدراهم 
الرديئة ماهو أردأ منها من العملات القديمة الناقصة: وهى المعروفة ياسم 
الدراهم السوداءء ونم تبلغ قيمة الدرهم الأسود سوى ثلث درهم شرعى: وكان 
التعامل على قول ابن سعيد خسارة فى البيع والشراء (:9). 


(110) حسنين محمد ربيع: : (النظم المالية فى مصر زمن الأيويد بيج ساف لين جامعة القاهرة, 
4م ص74١ ‏ -2.170 از .م0 تعلطوظ وأعمفحةا. 

(14) حسئين محمد ربيع : المرجع السابق صن70 ١‏ . 

(49) الزيوف: أى الزائقة. 1 

(00) أبن سيد الأندلسى: النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القامرة. ص 8؟؛ والمقريزى: امصدر نفسه. 
ص ١1ء.‏ 


5 سلسلة تاريخ المصريين (140) 





واستمر الاضطراب النقدى المام بقية زمن السلطان صلاح الدين وابنه 
عبدالعزيز عثمان» وعدة سنوات من حكم السلطان العادل, )*١(‏ ويبدو أن تنك 
الحال الاقتصادية ازدادت سوءا عندما أمر السلطان العادل سنة ١١اه‏ 
(14؟1م) باستخدام ما هو معروف باسم القراطيس السوداء العادلية(؟ة) , 
وبقيت تلك القراطيس السوداء وسيلة للتعامل وزنًا لا عددًا فيما يبدو بين الناس 
لعدة سنوات, ثم أبطل السلطان العادل التعامل بتلك القراطيس (؟0) . وتناول 
السلطان الكامل الأيوبى 710‏ 7170ه (148؟١1‏ - 7717ام) مسألة الدراهم الفضة 
وأمر بإبطال الدرهم الناصرى فى ذى القعدة 1177ه (1770١م)‏ وضرب الدراهم 
الكاملية المستديرة التى كان ثلثأها من الفضة والثلث من النحاس؛ فاستمر ذلك 
بمصر والشام فى عهد الدولة الأيوبية (04) . 

ت فى عهد الملك الكامل أيضمًا الفلوس النحاسية وكانت قيمتها دائمًا 
متغيرة: خفى سنة ١17ه‏ (1177م) كان الدينار يساوى ه؟فلساء ثم وصلت قيمة 
الدينار بعد ذلك إلى١6‏ و 5١‏ و ١٠1١فلسًا.‏ هذا وقد أصدر الملك الكامل مرسومًا 
فى سنة 75٠١‏ ه (15؟7١ام)‏ يحظر فيه التعامل بالعملات التنحاسية, كما جدد 
خليفته الملك العادل الثانى (**) نفس قرار الحظر فى سنة 7ه 
(1159م(01). ويبدو أن انحطاط قيمة هذه العملات هو الذى أدى إلى حظرها. 


وحتى وفاة الملك الكامل؛ كان فى مصر نوعان رئيسان من النقود المتعامل بهاء 
وهى الدراهم الفضية النقرة ("*) والدراهم الفلوس النحاسية: وتقرر أن يستبدل 
بكل درهم نقرة ‏ أو من الفضة ‏ ستة من الدراهم الفلوس النحاسية (28) ٠‏ 


)61١(‏ راجع الللحق رقم )١(‏ قائمة ملوك الدولة الأيوبية. 

(01) القراطيمي السوداء: قضبان من الفضة المخلوطة بالنخناس. 

(07) حسنين محمد ربيع: المرجع نفسه ص 151 157 

(64) المقريزى: المصدر نفسه. ص 7١‏ ؛ وسيدة كاشف؛ المرجع نفسه الصفحات 69 ٠١١‏ ؛ ومحمد 
جمال الدين سرور: دولة بتى قلاوون فى مصر ء ص 779, 

(00) حكمه: 570 ه (/9؟١ 1‏ ذكلاام). 

(51) عطية القوصى: : المرجع السابق» ص١0؟ ‏ ١0؟‏ . 

(07) استمرت هذه الدراهم كوسيلة للتعامل حتي عهد المماليك (ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات, 

ص١٠٠).‏ 
(04) عبد الرحمن فهى: النقود العربية. .الا . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة سالاد 


ونستطيع أن نقول إن مصر تحولت فى العصر الأيوبى من نظام المعدن 
الفردى 15116ألة]240706 إلى نظام المعدنين اليا ولا ع [القاءع 81 ؛ إذ إنه 
أو الكاملية وحدة التعامل فى الأسواق كعملة قانونية .)١١(‏ 


وكان تبادل العملة وتغييرها من أهم مظاهر العمل بالأسواق؛: وذلك بسيب 
المركز التجارى المالى الذى تحقق لمصرء لتحكمها فى التجارة العامية بين الشرق 
والغرب. ولأن الحكومات المصرية المتعاقية لم تكن تسحب العملات القديمة من 
الأسواق التى يقل وزنها بالتداول .)١1(‏ 

أما فى عصر المماليك البحرية: فقد كانت النقود دنائير من الذهب. وعملات 
من الفضة: ومن النحاس؛ واستّخدمت الدراهم النقرة كذلك (11) , وقام الظاهر 
بيبرس ‏ بعد أن نقل مركز الخلافة من العباسية إلى القاهرة ‏ بنقش اسم 
الخليفة العباسى على العملات الذهبية والفضية وأضاف إليه عبارة (قسيم أمير 
المؤمنين)؛ ونقش الظاهر بيبرس رنكه (15) أيضًا على النقود )١19(‏ . 


النبات معدن فكاتت العيلة طن غيد 0 
السلطان: وتاريخ ومكان الضرب وبعضص العبارات الدينية. 


(09) نخئام المعدئين: يرى علماء الاقتصاد أن هذا التظام عبارة عن فاعدة نقدية مزدوجة ترتبط 
بمقتضاها قيم النقود. بعلاقة ثابتة مع قيمة الذهب, وقيمة الفضة فى نفس الؤفت. ويتحقق ذلك 
الارتباءل ياجتماع ثلاثة شروط: 

اولاً: تحديد الوزن المعدنى الذى تساويه وحدة النقد من كل من المعدنين على الثوالى مما يترتب على 
ذلك من إنشاء علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة. ّْ 

ثانيًا: الاعتراف للمسكوكات المصنوعة من كل من المعدنين بقوة إبراء محدوذة عند الوفاء. 

ثالثًا: إطلاق حرية الأفراد فى تحويل سباثك اى ا معدنين إلى مسكوكات وبالعكس. 

(سيدة كاشف: المرجع نفسه, ص .)١٠١١‏ 

. /6 عبد الرحمن قهمى: المرجع نفسه, ص‎ )1١( 

(11) عطية القوصى: ا مرجع نقسه. ص 50١‏ . 

(؟١)‏ اين الفرات: تاريخ ابن الفرات. أحداث عام ثلااه ‏ 

(18) الرنك: الشارة أو الشمار من النقوش. يتخذه الأشراف ليعرفوا به. وتجمع على رنوك. والكلمة 
فارسية بمعتى لون (الأب أنستاس الكرملى: المرجع نقسه. ص .)١١‏ 

(14) سيدة كاشف: المرجع نقسه. الصفحات .)١١١  05(‏ 


دالت سلسلة تاريخ الحصريين (140) 





ونلاحظل فى العصر المملوكى أن العملات الذهبية ثم تثبت على عيارن واحد أو 
وزن واحد أو حجم واخد: وتذلك تجد أنه منذ سنة ا اتعملات 
الأجنبية وخاصة الدوكات (15) . 


وهناك ظاهرة أخرى فى العصنر المملوكى: وخاصة فى عهد دولة المماليك 
البرجية أى الجراكسة, هى اختفاء الدراهم أو النقود الفضية, والإكثار من ضرب 
اتلفلوس" النقود النحاسية ‏ . وكذلك وردت كثير من دوكات البندقية: كماكان 
الفرنج يأخذون ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم. )١١(‏ 

ولعل من أهم عوامل انتشار الدوكات البندقية على وجه التحديد فى مصرء 
هو دقة سك هذا النوع من النقود الذهبية, من حيث استدارة القطع تماماء 
ووزنها الثابت 0, ؟جرام. وعيارها البندقى المرتفع؛ بينما يقابل ذلك دنانير 
'مملوكية" معاصرة ئيس لها عيار أو وزن ثابت. أو سمك أو قطر محدد, وتذئك 
كان من السهل على التجار عند التعامل تسل الدوكات بالعذذ بدلاً من الدنائير 
المملوكية التى كان التاجر يضطر المتعاملين بها إلى وزنهاء وإضافة قطع ذهبية 
أخرى لاستكمال الوفاء عند الدفع. (17) 

وحدث فى عهد المماليك تضخم يورده تنا المقريزى فى أحداث عام 1 الاه. 
فيذكر أن التعامل فى الفلوس كان بالرطل وكانت قيمة الرطل درهمين. وطلب من 
الناس إحضار الفلوس إلى دار الضرب لأخذ الفضة عوضًا عنهاء كما ضرب 
فلوسا زنة الفلس منها درهم وثمن. خضرب منها حوالى ماثتى ألف درهم فرقت 
على الصيارف» وكان سبب ذلك كثرة ما دخل فى الفلوس من الزغل(12) حتى 
صار وزن الفلس نصف درهم: فتوقف الناسى عن أخذ الفلوس: وكثز زدها 
(10) الدوكات: هى عملئة البندقية الذهبية. ويذكر القلتشندى: إن هذء التسمية إلى أميرهم دوق 

البندية (المصدر نفمسه. ج ” . ص 7؟5) وعرفت الدوكات فى الشرق باسم البندقى وتم سكها فى 

عام 7417م (عيد الرحمن فهمى: المرجع نفسه, ص 40) . 
(17) سيدة كاشف: المرجع السابق» صفحات (09 - 15 وماد جما سوفة: دولة بنى قلاوون فى 

مصرء صنى* 759 . 


(69 191 .2 .011 .م0 :عأطهظ ومأعمدعو ]1 ؛ وعبد 0100 ا مرجع نفسه؛ صن [؟.. 
(14) الزغل: وهو انتزييف والفش فى العملة. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة اك 


وعقوبة الباعة على ذلك بالنضرب. إلى أن فسدد الحال؛ وأقفلت الحوائيت. 
وارتفعت الأسعار وبلغ ثمن الع سبعة عشر توفنتا بغد أن كان سعره عشنرة 
دراه (05).. 

بلغ الخراب الاقتصادى فى عهد الممانيك حدًا جعلهم يصادرون الذهب من 
أيدى الصاغة:؛ فيذكر لنا المقريزى فى أحداث سنة 11/اه, أن النشو(' ") صادر 
الذهب الموجود عغند الصاغة وألزمهم كما ألزم دار الضرب بعدم بيع الذهب. 
وأخذ كل ما معهم من ذهب إلى دار الضرب يسك بسكة(!١")‏ السلطان ويضرب 
دنائير "هرجة" ثم تصرف بالدزاهم: فجمع من ذلك مالا كثيرًا للديوان, ثم تتبع 
النشنو الذهب اخضروب :فى دار الشرب: فاخذ ما كان متة للتجار والعامة 
وعوضهم عنه بضائع. وحمل كل ذلك للمسلطان وانحسر ذهب مصر بأجمعه فى 
دار الضرب ولْمْ يجسر أحد على بيع شىء منه للصاغة ولا غيرهم (1). 

وحاول السلطان فرج بن برقوق(؟) فى أؤائل عهد المماليك البرجية أن يقوم 
بإصلاح نقدى لكى يتلافى الالتجاء إلى الوزن عند الدفع. فقام بضرب دنائير 
بوزن مثقال تمامًا 170 ؛أجرام فى عام 47 ه (١٠11م):‏ وأشرف على هذا النوع 
من النقود وزيره بلبفا السالمى» فسمى من هذه الدنائير بالسالمى: وكان فى وسط 
السكة دائرة كتب عليها «فرج» وريما كان منها ما زنته مثقال ونصف, أو مثقالان 
وربما كان نصف مثقالء أو ربع مثقال. إلا أن الغالب فيها نقص وزنهاء وكأنهم 
جعلوا نقصها فى نظير كلفة ضريها 69 0 


(15) المقريزى: السلوك؛ ج؟ . قسم ١‏ , ص 7017 . 

. النشو: كاتب الرواتب‎ )٠١( 

(1؟) السكة: هو حديدة منقوشة يضرب غليها الدراهم, وأطلقها العوام على النقود نفسها. (المقريزى: 
كثاب النقود العربية) نشر (الأب أتستاس الكرملي: ص 71). 

[لنشيةا) المقريزى: السلوك, ج33 قسم أرص لاذلا 

(؟,) سلطنته الأولى: 8١48-81‏ ه  1195(‏ 86١1أم).‏ 

(4) 191 .2 ,1ن ,م0 :علطم راع ضدكة11, و عبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه؛ ص غلة. 


اكلاات سلسلة تاريخ المصريين (140) 
لوقتس سس بيبط لط 27س 
ولاضطراب وزن هذه العملة, نجب أنها اختفت بعد ثمانى سنوات من ضريهاء 
مما اضطر معه السلطان فرج إلى ضرب عملة ذهبية أخرى فى عام 4/1٠١‏ ه 
(1207م): ولكنها لم تكن كذلك بوزن ثابت باستمرار فلم تقو على منافسة 
الدوكات البندفية. ولم يقبل الصيارفة صرفها دون وزن: وانحطت قيمتها فى 
الأسواق الحرة (19). 
ولم تنفع فى تثبيت التعامل بهذه الدنانير المملوكية وغيرها من الدنانير التى 
ضريبت بعد ذلكء تلك الأوامر التى أصدرها سلاطين المماليك الجراكسة تلسحب 
النقود الإيطالية من ضرب البندقية وفلورنسا من التعامل» وظل صرف النقد 
الذهب المصرى المختوم أو المسكوك غير ثابت؛ وفى نفس الوقت غمرت الأسواق 
المصرية نقود كثيرة زائفة من ضرب الزغليين. )"١(‏ تسبب ذلك فى ضعف الثقة 
فى النقود المملوكية رغم العقوبات التى فرضها المماليك على هؤلاء ورغم دقة 
المحتسبين فى التفتيش على الأسواق؛ وقص الدناتير الزائفة لإبطال التعامل بها 
نهائيا. 
ولإعادة الثقة إلى النقود المملوكية تلجأ السلطان برسباى (") إلى تشجيع 
البنادقة على سك نقودهم الإفرنتية, (4؟) فى دار السك السلطانية فى القاهرة 
كتمصير للنقود الإيطالية الرائجة فى الأسواق: وقد نجح فى ذلك. فضريت 
الدنانير الأشرفية بنفس وزن الإغرنتى: وأصدر أمره سنة 8759 ه (1170م) 
بإبطال التعامل بالدنانير المشخصة من الدوكات «بسيب صور الكفار عليها» 
وإحلال الإفلورية الأشرفية ضرب القاهرة محلها (19). 


(70) 191 .2 .1ن .ونع ااا مأعردكة1! . وعبد الرحمن قهمى: المرجع نفسه. ص 58. 

(1؟) ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور, أحداث 871 ه؛ و عبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه, 
ص ةذ ذ1ة . 

(/99) حكمه: 241076 أعذاه (/171 ام أالاام). 

(4) الإغرنتية: جمع إفرنتى وأصله إفرنسى (القلقشندى: المصدر السابق. ج؟ ص. 57غ) وشى من 
العملاث المتداوئة فى مصر آنذاك. : 

(9/,) عبد الرحمن فهمى: المرجع نفسه. ص 59 . ٠٠١‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة هات 


ولم يطرأ على ال مركز النقدى للبلاد أى تحسن حتى آخر عصر المماليك: فترى 
فى عهد الغورى مثلاً فى صفر سنة 407 ه (1١160م)‏ أن الأسواق التى تتعطل 
من البيع والشراء يسيب الفلوس التى ضريها هذا السلطان وهى تخسر فى 
المعاملة الثقث (*4). 

وفى شهر رجب من نفس السنة (4*1ه): ضرب السلطان الغورى فلوسا 
جددًا نقش عليها هيئة شباك «نافذة» فوقف أمر الفلوس التى كانت قيلهاء 
وصارت السؤقة لا تأخذ إلا الفلوس التى نقش عليها الشباك: فوقف حال 
الناس» وصارت البضائع تباع بسعرين: سعر بالفلوس الجدد. وسعر بالفلوس 
العتق. 

وضى سنة 418ه (10179م)): شرر القاضى المحتسب بركات بن موسى زين 
الدين أن تكون الفلوس الجدد والعتق بالميزان على حساب الرطل بنصفين» فوقف 
حال الثاس بسيب ذلك (41), 

والواقع أن عصر السلطان الفورى- الذى جاء بعد عهد الشراكسة ‏ شهد 
أقصى حدود الاضطراب النقدى. ونستطيع أن نطلق على عصر المماليك 
الشراكسة دعصر النحاسء» إذ إن الفلوس فى هذه الفترة كثرت كثرة بالغة حتى 
صارت المبيعات والأجور كلها تنسب إلى الفلوس خاصة: وقلت لذلك كميات 
الذهب المتداولة. ش 

وقد اقترح المقريزى(!*) حلأ للتضخم الذى حدث فى عهد المماليك, العودة 
إلى الذهب والفضة كأساس للتعامل؛ أما الفلوس فيجب أن يقتصر صرفها فى 
الصفقات التجارية البسيطة «المحقرات». ومن كم تهبط الأسعار. لأن كمية النقود 
المتداوئة بعد استبعاد الفلوس النحاسية من الصفقات الكبيرة. ستقتصر على 

1 وحدات أقل من الذهب والفضة؛. وتصبح الفلوس نقودً!ا مساعدة. 


(8) ابن إياس: بدائع الزهور فى وفائع الدهور, أحداث سنة ا أه. 
(81) ابن إياس: المصدر السايق, أحداث لاء*خه. وعبد اترحمن فهمى: المرجع السايق. ص ٠١9‏ . 
ركىئ كتاب النقود. ص 2516 57 /لا , 1 
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كانت الفلوس تحمل قيمة إسمية تزيد كثيرًا على قيمتها التجازية كمعدن 
نحاس: فأدى الإكثار منها إلى تضخم نقدىء. أشبه بالتضهم النقدى الذى 
نشاهده اليوم. عندما تكثر الدولة من إصدار الورق النقدى ذى القيمة الاعتبارية. 
وما كان النقد فى أساسه عبارة عن وسيط بين بضاعتين تكونان محل التبادل, 
وكانت زيادة البضائع فى المجتمع تتطلب مبدثيًا زيادة مماثلة فى النقد: وكان 
اللجوء إلى الإكثار من النقد؛ مع إبقاء كميات السلع على حالها أو مع إنقاصهاء 
يؤدى إلى إيجاد قيم اصطناعية لا واقع لها ب فمن الطبيعى أن يعاد تقسيم 
النقود على كميات البضائع القائمة. مما يجعل سعر البضاعة يزيد بالنقد, أى 
تهبط قيمة النقد: وترتفع أسعار اليضائع (؟4). 

أما المستفيد من التضكم وارتفاع الأسعار فهو الدوئة إذ كلما هبطت قيمة 
النقدء خفت قيمة وفاء ديونه, «ثمن المشتريات والرواتبه وتكثر كذلك وارداتها 
من الضرائب بسبب ازدياد الدخل الإسمى وغيره؛ كما يستفيد من التضخم 
الصناعيون والتجار لجمعهم أرباحًا عظيمة فى عهود ارتفاع الأسعار, 
ولتحويلهم هذه الأموال النقدية إلى أموال عينية تقيهم شر هبوط النقد 
السريع (84). 

يتبين لنا مما ذكر أن المقريزى ‏ على حد علمنا ‏ أول كاتب عربى تنبه 
إلى أثر النقد فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية, وأول من أرجع أسباب 
بعض الهزات- الاقتصادية والمجاعات واضطرابات الأسعار إلى عامل النقد: 
وقد اقترب المقريزى من النظرية التى تقول: إن النقود الرديئة تطرد 
النقود الجيدة من التداول: وتكن هذا التحسن ييقى مبهما دون أن يتكشف. 
له تمامًا (44). : 


(45) المقريزى: إغلثة الأمة بكشف القمة. المقدمة. 
(84) المقريزى: المصدر السابق, المقدمة 
(80) المقريزى: المصدر نفسه. المقدمة. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة لاعت 


00 - الصكولك: 40 
. كانت الصكوك تُسبتعمل كوسيلة من وسائل التغامل. وقد استُخدمت مئذ ضدر 
الإسلام. حيث كانت الأرزاق والرؤاتب تدفع بها أحياناء فكان عمر ين الخطاب 
أول. من صك وختم أسفل الضكوك. (47) 


وبازدياد النبشاط التجارى فى القزن الرايع الهجرى شاع استخدام الضكوك. 
وذكر الجهشيارى (44) :أن الفضبل بن يحيى اليرمكى طلب من الرشيد. أن يعطى 
مجمد بن إبراهيم الإمام مليون درهم. 5 فلما وافق على إجابة طلبه. سأله الفضل 
أن يصك بهذا المبلغ صكًا بخطه. 


وكانت إلصكوك فى بعض الأحيان تكتب وتصرف على بيت المال أو على 
التجار والصرافين الذين كانوا يتقاضون عملة نظير.ذلك تبلغ درهمًا عن كل 
دينار..كما جرت المادة أن يوقع على ,الصك شباهدان ثم يختم في أسبفله (04, 


. وقد استخدفت الصكوك فى تجارة.السودان الغرين مع المغرب فى القرن 
العاشر الميلادى؛ فيشير .اين حوقل إلى صك من هذه الصكوك بقوله: ولقد رأيت 
بأودغست صكًا فيه ذكر حق بعضهم على رجل من تجار أودغست؛ وهو من أهل 
سجلماسة, باثنين وأربعين ألف دينار وما رأيت ولا سمعت لهذه الحكاية شبها 
ولا نظيراء ولقد حكيتها بالعراق وفارس وخراسان فاستُظرفت ( 0 . ونستنتج 
من حديث ابن حوقل أن استخدام الصكوك كان شائمًا فى ا مغرب ولم يكن شأئمًا 
فى للشرق فى القرن ألرايع المجر! > 7 * 


(85) الصكوكف: جمع صك. وتجمع فى السك أسماء ا ممستخدمين وعدتهم ومبلغ ما لهم ويوقع 
السلطان فى آخره بإطلاق الرزق لهم (ابن منظور: لسان العرب ج1..ص).. 2501 ويعرف الصك 
بأئه أمر بدفع مقدار معين .من ا مال إلى الشخص الوارد اسمه فيه.:وكلمة شيك الحبالية ميحرفة 
من كلمة صك العربية. 

(/41) حورية عبدء: ال مرجع تنفسيه؛ 5200 الكبيسىء د بغداد.حتى بداية العصر البويهى) 
ص4 ١‏ رصالة دكتوراء, جامعة القاهرة. ا ل 

(هم) كتاب تاريخ الوزراء والكتئابء ص 1559 .. ع 5 

(84).حورية.عيده: المرجع نقسهءامصسن174 . 

(6) كتابي صورة 00 ص 54 بع الأمين عوض الله: الملاقات بين المفرب الأقصى والسودان 
الغفريى؛ ص 135 . كا 1 
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ولقد أورد ناصر خسرو أنه حين كان فى أسوان: أخذ من صديقه كتابًا إلى 
وكيله بعيذاب يقول فيه ما نصه: أعط ناصرًا ما يريد وهو يعطيك صكًا 
للحساب. وقد أعطى ناصر خسرو الكتاب إلى وكيل صديقه بعيذاب بعد أن 
مكث بها ثلائة أشهر أنفق فيها ما معه من مال فأعطاه الوكيل ما أراد وأعطاه 
صكاء يما أخذ وأرسله إلى أسوان (١؟)‏ . واستعملت الصكوك فى أسواق بغداد 
فى العصر العياسى )١9(‏ , 

*. السفاتج (15) أو الحوالات: 

وقد كثر استعمال السفاتج أو الحوالات فى الدوئة الإسلامية خلال القرن 
الرابع الهجرىء ذلك أنه لما نشطت التجارة وازدادت المعاملات المالية. أصبح 
التعامل بالمبالغ الكبيرة يواجه بعض الأخطار وخاصة تقلها من بلد إلى بلد آخرء 
وكان الصرافون يكتبون رقاعا بقيمة المبالغ التى يأخذها منهم التجار قابلة 
للصرف فى أى بلد من قيمة أحدى عملاتهم ثم يشترون ما يلزمهم ويحولون 
ثمنه عليهم. وقد قام الصرافون فى ذلك العصر مقام البنوك. كما كانت 
الصفقات المألية بين المراكز التجارية مثل القاهرة ويغداد تتم تحت إشراف هؤلاء 
الصيارفة (4*) . وقد استعمل العباسيون الحجارة الكريمة, كما تستعمل 
الحوالات المالية اليوه (19). 

واتسع نطاق استخدام السفتجة: فقد كان الولاة يرسلون الأموال إلى 
العاصمة بالسفاتج. قفى عام 71 ه (410م) أرسل والى مصر على بن عيسى 
إلى بغداد سفاتج بمائة ألف وسبعة وأربعين ألف دينار(!؟). مع حاجيه سلامة. 


(41) سقرئامه. ص 9/4 . 

(59) حمدان الكبيسيى: المرجع نفقسه. ص 7٠١5‏ . 

(1) السفاتج: جمع سفتجة وهى كلمة فارسية معربة ومعناها ورقة مالية أو خطاب ضمان. 
(44) محمد جمال الدين مبرور: تاريغ الحضارة الإسلامية فى الشرق. ص ؟15 . 

(56) الأب أنستاس الكرملى: ا مرجع نفسه. ص 47 . 

(47) مسكويه: تجارب الأمم. ج ١‏ ص4١‏ . 
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+ العينة أواليورق(17): 

لما كان الريا محرما فى الإسلام. فقد لجأ الصيارفة إلى مزج الفائدة التى 
تعود من الإقراض بالتجارة؛ فيبيعون المدينين بضائع بسعر أعلى من سعر السوق. 
على أن يكون الدفع مؤجلاً. وكان هذا النوع من التعامل يسمى بالعينة أو البورق. 
وأول من أخذ بهذا النظام فى الإسلام عمرو بن عثمان إذ أتاه عبد الله بن 
الزيير الأسدى؛ فرأى تحت ثيابه ثوبًا ركاء فدعا وكيله وقال له: «اقرض لنا مالا», 
فقال: هيهات ما يعطينا التجار شيئًاء فقال: فأريحهم ما شاءوا ‏ فاقترض ثمانية 
آلاف درهم. وثانيًا عشرة آلاف فوجه بها إنيه (94) . 

كما كان المقرض فى بعض الأحيان يطلب رهنًا إذا كان مقدار القترض 
صغيراء أما فى حالة القروض الكبيرة فكانت الثقة هى الضمان الأساسى. وإذا 
لم يف المدين بدينه فى الوقت المحدد كان من الممكن أن يمد أجل الدفع؛ وأن 
يطالب الكفيل بدفع عوض عن المدين: أو قد يلجأ صاحب الدين إلى الحكومة 
لترد له دينه بالقوة (15). 

©-الرقاع: 

وأظهرت لنا وثائق الجنيزة نظام التعامل بالرقاع؛ وهى أن يرسل شخص إلى 
بقال.أوراقًا فيها اسم السلع التى يريدهاء وثمن هذه السلمء وتحمل هذه الأوراق 
توفيعه؛ فيرسل له التاجر ما يريد. ويحتفظ لنفسه بهذم الرقاع؛ وضى آخر الشهر 
يرسلها إلى صاحبها ليتسلَّمِ منه ثمن ما أخذه وهناك كثير من هذه الرقاع 
محفوظ ضمن وثائق الجنيزة. هذا ولم يكن التعامل بهذه الرقاع مقصورًا على 
أفخراد الشعب فحسب, بل كانت الحكومة أيضنًا تتعامل بها )0 





(41) البورق: أن يحتاج الرجل إلى مائة درهم فيجىء إلى السوق فيشترى متاعا بعشرين وماثة. شيبيعه 
بماثة درهم. فينصرف إلى أهله وليس ممه إلا الماثة (وكيع: أخبار القضاة: ج١‏ ص77؟). 

(94) الأصفهاني: الأغانئ, ج١1‏ ص 15 . 

(919) حورية عبده: المرجع نفسه؛ ص 150 . 

)٠ :-‏ عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 707 . 
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١‏ لفصل الثانى 
الموازين والمكاييل والمقاييس 


١-الموازين:‏ 
عرف العرب الموازين منذ أيام الجاهلية. وكانت قريش تزن الفضنة بوزن 
تسميه درهماء وتزن الذهب بوزن تسميه دينارًاء فكل عشرة من أوزان الدراهم 
سبعة أوزان من الدنانير, وكان لهم وزن الشعيرة. وهو واحد من الستين من وزن 
الدرهم. وكانت لهم الأوقية وزن أربعين درهماء والنش )٠١١(‏ وزن عشرين درهماء 
وكانت لهم النواة وهى وزن خمسة دراهم؛ فكانوا يتبايعون بالتير على هذه 
الأوزان»ء فلما قدم النبى 5 مكة؛ أقرهم على ذلكء وقال: «المكيال مكيال المدينة 
والميزان ميزان مكة» وهى الموازين التى تعامل بها المسلمون فى عهد الدولة 

الإسلامية .)٠١7(‏ 
أما فى مصر فقد كانت هناك عقبات تعوق التجارة فنظرا عدم الدقة فى 
الصناعة؛ فقد كانت الصنْجات تتعرض للتلف السريع والتآكل مما يِؤ: ثر على دقة 
الموازين؛ ولهذا فقد كان لمحتب يموع بعرافية الموازين والمكابيل ياستمرار: كما 
كان يطلب من التجار استيدال صتجاتهم أو إصلاحها فى دار العيار: وبالإضافة 
إلى ذلك: فقد كانت قيمة الرطل تختلف حسب نوع السلعة المراد وزنهاء فهناك 
رطل خاصة لوزن الفلفل وآخر للحرير: وهكذا وكان مرجع الاختلاف رخص ثمن 
السلعة وارتفاعه أو ندرة هذه السلعة. ومن الطريف أن وزن الرطل لم يكن واحدا 

. 507 عطية القوصي: المرجع نفسه, ص‎ )٠٠١( 
.)97/ النش: نصف أوقية «عشرون درهما» (الأب أنستاس الكرمتى: المرجع نفسه. ص‎ )٠١١( 


(؟١٠)‏ البلاذري: كتاب النقوده صي١١؛‏ ومحمد ضياء الدين الريس: المرجع نقسةء من 94 ا 
وعلى حستى الخريوطلى: حضارة المرب الإسلامية. ص 141 . 
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فى كل البلاد. بل كان لكل بلد ومنطقة رطلها الخاص بهاء كما يتضح من البيان 
التالى :)١١(‏ 


الرطل المصرى ١ )١١4(‏ أوقية, وكل أوقية 7 ادرهمًا > 4 ادرهمًا 
الرطل الجروى 7 درهما 

الرطل الليثى  ٠‏ درهم 

الرطل الحريرى ٠١‏ درهمًا وهو خاص بوزن الحرير 


الرطل التليوبى ٠٠‏ درهما. 
الرطل الفيومى ٠‏ درهما 
الرّطل القلفلى 6١‏ درهما لوزن الفلفل 
الرطل الأسيوطى وطحا وطهطا درهم 
الرطل الدمياطى درهما 





ويؤكد القلقشندى )١'5(‏ أن الرطل المصرى به ١54‏ درهماء ويضيف الأوزان 
التالية. ويشير إلى أنها تستعمل فى القاهرة والفسطاط وما قاريها: 


القنطار المصرء(١ ٠ )١٠١‏ رطل 
المن ويستخدم فى وزن الطيب بها درهمًا 
ال من ١71‏ أوقية والأوقية ١٠دراهم‏ 


وكان سكان مصر يستعملون أوزانًا. مصنوعة من الزجاج لوزن النقود الفضة, 
وأخرى توزن نقود الذهب. ويبدو أن الأوزان الزجاجية قد تم اختيارها لأنها 
يمكن أن تظل نظيفة فلا يعلق فيها شىء بسهولة وبذلك تحافظ على دقة وزنها, 
بالإضافة إلى أن أى تآكل بها يمكن ملاحظته بسهولة. 


(؟١٠)‏ راشد البراوي: المرجع نفسه, ص 5١7 7١7‏ . 

)1١6(‏ الرطل الحجازى: ٠١‏ ١درهماء‏ الرطل البفدادى: ١؟ادرهماء‏ الرطل الدمشقى: ١٠٠درهم‏ (ابن 
الإخوة: معالم القرية فى أحكام الحسسبة) مخطوط بدار الكتب رقم .317/5١‏ الورقتان ٠١ 1١1‏ . 

5 .4141١ الصدر تقسه: ج 7 ,من‎ )٠١9( 

)٠١7(‏ لا يختلف القنطار المصرى عن القنطار الإسلامي: فقد ورد عن القنطار الإسلامى الستخدم 
فى الدولة الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين أنه يمادل 7٠٠١‏ أوقية حسب رواية معاذ بن جبل. 
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وهذه الأوزان الزجاجية إما قطع مستديرة أو أسطوانية أو مخروطية الشكل؛ 
وقد تم اكتشاف أكثر من ثلاثمائة قطعة من العصر الفاطميء؛ ويظهر أن 
استعمال الأوزان الزجاجية كان خاصا بمصر .)٠١/(‏ 

"-المكاييل: 

المكاييل على ضربين: مكاييل الأشياء الرطبة المائعة مثل الدهن والعسل. 
ومكاييل الأشياء اليابسة من الحبوب وغيرها مثل الحنطة والشعير والملح» فمن 
مكاييل الأشياء الرطبة المائعة: الكوز. والدورق؛ والمحالء والفليجة: والقئة: 
والجوسء والقوبء والمرسطرونء وغير ذلك من المكاييل المستعملة فى بلاد الروم 
وغيرهاء ومن مكاييل الأشياء اليابسة: المحكول, والكليحة. والمرزيان: والرجع: 
٠‏ والكيل. والَّمّنِ والمشقاع. والقنقل؛ والقفيزة؛ والكاره. والجريب, والكر وغير 
ذلك(5'١),‏ وقد تختلف هذه المكابيل فى البلاد كما تختلف الأرطال )١١5(‏ . 


وعرف المسلمون فى الدوئة الإسلامية عدة مكابيل منها )١١١(‏ : 


الفرف 1 رطلاً 
اكد (111) سل ١‏ رطل بالحجاز و؟ بالعراق 
0 أرطال 


١ 
ان‎ 
لد‎ 
رطلا‎ 
رطلاً‎ ٠ ١ 





.خاطع أء 7ل 5عةا© عأطهية ؤه باع هلمنقع : عإموط همآ لإأعمقا5 (107) 
)٠١4(‏ إيليا المطران: مقالة إيليا المطران فى المكابيل والأوزان" مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 199 
رياضيات, الورقتان ١‏ 1 . 1 
)٠١5(‏ الرطل المصرى يساوى 5غ ادرهمًا (الذهبى: تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال. ص 8/). 
)1١١(‏ على حسنى الخريوطلي: حضارة العرب الإسلامية. ص141 . 
(111) المد: ١‏ رطل مصرى (الذهبي: المصدر نقسه. ص 8) . 
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وبالنسبة لمصرء فقد أورد القلقشندى )١١5(‏ المكيلات التالية وهو يركز على 
المستعمل منها فى حاضرة البلاد: 

قدح7؟7 درهما 

الويية 15 قدحًا 

الإردب 11 قدحا. 

ويذكر أبو يوسف )١15(‏ أن الصاع يساوى خمسة أرطال وثلث الرطل. ونسبة 
الرطل البغدادى إلى الرطل المصرى )١١*(‏ هى: :٠١:9‏ إذن فالصاع بالأرطال 
المصرلية يساوى ( له “*» دف . 

والصاءء ل ١‏ قدح إذن فهو يساوى ل كيلة, لأن الكيلة - 8 أقداح. 
والكيلة المصرية - " صاعات,. والإردب الحالى ١7‏ - ؟/ا صاعاء والويبه - 
غمد12 صاعات. 

إردب القاهرة - 84 الترا 

الإردب الحالى هو الإردب الأسيوطى- 198 لترًا وهو مقسم إلى 47قدحا. 

الوسق - ٠١‏ صاعا > ١٠كيلات‏ مصرية 

القفيز - ؟اصاعا 

الكر- ٠١‏ قفيزاء 1١77١‏ - ١٠لا‏ صاعا 

الإردب المصرى- الاصاعًا 

إذن فالكرء 7٠١‏ + الاك ٠١‏ أرادب. 

المقاييس : 

استخدمت مقاييس كثيرة فى الدولة الإسلامية تلقياس المساحات والأراضى 
ولكن يهمنا هنا المقاييس التى استخدمت فى أسواق القاهرة. وغالبًا هى 
(؟١1)‏ المصدر نقسه؛ ج 5 .ص 441 . 


(؟11) كتاب الخراج؛ ص 05 . 
)١14(‏ راجع: محمد ضياء الدين الريس: اللرجع نفسه. ص 4/؟  .5١14‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة -40- 





المقاييس التى استخدمت نقياس الأقمشة؛ وكانت هذه المقاييس متعددة 

ومتفاوتةء ومنها: الذراع الهاشمى. الذراع العثمانى ,)١١9(‏ والشبّر("١١)‏ وهو 

معيار يعادل المسافة بين أصابع اليد .)١١7(‏ 

ويذكر لنا القلقشندى(؟1١)‏ بأن الأقمشة بالقاهرة بذراع اليد. :)١١5(‏ وأربع 
أصابع مطبوقة, ويزيد عليه ذراع القماش بالفسطاط بعض الشىء: ريما زاد فى 

بعض نواحى الديار المصرية أيضًا نحو ذلك وتغير القماش من الأصناف 

كالحصر وغيرها ذراع يخصه. 


. على حسئى الخربوطلى: الحضارة المربية الإسلامية. ص ها‎ )١16( 

)١1١1(‏ الشبرج يمساوى الامتداد بين الخنصر والإبهام حين تكون الكف مفتوحة. وقد قدره مونى ب 
0 اسم تقريبا. :(اعممْ معلزه1/ة داه دندع كم أكع0 .1 عناونطام قبع م06 ننقءاطة1) 5 ] ,لإتناه]يا 
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(111) السيد محمد عاشور: المرجع نفسه. ص 01 

. صبح الأعشي: ج ا ص147‎ )١18( 

)١14(‏ الذراع: هو الامتداد بين عقد المرفق ونهاية الوسطى؛ يساوى قرابة - هسم تقرريًا. 


الشيخ الأمين محمد عوض النه . أسواق القاهرة ثم 


الفصل الثالث 


الأسعار 


خضعت الأسعار للتقلب فى أسواق القاهرة؛ فى.كل العصور التى مرت بها من 
الارتفاع إلى الانخفاض. ولم تثبت على حال إلا فى عهود الاتقرار السياسى 
والاقتصادى؛ وهناك عوامل مهمة كانت تؤثر بدورها على الأسعار؛ فعلى سبيل 
المثال: فيضان النيل ووضاؤه كان له دور فى الرخاء وفى وقرة السلع 
ورخصها('؟١)‏ وخاصة المحصولات والمواد الفذائية ‏ فالمعروف أن مصر تعتمد 
فى زراعتها على نهر النيل فحسبء فأصبح ارتباطها به ارتباطًا وثيمّاء وبما أن 
المصريين قد استخدموا الرى بالحياض. فإن عدم فيضان النيل وقصوره معناه 
عدم غمر الأراضى الزراعية بالماء. وهذا بالتالى يؤدى إلى التقليل من الرقعة 
الزراعية. والذى سينتج عنه ضآلة المحصولء وارتفاع الأسعارء وحدوث مجاعة 
فى أغلب الأحيان ,)1١5١(‏ ش 
ومع فيضان النيل تزداد الرقعة الزراعية فتنتج لنا محصولات وفيرة تغطى 
حاجة السكان: وريما فاضت عن حاجة السكان: فيتم تصديرها أو تخزينها 
لتشكل احتياطيًا للطوارئ؛ ونتيجة لضخامة الإنتاج ووفرته ترخص الأسعار, . 
فالعملية تخضع لقانون العرض:والطلب )١١7(‏ , 


. 587 المسعودى: مروج الذهب ج ؟. ص‎ )١( 

)١71(‏ قامسم عبده: (نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية) رسالة ماجستير, جامعة القاهرة. تاريخ. ض 
64 

(؟؟١)‏ جوستاف لويون: الحضارة العربية, ص ١‏ . 


ده د سلسلة تاريخ المصريين (140) 





وبالإضافة لانخفاض النيل وارتفاعه. لعب الاحتكار دورًا مهما فى رفع 
الأسعار وخفضهاء فتجد أنه عندما يقل المخزون فى سلعة من السلع يقوم بعض 
التجار ضعاف النفوس, والذين يمئون أنفسهم بالثراء السريع الفاحش, باحتكار 
هذه السلعة أو السلع, ختى تنعدم من السوق فيتحكمون فى سعرها. 

وفى الفترة التى يعالجها بحثنا فى مصرء كانت الدولة تقوم بالتجارة متمثظة 
فى السلطان أو الوالى كما كان الأمراء يقومون بالتجارة كذلك. مما يجعل داء 
الاحتكار يستشرى. ويصغب علاجه فى المجتمع المصرى, فقد كان داء عضالاً. 


ومع غيبة سلطان الدولة الرادعء كان الأمراء والتجار الجشعون يتلاعبون 
بأقوات الناس؛ فتلاحظ ارتفاع الأسعار الجنونى فى فترات متكررة طيلة الفترة 
التى يعالجها بحثنا هذاء وهناك نماذج كثيرة سيرد ذكرها فى سياق بحثنا هذاء 
وهى كثيرة فى تاريخ أسواق القاهرة .)١52(‏ 
وفى الغائب كان للصراعات العنصرية: والمذهبية, والاضطرابات السياسية, 
والحروب. دورها فى تعكير صفو الأمن, والتجارة لا تزدهر إلا مع الأمن 
والسلام. فإذا انفضت مراهء فقد انتاب الإنسان. الخوف. وحينئذ يخشى من 
المصير المجهول فيقوم بالإمساك. ويكون شحيحا وكل ذلك خوفًا من المستقبل 
المجهول» فيقوم التاجر بتخزين كميات كبيرة ويعرض القليل جدًا من الأصناف 
الأساسية. وغالبًا ما يتعلق بقوت الشعبء فتوافر الأمن له أثره الفعال ضى ثبات 
الأصعار على حالة واحدة. ونستطيع أن نضيف للاضطرايبات الداخلية. الحروب 
الخارجية, فإنها لا تقل أثرا عن سابقتها فى ارتفاع الأسعار وانخفاضها. 
وفيما يلى سنورد قوائم بالأسعار فى سنوات مختلفة لنعرف أثر النيل فى 
زيادة الأسعار وانخفاضها. 
فقد وصل ارتفاع النيل فى عام 5417 ه (1١٠٠م)‏ إلى ثلاث عشرة ذراعًا 
فقط١(!؟١)‏ وهذا يعنى عدم وصول النيل إلى حد الوفاء. فكان لذتك أثره فى 


(177) قاسم عبده: المرجع نقسه, ص 55-10 . 
(4؟1) أمين سامى: المرجع السابق. ص 58 انظر الملاحق من 14 71 دتقويم النيل». 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة خم ب 
)بابب بلل100010100 الث ف ٠_9نة‏ 71 _٠_يبب‏ _  _‏ ة ا ___30 


ارتفاع الأسعار. ويورد لنا اللقريزى(؟9؟١)‏ قائمة بأسعار السلع فى هذه السنة فى 
أسواق الشاهرة» وهى: 

١‏ ”أرطال خبز < درهم قديم 

؟ ١71‏ رطل خبز > درهم جديد (1؟١)‏ 

؟- ” أرطال لحم - درهم . 

واستمر النيل فى انخفاضه فى العام التالى: فقّد وصل إلى ١5‏ ذراعا )١77(‏ 
وهبط سريعاء مما جعل الأسعار مستمرة فى ارتفاعهاء فاستمر الخبز ؟ أرطال 
بدرهم. وبلغت حملة )١١4(‏ الدقيق ستة دنانير (111). 

وفى عام 94؟ ه (4١٠٠م)‏ بلغت زيادة النيل 7اذراعا(" .)١١‏ إلا أنه نقص 
سريعًا فحدث الغلاء. ويورد لنا المقريزى )١5١(‏ قائمة بالأسعار فى هذه السنة 


فيذكرفيها: 0 
١‏ رطل السكر ع 4 دراهم 
؟ - وقية بذر رمان - درهم 


 "‏ وقية دهن البنفسج2) < دينار 
؛ ‏ أوقيتين عنب وأجاص - درهم 


- باقة نيلوفر > دينار 
1 البطيخة " دئائير 


(170) اتماظ الحنقاء ج 7, أحداث /اكاه.. 

(119) الدرهم الجديدء ؛ دراهم من القديم, وقد حدد سعر الدينار ب 6١‏ درهمًا جديدا (المقريزى: 
المصدر نفسه. ج؟ أحداث اذا ه). 

(177) آمين سامى؛ المرجع السابق. ص 18 والملاحق 51-14 من البحث. 

)١154(‏ الحملة: ٠٠١‏ رطل مصرى. 

(9؟1) المقريزى: المصدر نفسه. ج ؟ أحداث صنة 534 ه. 

(*؟1١)‏ أمين سامى: المرجع نفسه. ص 78. 

(191) المصدر نفسه. ج؟ أحداث سنة 4آه. 


عد ش : سلسلة تاريخ المصصريين (140) 





وكشرت الأوبئة فى هذه السنة, والغريب هو ارتفاع سعر البطيخ فى هذه 


السنة. 
ويورد لنا المقريزى(؟"!) قائمة عن أسعار بعض السلع عام 416 ه (4؟7١١م).‏ 
١‏ ل ؟ رطل من الخبز السميد - درهم 
" - تليس القمح | 5 ل 1 درهم 
قليس الشعير > دينار 
4 ؟ ورظل خبز | | - درهم 
الرمانة - 7'دراهم 
١‏ البطيخة 00 9 ٠‏ درهما 
+ - تليس القمح - ” دنانير 
8 رطل اللحم 8 دراهم 
راوية الماء (؟؟١)‏ ؟ دراهم ' 
٠‏ - تليس القمح (فى ذى العقدة من نفس العام) - سل؛ دينار 
١-الحملة‏ الدقيق | - دينار 
7 حل ارطل خبق - درهم 
- رطل خبز - درهم 
 - 4‏ أواق لحم > درهم 
6 الرمانة > دينار 


1 .مهأ1١6 أحداث عام‎ ١ المصدر السابق؛ ج‎ )١177( 
راوية : «قرية» إناء من الجلد توضع فيه الماء ويستخدم لسقاية الناس فى القاهرة: وقد كانت‎ )17( 
تحمل أحيانًا على ظهور الجمال.‎ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة داة- 

نلاحظ فى قائمة المقريزى هذه تكرار بعض الأصناف. وهذا يرجع إلى ارتفاع 
وانخفاض الصنف نفسه أثناء السنة. ونلاحظ كذلك أن الأسعار فى عام 1416ه 
ارتفعت عن الأسعار فى السئوات السابقة لهاء فمثلاً الخيز الذى كان سعره عام 
/ااه (7١٠٠م)‏ " أرطال بدرهم؛ غير أن سعره أصبح رطلان بدرهم فى عام 
0ه ء وإذا قَارنًا أسعار أوائل عام 516ه مع أسعار أواخر العام لوجدنا أن 
الأسعار قد تضاعفت تقريبًا فى نفس العام؛ فمثلاً سعر الخيز كان فى أول العام 
رطلان بدرهم؛ وفى آخر العام كان سعره رطل خبز بدرهم؛ وتليس القمح كان 
سعره فى أول العام 1 دينار» بينما سعره فى آخر العام يساوي ل ؛ دينار, 
فهذا يقارب النصفضء والرملة مثلاً بثلاثة دراهم فى أول العام نما هى فى 
آخره تساوى دينارًا كاملاً؟ 

ويورد ابن تغرى بردى(؟؟١)‏ أمسعار بعض السلع فى عام /1غه (571١٠م)‏ 
عندما حدثت مجاعة فى عهد المستنصرء وكان من أسبابها الصراعات العنصرية 
ببن الأتراك والسودانيينء وبين هذه الأسعار: 

١‏ الكلب ت ث0 دنائير 

السنور - ؟ دنائير 

البيضة - دينار 

٠ 0 ُ‏ دينار؟ 

وهذه الأسعار تعتبر عالية جدا إذا ما قورنت بالأسعار التى قبلها أو بعدهاء 
كما و عبر لدثيل واضح على القشحظ والجوع الذى 
أصاب مصرء ويلفت الحال بالناس حدا باغو فيه لحؤم البشر وأكلوها.؟! 

وفى عام ١٠4ه‏ (/11١١م)‏ والسنة التى بعدها ١57ه‏ (18١1م)‏ نقض النيل 
نقصا شديداء وكان ذلك فى عهد المستنصر بالله الفاطمى؛ وقد حلت باليلاد 
المجاعة المعروفة بالشدة العظمى. ويورد لنا المقريزى(؟١٠)‏ قائكمة عن أسعار 
عام ١ا:‏ ه وهى: 


(4؟1١)‏ أبو المحاسن: المصدر نفسه:؛ ج 6. صريا ١7 _ ١‏ + 
)١50(‏ أكصدر نفسه. ج "ا أحداث 1571١‏ ه. 


9ه سلسلة تاريخ المصريين (954؟) 





١‏ بيضة الدجاج - ٠١‏ قراريط 
" - راوية الماءع ديئنار 

" - إردب القمح - ٠١‏ دينارًا 

- الكلب - ه دنائير 


© - إردب القمح >١٠٠؟‏ دينار 

ولو قارنًا الأسعار بأسعار السنين السايقة للاحظنا ارتفاعها الشديد. فمثلاً 
راوية الماء كان سعرها فى عام 64١4:ه‏ حسب قائمة المقريزي يساوى "؟درهم, 
بينما سعرها فى هذه السنة يعادل دينارًا كاملاً وإردب القمح بدأ فى أول العام 
بثمانين دينارا. ولكنه وصل إلى ماثتى دينار فى آخر العام؛ بينما تليس القمح فى 
عإم 16غه (74١1م)‏ كان يساوى ؟ فى أول العام و حل ؛ فى آخره؛ ‏ من 
الأشياء الغريبة فى هذا العام؛ بيع الكلاب كما أن سعرها وصل خمسة دنائير, 
وهذا دليل واضح على المجاعة التى حلت بمصر فى تلك الأيام. 

أما بالنسبة للمنسوجات. فقد كانت أسعارها متفاوتة: وفى آخر العصر ‏ 
الفاطمى كانت أسعارها كالتائى :)1١1(‏ 

١‏ ثوب يدنة - ألف دينار 

١‏ ثوب حرير دبيقى . - يبدأ ب؟ دنانير ويصل إلى خمسين دينارًا 

" - حملة دبيقية 5٠١-‏ دينار (فى القرن السادس الهجرى) 

- عمامة شرب مذهبةت 5٠٠‏ دينار (فى القرن السادس الهجرى) 

© - زئة درهم من الثياب الشرب - زنة درهم فضة )١297(‏ 

1 زوج من الستائر الثمينة طول ٠١‏ ذراعا ع ٠٠١‏ دينار(4؟1). 


(1731) بدر عبد الرحمن محمد: (النشاط التجارى فى مصر فى العصر انفاطمى) رسالة ماجستير فى 
التاريغ. جاممة القاهرة /ل1ة1 -م. 

(157) آدم متز: الحضارة الإسلامية, جص 518 . 

(19) آدم متزه المرجع السابق ج ؟” . ص 745 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . اسواق القاهرة 5 
امب ىل 0 
وبالنسبة لندولة الأيوبية, نجد أن البلاد تعرضت لسلسلة من المجاعات 
تسببت فى الارتفاع الشديد للأسعار. حتى عدمثت الأقوات وأكل الناس لحوم 
البشر. ومن الأسعار التى يوردها المقريزى: 
١‏ رأس البقر (5؟١)‏ > يتراوح بين ,١ 7١‏ دينارًا 
 "‏ إردب القمح > ٠١ 1١8‏ دينارًاً فى عام؟05 ه (11500م) )١14*(‏ 00اء 


" . الخيز ؟ أرطال ‏ -<١درهم‏ 


+ - سعر إردب القمح - 8 دنانير فقط عام 094 ه (1١1١م)‏ 

ومن أسباب الغلاء فى هذه المدة كثرة الأمراض والحميات. ونشعر بأن إردب 
القمح عاد إلى معدله الطبيعى فى عام 049ه وهو ثمانية دنانير .)١41(‏ 

ويروى لنا المقريزى أيضنًا قائمة بأسعار السلع فى أسواق القاهرة فى عصر 
المماليك فى القرن التاسع الهجرى؛ وهى كالتالى: 

١‏ فنطار فلوس - ٠٠١‏ درهم 

” - مثقال ذهب- 16١‏ درهما من الفلوس 

؟ - © دراهم فلوس ١‏ درهم معاملة 

- إردب القمح- ٠٠١‏ درهم قلوس 

© إردب الشعير - يزيد على ١٠١‏ درهم 

١‏ - إردب الفول > يزيد على ٠٠١‏ درهم 

٠‏ إردب البسلة <- ١٠م‏ درهم 
(9؟1١)‏ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الفمة. ص 78 


)١٠(‏ المقريزى: السلوك كعرفة دول الملوك. ج١‏ قسم ١‏ أحداث عام 497 ه 
)١81(‏ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص ٠١‏ 


كة - سلسلة تاريخ المصريين (144) 


- إردب الخحمص - 0٠١‏ درهم 

4 زأس البقر  ٠٠١‏ مثقال من الذهب- ١5‏ ألف درهم فلوس 
٠‏ رطل اللحم البقرى - ا دراهم فلوس 
١‏ - رطل اللحم الضانى- 6١درهما‏ 
الدجاجد ٠٠١٠‏ درهم 

١5‏ الإوزح ٠٠١ 6٠‏ درهم 

١4‏ - الراس الضان > ٠٠٠١‏ درهم فلوس 
60 - رأس الجمل - ٠٠١‏ درهم فلوس 

١‏ - قدح لَب يقطين > 17١‏ درهم فلوس 
١‏ قدح أرز- ١6‏ درهم فلوس 

4ن إرفت يكن وود +وأدرهم ومن 
قدح بذر فجل- ٠١‏ درهم فلوس 

٠‏ - قدح بذر اللفت- ٠٠١‏ درهم فلوس 
"١‏ قنطار شيرج ١١٠١‏ درهم فلوس 

1" البطيخة - ٠١‏ درهم فلوس 

 ""‏ رطل عنب- + دراهم قلوس 

4؟ ‏ قنطار فرع ٠٠١‏ درهم فلوس 

0 رطل السكرد ٠١‏ درهم فلوس 

١‏ . قنطار زيت الزيتون- 06٠‏ درهم فلوس 


37 - الثوب القطن - ١6٠١‏ درهم فلوس 
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- ذراع الكتان > بضعة عشر درهم فلوس 

4 بيضة الدجاج عل دراهم فلوس 

"٠‏ - الليمونة الواحدة- ؟ درهم فلوس 

١‏ رطل الكتان - ٠١‏ درهم فلوس 

7 - قدح بذرة رجلهء ٠‏ - 7 درهم فلوس 

7" - رطل كمثرى - بضعة وخمسين درهم فلوس 

4 قنطار الشيرخشك ٠٠٠٠١ - )١51(‏ درهم فلوس 

6- قنطار الترنجين(؟*١)‏ - ١٠٠٠١‏ درهم فلوس 

7ب زهرة نيلوفر(؛*!) - درهم فلوس 

7" الججيارة الواجدة > ل ادرهم فلوس 

02 

4 الفروج <١‏ 50 درهم فلوس 

وإذا قارنًا الأسعار التى أوردها ثنا المقريزى عن الدولة المملوكية (140) مع 
الأسعار السالفة نوجدنا فارقًا كبيرًاء فلنأخذ مثلاً بعض الأمثلة مثل اللحم 
والخيزء والقمح فهذه الثلاثة تشكل الغذاء الرئيس للسكان تقرييًا. 

فنجد مثلاً أن سعر رطل اللحم فى الدولة الفاطمية كان كالتالى: 

ل دراهم عام 51آه 

؟ دراهم عام 1٠١‏ ه. 





(؟18١)‏ الشيرخشك: نوع من المن أو البلسم. ولعل المقصود نوع من الأدوية. 

(؟5١)‏ الترنجين: ويقبال الترنجيل- لفظ فارسى معتاه عسل رطب. 

)١84(‏ النيلوفر: نوع من الرياحين. 

ههل٠8 أورد المقريزى هذه الأسمار فى آخر رسائته "إغاثة الأمة" والتى تم تأليفها قى عام‎ )١80( 
ويبدو أن هذه الأسعار هى الأسمار التى عاممرها المقريزى والتى سبقت تأليقه للرسالة لكر‎ 
إلبها آنفًا.‎ 


00 


-43- سلسئة تاريخ المصريين (140) 





8 دراهم عام 0أؤه.. 


بينما سعر رطل اللحم فى دوئة المماليك / دراهم فلوس للحم البقرى. 
0درهمًا للحم الضانى؛ وعلى الرغم من الفارق الكبير فى الزمن إلا أننا نجد أن 
سعر اللحم ظل محافظًا على مستواه إلى حد بعيد. 

وأورد المقريزى رقما مبالقًا فيه وهو سعر رأس البقر الذى وصل فى مهد 
المماليك إلى مائة مثقال ذهب أو إلى ١6‏ ألف درهم فلوس: وإذا لاحظنا أن 
المقريزى يورد فى نفس القائمة أن رطل اللحم البقرى كان يعادل / دراهم فإن 
تكلفة رطل اللحم حسب سعر رأس ألبقر قرابة الخمسين درهماء فكيف يبيع 
القصاب الرطل بسبعة دراهم. وتكلفته تزيد على الخمسين درهم؟! وإذا قارنًا 
سعر رأس البقر وهو ٠٠١‏ مثقال ذهب )١1(‏ على حسب ما أورده المقريزى بسعر 
الذهب اليوم. فهذا يعنى أن سعر رأس البقر كان يساوى السبعة آلاف جنيه 
مصرى. وهو رقم خرافى, ولكن كان للمجاعات دورها فى جنون الأسعار وقد 
تتضاعف أسعار الصنف عشرات المرات فى مثل هذه المجاعات التى حفلت بها 
مصر فى الفترة التى نعالجها فى بحثنا هذا . 

أما بالنسبة للدولة الأيوبية. فلم نعثّر على سعر لرطل اللحم: إلا أن سعر رأس 
البقر كان يتراوح بين ٠١ - 5١‏ دينارًا (181) ؛ وبالتالى فإن سعر اللحم فى الدولة 
الأيوبية يعتبر أقل من سعره فى عهدى الفاطميين والمماليك .)١44(‏ 

وبالنسبة للخبز: تجد أن أسعار الخبز فى الدولة الفاطمية كانت كالتالى: 

رطل الخبز(ة؟١)‏ - حل درهم قديم عام 5لاه (17١٠٠م)‏ 

رطل الخبز - حل درهم عام 51١6‏ ه (14١٠م)‏ 


. 58 الكقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة, ص‎ )١51( 
. 516 آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج ؟: ص‎ )١51( 
.78 المقريزى: إغاثة الأمة يكشف الغمة. ص‎ )١58( 
القريزى: أتعاظ الحنقاء ج ” أحداث لاؤلافه.‎ )154( 
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رطل الخيزعد ادرهم عام 16غه (174١١م).‏ 

بينما سعر رطل الخبز فى الدولة الأيوبية وفى عام 047 ه بالتحديد كان 

ل درهم: وهذا يؤكد لنا أن أسعار الخبز ظلت محافظة كذلك فى أسواق 
القاهرة رغم مرور الزمن: فهذا السعر هو نفس سعر رطل الخبز عام 591 هء 
غير أن هناك شكًا غير ثابت هو تغير العملة وسعر العملة بالنسية للذهب. 

وبالنسبة للقمح نجد أن سعر إردب القمح يساوى ٠١‏ دينارًا فى عهد الدولة 
الفاطمية فى عام ١7غ2ه‏ (78١1١م):‏ ووصل إلى ٠٠١‏ دينار فى أيام الشدة 
العظمى: ولا نعتبر سعر القمح فى هذه السنين مقياسًا لسعره فى الدولة 
الفاطمية, ('؟١).‏ فقد كانت هذه السنون سنوات قحط وشدة. وفى عهد الدولة 
الأيوبية كان سعر إردب القمح يساوى ١١١ ١18‏ ديناراء ويعتبر هذا سعرًا غاليا 
نتيجة للأمراض والحميات التى وقعت بمصر آنذاك؛ وقد عاد السعر إلى معدله 
الطبيعى فى عام 094ه. (7١17م)‏ فأصبح سعر الإردب يساوى ثمانية دنانير 
فقطه بينما بلغ سعر إردب القمح ١٠1درهم‏ فلوس فى دولة المماليك فى القرن 
التاسع الهجرى (15م) .)١91(‏ 


)١16١(‏ المقريزى: المصدر السايق» ج” أحداث 3غه. 
)10١(‏ المقريزى: إغاثة الأمة بكشف القمة: ص ٠١‏ . 
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الفصل الرابع 


الاحتكار (185) 


حكم الاحتكار فى الإسلام أنه حرام لأنه يؤدى إلى غلاء الأقوات مما يضر 
با مسلمينء ولكن هل الاحتكار المحرم هو احتكار الأقوات لوحدهاة 

الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية هو حبس أى شىء تشتد حاجة 
الناس إليه. ويستعملونه فى حياتهم؛ ويتضررون من حبسه عنهم؛ ويستوى فى 
ذلك أن يكون ذلك الحبس نتيجة شراء أو اختزان: وأن يكون الشراء من مصر أو 
من غير مصر وأن يكون ذلك الشىء طعاما أو غير طعامء ويشمل ذلك ما إذا 
اشتراه فى وقت الغلاء أو اشتراه فى وقت الرخص ليرفع سعره؛ ويغليه على 
الناس عند الضيق والاحتياج (157). 

وقطعت السنة النبوية بتحريم الاحتكار فضلاً عن كونه حراما بتطبيق المبادئ 
العامة فى الشريعة الإسلامية النافية للحرج: والرافعة للضرر فَفى الحديث 
الشريف قوله ييه ملا يحتكر إلا خاطي» وقوله: «من احتكر حكرة يريد أن يغلى 
بها على المسلمين فهو خاطئ؛ وقد برثئت منه ذمة الله». وقوله: «من احتكر طعامًا 
أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئٌ الله منه» .)١94(‏ 


)١01(‏ الاحتكار: يراد به حبس الشيء عن البيع أو التداول بقصد الغلاء. والحنفية يمرذون الاحتكار 
بأنه اشتراء طمام أو نحوه وحبسه فى الغلاء أربعين يوماء وعند الشافعية: أنه شراء القوت فى 
وقت القلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بآكثر من ثمنه للتضييق حينثذ. وعند الحنابلة: أن يشترى 
القوت للتجارة ويحيسه ليقل ويفلو. ولا يختلف شرح المالكية كثيرًا عن التماريف السابقة (محمد 
سلام مدكور: الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى منه. ص 1717 219 . 

109 محمد صلام مدكور: الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى. ص "الا . 

. 55-51 البشرى الشوريجى: التسعير فى الإسلام. ص‎ )1١04( 





وقد ذكر ابن زولاق أنه فى شوال من سنة 177ه (477م) منع المعز لدين الله 
النداء بزيادة النيل؛ وأن لا يكتب إلا إنيه. وإلى القائد جوهر. قلما تم أبلخ 
النداء(9؟١)‏ . ويمعنى أن الدولة تريد أن تخفى أمر انخفاض النيل. حتى لا ' 
يحدث اضطراب فى النفوس إذا علموا بنقصه. ولعل الدوئة تعمد إلى النداء 
بالفيضان ولو لم يكن الأمر كذلك, حتى لا تثير أى قلق فى النفوس؛ وهى تعلم 
مسبمًا ما يصيب الأهالى إذا علموا بنقص فيضان النيل وعدم بلوغه للحد 
المطلوب. ش ْ 

ويلاحظ أن ابتداء الشعور بالأزمة كان يحدث فى الفسطاط والقاهرة: وذلك 
لاعتمادهما فى تموين سكانهما بالغذاء على الأقائليم. وخاصة الوجه القبلى: 
ولكن هناك أزمات نتجت عن ارتفاع الأسعار على الرغم من وصول النيل إلى حد 
الوفاء. 

وهذه الأزمات بالتأكيد أزمات مفتعلة, اختلقها التجار وسماسرة الغلال.: 
وطوائف المحتكرين والمرابين: فقد اعتاد هؤلاء أن يقوموا بشراء المحصول من 
المزارعين قبل وقت الحصاد., فإذا جمع المحصولء كلفوا وكلاءهم بالأقاليم 
بتخزين المحصولء وقد كان هؤلاء التجار ينتهزون أتفه الأسباب لحجز الغلال 
عن السوق؛ حتى يرفع سعرها ويرغمون الدولة على تعديل السعر تصالحهم. 

وقد احتكرت الحكومة الفاطمية بعض منتجات الزراعة والمناجم؛ واحتكرت 
صناعة المنسوجات إلى حد كبير, (9؟19١)‏ . وذلك لأغراض مختلفة. فاحتفظت 
لنفسها بالأخشاب فى مناطق الغابات فى الوجه القبلى ما عدا الأطراف وما 
يتساقط من الأشجار. وما ينتفع به فى الوقود. ولينس لأحد كذلك التصرف فى 
القَرظ )١99(‏ ويبايع الديوان الناس عليه بسعر يتراوح بين سبعين وثلاثماثة دينار 
لكل ماثة إردب مطحون: أما الشب والنطرون. فيؤتى بهما من مواطن الإنتاج 
ويسلمان للديوان الذى يبيعهما لتجار الروم الواردين على ثفر الإسكندرية. 
(100) المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص١7 ١‏ . 


.71 زكي محمد حسن: كنوز الفاطميين, ص‎ )١101( 
القرظ: شجر يدبغ به وقيل هو ورق السلم يدغ به الأدم. (لسان العرب لابن منظور).‎ )١61( 
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ويرجع هذا الاحتكار لبعض ال مواد إلى أن الخشب مثلاً كان ضروريًا تبناء 
المراكب التابعة للديوان ونحاجة القصور الفاطمية .)١1928(‏ 


وكانت الحكومة تستولى على محصول التطرون والشب لاحتياج الروم إليهماء 
وتبيعهما بأسعار مقابل الخصول على بعض المواد الضرورية من الخارج؛ كما أن 
الحكومة تريد زيادة إيرادات بيت المال. وكانت هذه السلع المحتكرة تقيد لحساب 
المتجر )١91(‏ ؛ الذى يتولى التصرف فيها ويبتاع له أيضا من البضائع التى يأتى 
بها نجار الروم من الخشب والحديد والقطران: وحجارة الطواحين؛ والبياض. 

وقد انتقد ابن خلدون(*5١)‏ هذا التصرف من جانب الحكام واعتبره منافسة 
غير مشروعة لأن الرعايا متكافئون فى اليسارء متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضا 
تنتهى إلى غاية موجودهم. فإذا وافقهم السلطان فى ذلك وماله أعظم كثير 
منهم ‏ فلا يكاد أحد.منهم يحصل على غرضه فى شىء من حاجته. 

ويرى الباحث أن الدولة لو قامت بتخزين كميات الغلال لاستخدامه عند 
انضرورة: أو عند حدوث الكوارث. أو لتحافظ بها على السعر حتى لا يتلاعب 
التجار بأسعار القوت الضرورى للمواطنين: فلا مانع من ذلك. ويشابه الأمر 
موضوع صوامع الغلال التى تخزن فيها كميات كبيرة من المحباصيل لاستخدامها 
وقت الحاجة. أما إذا قصدت الدولة المتاجرة من أجل الريح فقطء فرأى ابن 
خلدون هو الأصح بلا شك. 


(164) واشد البراوى: المرجع نفسه. ص ١/4‏ . 

(159) المتجر: المقصود به أن الحاكم كان يقوم باستفلال أمواله وتشفيثها فى التجارة طليًا للكسبء 
وكان يعض الخلفاء العباسيين فى بنداد. والفاطميين فى القاهرة: قد دابوا على مباشرة هذا 
الأسلوب فى الاستثمار فيشترون مقادير كبيرة من الفلات ويخزنونها للمتاجرة فيها. وعندما 
وجدوا أن سعر ألفلات قابل للتتلب ‏ مما يعرضهم للخسارة - استبدئوا بالفلات: الأخشاب 
والصابون: والحديد والرصاص, والعسل وغيرها وعملوا لهذه التجارة ديوانا سموه ديوان المتجر, 
والشام ص ؟7١5؟).‏ 

. المقدمة. صٌن01؟‎ )1٠١( 


اذ ١‏ سلسلة تاريخ المصريين (948؟) 





وقد عنى جوهر الصقلى عناية كبيرة بتوفير الطعام للمصريين فلم يكتف 
بإحضار الغلال من بلاد المغرب لتخفيف حدة المجاعة؛ التى كانت تهدد حياة 
المصريين. بل فتح المخازن العامة للحبوب. وعهد برقابتها للمحتسبء واستطاع 
بفضل ذلك أن يحول دون احتكار الحبوب وأن يوفرها للناس وخصوصا الفقراء 
منهه .)١١١(‏ 

وكانت الدولة الفاطمية تتدخل بصورة فعالة لمحارية الاختزان» بقتصد 
الاحتكار والتحكم فى الأسعار. كما فعل الحاكم بأمر اثله حين اشتكى له الناس 
من اختفاء الغلال وارتفاع أثمانهاء وما كانوا يلقون من عنت فى الحصول على 
هذه الفلال. وأن شدة الحاكم التى عرف بهاء وعدم تردده فى تنفيذ ما وعد به 
حملت التجار على إخراج ما فى مخازنهه .)١١(‏ 

وقد قام الحاكم بأمر الله بمنع التخزين الفائض عن حاجة الفرد فى المواد 
التموينية, وحدد أسعار المواد الفذائية الاستهلاكية, وجعل القتل عقوبة 
المخالفين(؟11). 

وفى عام 1517ه (١٠1م)‏ أصدر الحاكم بأمر الله قرارًا بإعلان أسعار ثابتة 
للخبز والفحوم. وبعض السلع الأخرى(74١).‏ 

ومن التقارير السنوية التى أوردها المقريزى نستشف أنه فى الفترة من90؟ - 
7ه (4١٠-6١٠1م).‏ قد حوكم العديد من التجار وطيف ببعضهم فى 
الأسسواق كما أن بعضهم قد أعدم )١١9(‏ وذلك لجشعهم واحتكارهم للسلع ورقعهم 
للأسمار. 





(111) حسن إبراهيم حسن. وطه أحمد شرف: المعز لدين الله. ص ١/٠ _ ١١29‏ 
(177) ابن إياس: المصدر نفسه؛ ج ١‏ صن 60 ؛ وراشد البراوى: المرجع نفسه. ص ”59 . 
(؟11١)‏ على حسنى الخريوطلى: ممير العريية الإسلامية. ص04١.‏ 
7 .2 , ممنلدلط اذ 6ه معاع؟ ع1 :لدددف غ1زل52 (164) 
.277 .للط[ :لدددم 1نل5 (165) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة امم 





وفى عهد الدولة المملوكية قام بعض السلاطين بفرض التسعير الجبرى 
للمواد الأساسية )١١1(‏ : ولكنه لم يقض على سبب العلة الأساسى. وقد قاوم 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الأثمان الباهظة التى كان يفرضها 
الباعة وقت الغلاء, فجعل يضرب بالسوط باعة الدقيق والخُبّازِى الذين يتغالون 
فى البيع. كما أرغم الأمراء على فتح مخازنهم لسائر الشعب(077). / 


. 701 إيراهيم طرخان: مصر فى عهد المماليك الجراكسة, ص‎ )١117( 
. محمد جماأل الدين سرور: دولة بئى قلاوون فى مصرء ص/7؟7؟‎ )177( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 16د 


الفصل الخامس 
الرقابة على الأسواق 


كانت الدوئة الإسلامية تقوم بفرض الرقابة على الأسواق» وكانت الكلمة 
المستخدمة فى أيام الدولة الإسلامية الأولى هى: صاحب السوق أو عامل 
السوق(12١)‏ , وتطوزت هذه الوظيفة..وأصيح الذى يشرف على الأسواق يسمى 
المحتسب (115), 

والحسبة (*؟١)‏ نظام إسلامي تلإشرا اف على المرافق العامة ومصائح المجتمع, 
وهى وظيفة دينية شبه قضائية: تقوم على فكرة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وموضوعها التحدث على أرياب المعايش والصنائع, والأخذ على يد الخارج 
عن طريق الصلاح فى معيشته وصناعته (171). 

وبدأت الحسبة من عهد الرسول و فقد نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى )١72(‏ , وعن بيعتين فى بيغة. وعن بيع الحيوان باللحم: وعن بيع الكلب. 


بهذت عاعتاكة بصبداذ1 كه وأمعمهلء رعرع (168) 

(116) المحتسب: من نصبه الإمام آو نائبه للنظر فى أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم. 
ومن شروط المحتسب أن يكون مسلما حرا بائفًا عاقلاً مدلا قادرًا . (ابن الاخوة: كتابه معائم 
القرية فى أحكام الحسية. ص )0١‏ . 

(17) الحسبة (الممنى اللقوى): اسما من الاحتساب؛ بمعنى ادخار الأجرء ويكون يمعنى الاعتداد 
بالشىء. ويكون من الاحتساب حسن التدبير والنظر فيه. (اللعنى الفقهى): هى أمر بمعروف إذا 
ظهر تركه. ونهى عن منكر إذا ظهر ذعله (الماوردى: الأحكام السلطانية. ص .)77٠‏ 

(171) القلقشتندى: صبح الأعشي» ج 1١‏ . ص١7‏ . 

)١7(‏ يستوفى: ينضمح. 


2 سلسلة تاريخ المصريين (140) 





وعن بيع الهرء وعن أن يبيع الرجل فى بيع أخيه. عن بيع الحاضر للبادى ,)١١5(‏ 
.و 
وعن المزابنة وهى بيع التمر بالتمر فى رعوس النخل (4؟1). 
وخرج رسول الله يَنهِ ذات يوم: فرأى الناس يتبايعون فقال: «يا معشر 
التجار», فاستجابوا له ورفعوا أعناقهم وأيصارهم إليه. فقال: «إن التجار يبعثون 
يوم القيامة فجارا إلا من اتفى الله وبر وصدق,(782١)‏ . 


وقال وي «التاجر الصدوق المسلمء مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامةه. وقال: «الحلف منفعة للسلع ممحقة للريح». وقد روى الترمذى عن أبى 
هريرة ‏ رضى الله بعنه ‏ أن رسول الله ييِهٌ مر على صبّرة طعام. فأدخل يده 
فيهاء فثالت أصابعه بللاًء فقال يك دما هذا يا صاحب هذا الطعامة». فقال: 
أصابته السماء يا رسول الله. فقال ييل «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس». ثم قال يِه من غشنا فليس مناء .)١"1(‏ 

ومن هذا الحديث يتضح لنا أن الرسول و هو أول من أمر بالحسبة فى 
الإسلام؛ وقام بهاء ومن بعده قام الخلفاء الراشدون بواجب الحسبة بأنفسهم 
حينًاء وكلفوا آخرين للقيام يها حيئًا آخر. ْ 

فقد أخرج ابن الجوزى عن المسيب ابن دارم قال: رأيت عمر'ين الخطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ يضرب حمالاً: ويقول: «قد حملت جملك ما لا يطيق» (177), 

وفى عهدى الدولة الأموية والعباسية أصبح للحسبة ولاية كولاية القضاء. 
وولاية المظالم. فوضعت لها القواعدء وحددت لها الاختصاصات. واستقلت 
سلطة متوليهاء وظهر ذلك جليًا من آثار الحسبة فى العصر العباسى؛ ثم فى 
العهد الفاطمى بمصر والشام والأمويين بالأندئلس. 


(175) أى لا يكون له سمسارًا . 

(94) ابن الأخوة: كتاب معالم القرية فى أحكام الحسبة, ص 1١ 1١‏ 
)١70(‏ ابن الأخوة: المصر السايق: صن .17١‏ 

1١١ ابن الأخوة: المصدر السابق» ص‎ )١197( 

(/1799) اين الأخوة: المصدر السابق. ص ؟17. 


الشيخ الأمين محمد عوض النه . أسواق القاهرة 3 
الللللل دتمم _س-_4*١/ئ/ئل#ل#لى#لسسسس ‏ ب علي 


وسمة المحتسب الرفق واللين ولئين القول وطلاقة الوجه؛ والتحلى بالخلق 
القويم عند أمره الناس ونهيه لهم فإن ذلك أبلغ فى استمالة القلوبء فقند قال 
تبارك وتعالى: «ولو كنت فَظًَا غُليظ الْقَُلْبِ لأنقّضُواً من حَونك(114) لأن 
الإغلاظ فى الزجر ريما أغرى بالمعصية:؛ وأن يكون عفيمًا عن أموال الناس, 
متورعًا عن قبول الهدية (175) , 

ومن أعمال المحتسب النظر فى الأمور التى تتعاق بالنظام العام ويقضى فى 
الجنايات التى يستدعى الفصل فيها السرعة, حتى إن القضاء والحسبة كانا 

'يسندان فى بعض الأحيان إلى رجل واحد على ما بين العملين من التباين؛ فعمل 

القاضى مبنى على التحقق والأناة فى الحكم؛ وأما عمل ال محتسب فمبنى على 
الشدة والسرعة فى الفصلء ومن الفروق الرئيسة أن ينتظر أو يتطلب شكوى من 
المجنى عليه (*145). 

وكان أهم أعمال المحتسب, المحافظة علئ الآداب العامة, فهو الذى ينظر فى 
مراعاة أحكام الشرع: ويشرف على نظام الأسواق» ويحول دون بروز الحوانيت. 
حتى لا تعوق نظام المرور. ويكشف عن صحة الموازين والمكاييل» ليمنع الغكش فى 
البيع والشراء. فيراقب هو ونوابه وزن البضائع أو كيلهاء ونظافتها ونوعها 
وثمنها(141) . 

كما كان عليه أن يفصل فى الأمور ذات الصبغة التجارية: وكان له نواب 
يطوفون الأسواق, فيفتشون الفنادق العامة؛ ويمرون على السقايين للتحقق من 
تغطيتهم القرب. وليسهم السراويل الساترة, وكان له أن يمنع الناس من تحميل 
الدواب أو السفن أكثر من طاقتها (147). 





..104 سورة آل عمران: الآية‎ )١78( 

(9) عبد الرحمن الشيرازى: 'نهاية الرتبة فى طلب الحسبة" ممخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١‏ 
صناعة, الورقات لابضة . 

., 37/7 . 371١ الماوردى: الأحكام السلطانية. صن‎ )14٠( 

, 7 على حستى الخريوطئي: الحضارة المريبة الإسلامية. ص‎ )١481( 

(149) القلقشندى: المصدر نقصه, ج , ١٠١ص 25١‏ . 
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وفى مصر نجد أن نظام الحسبة أدخل عليه شىء غير قليل فى العهد 
الفاطمى: فتعددت أعمال المحتسب وتنوعت أساليب إشرافه وتشددت الدولة فى 
اختيار من يتولى هذا المنصبء وتمتع المحتسب فى عصر المعز لدين الله ومن 
جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ‏ بنفوذ كبيرء حتى كان له أن يعين نوابًا عنه فى 
الأقاليم. شأنه فى ذلك شأن قاضى القضاة: واتخذ المحتسب المسجدين 
الجامعين فى القاهرة والفسطاط مقرًا له. فكان يجلس يومًا فى الجامع الأزهر, 
ويومًا فى جامع عمرو ليكون إشرافه كاملاً على الرعايا السنييين 
والإسماعليين(147). 

وكان من أعمال المحتسب ونوابه: الطواف على "أرباب الحرف والمعايش: 
والمحافظة على الصحة العامة بالإشراف على الماكولات المعروضة للبيع كالحلوى 
واللحوم ,)١4(‏ والإشراف على الطرق لمنع إقامة المبانى عليهاء أو استغلائها 
للتجارة؛ والمحافظة على الآداب العامة: فيأمرون السقايين بتغطية الروايا 
والأكسية:ء وأن يلبسوا السراويل الساترة لعوراتهم: كما كان المحتسب وأعوانه 
يشرفون على الموازين والمكاييل (14) , لمنع انتشار الغش بين الناس؛ وأصبح من 
سلطته الإشراف على دار العيار التى تصنع فيها تلك المكاييل والموازين(141). 

وكان المحتسب يحضر إلى دار العيار تينظر فى المعابير المختلفة عند صنعهاء 
فإن كانت تتفق مع النماذج الصحيحة التى أقرتها الحكومة؛ أقرها وإلا أعادهاء 
ولم تكن الصنجات والمكاييل تباع فى غير هذه الدارء ويقوم المحتسب بتحديد 
أوقات معينة للتجار لحمل موازينهم ومكاييلهم إلى هذه الدار ليتاكد بنفسه من 


(187) القلقشندى: المصدر نفسه. ج 7, ص 2485 ؛ ومحمد إبراهيم حسنء وطه أحمد شرف: الممز 
لدين الله . صن .7١١‏ 

(184) اكقريزى: الخطط ج١‏ صن 5117.. 

(180) القلقشندى: المصدر تفسه. ج١ء‏ ص 1١١‏ 17؟؛ واين واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى 
أيوب» جاص 7١0‏ . 

(141) حمسن إيراهيم حسن وطه أحمد شرق: المرجع نفسه: ص 7١01‏ 7١3؛‏ وعلى إبراهيم حسن: 
مصبر فى العصور الوسطى. ص !57. ٌ 


الشيخ الأمين محمد عوضي الله أسواق القاهرة 1 1١5‏ ده 
مس يبي يبيب ببسييججهسيييييهيه بسي سس 


ضبط عيارها فإن وجد فيها خللاً صادرهاء وألزم صاحبها بإصلاحها أو شراء 
غيرها وقد بقيت هذه الدار فى مصر طوال عصر الفاطميين والأيوبيين(147). . 

وفى عام 7ه( الاخم), أصبحت مصر دار خلافة يعد أن كانت دار إمارة. 
فقلد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الخراج والحسبة والسواحل والأعشار 
والجوالى والأحياس والمواريث والشرطتين لأبى الفرج يعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن الحسنء وكتب لهما سجلا (140) قرئ يوم الجمعة على منبر جامع ابن 
طولو:(145). 

وكان المحتسب فى العصر الفاطمى يتخذ لأهل كل صنعة عريفًا خبيرا 
بصنائعهم؛ بصيرا بغشهم وتدليسهم, ليخبره عن سلعهم ويضائعهم ومبلغ جودتها 
ورداءتها وارتفاع سعرها('١١).‏ 

وكان للمحتسب سلط تنفيذية كالقاضىء وتسمى العقوبات التى يصدرها 
بالتعزير. وتشمل الردع والجلد والتشهير والتوبيخ: والنفى والضرب ,)١9١(‏ وقد 
رأى ناصر خسرو بالقاهرة تاجرًا ضبط وهو يغش فأركبوه جملاً وفى يده جرس 
يهزه بيديه ويقول: «لقد كذبت وها أنذا أعاقب وكل من يكذب سيجد مثل هذا 
الجزاء». (157) 

وقد تمتع المحتسب فى العصر الفاطمى بما يتمتع به النائب العام فى عصرنا 
الحاضر من سلطة ونفوذ, وكانت الدولة الفاطمية فى عهد المعز تسهر على 
توفير الراحة للناس من سنيين وشيعيين. وكان راتب المحتسب لا يتفق مع أهمية 
العمل الذى يضطلع به. وقد قدر المقريزى هذا الراتب بثلاثين دينارًا فى الشهر, 





(1417) على إبراهيم حسن: المرجع السايق» ص 1/ا؟. 

)١144(‏ راجع ملاحق الرسالة ففيها سمجلات بولاية الحصبة أحدهما من إنشاء القاضى الفاضل فى 
عهد الدوئة الأيوبية,. ص١‏ 39 . 

(9ؤ18١)‏ المقريزى: اتعاظ الحنفاء. ص 147 193 ب 191.. 

. 18 المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص‎ )16١( 

(141) المقريزى: الخطط. ج ؟. صي 581 ؛ ويدر الدين عبد الرحمن: المرجع نفسه. ص 08 . 

(؟9١)‏ تأصر خحسرو: اللصدر ثقفسه. ص 11١‏ . 
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لأن امحتسب ورجاله كانوا يعيتون القضاة ويساعدوتهم على استتباب الأمن 


ويخبرنا السيوط.(؛؟١)‏ أن الحاكم بأمر الله كان يتوتى أمر الحسبة بتفسه. 
وكان لا يركب إلا حمارًاء ومن وجده غش كان يعاقبه عقابًا صارما. 

ويذكر القلقشندى )١50(‏ أنه فى عهد الدوئة الأيوبية كان هناك محتسيان. 
أحدهما فى القاهرة وهو أعظمهما قدرًا وأرفعها شأناء ونه التصرف بالحكم 
والتولية بالوجه البحرى كاملاً ما عدا الإسكندرية: فإن لها محتسيًا خاصًا بها. 
والثانى بالفسطاطء وهو أقل درجة من الأول وله الإشراف على الوجه القبلى 
بكامله. 


ونلاحظ فى العهد المملوكى سرعة تغيير المحتسبين: وقد تولى متنصب 
الحسبة فى عصر ال مماليك أريعة فى وقت واحد: يتصرف كل منهم فى شئون 
الحكم فى ولايته. فنرى فى كل من القاهرة والفسطاط والوجه البحرى 
والإسكندرية محتسيًا خاصا (111) ؛ وكان محتسب القاهرة يجلس بدار العدل 
مع قضاة مصر الأربعة» ويشترك فى المسائل المتعلقة بتولية نواب الوجه البحرى 
وعزلهم (117). 


وأشهر من تولى الحسبة فى دوئة المماليك البحرية مجد بن عيسى بن 
الخشاب: الذى تولاها من سنة 78١اه‏ (177/9م) فى عهد السلطان 
قلاوون:(155:154), وظل فى منصيه حتى سنة 199ه(* '1) . وأشهر من تولى 


(155) حسن إيراهيم حمسن وطه أحمد شرف: المرجع نفسه. ص 7١7 7١7‏ . 
(154) حسن المحاضرة: ج 7 ص 18. 

(156) الصدر نفسه. ج14 صن 797. 

(141) القلقشندى: المصدر نفسه., ج 1١١‏ ,ص 414 -411. 

(191) على إيراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية, ص .1٠٠‏ 

(194) حكمة: 1194 - خخاف (118 1199م).. 

(1549) المقريزى: السلوك, ج١.‏ ص 1844 . 

.. 1٠+ على إبراهيم حسن: المرجع نفسه ص‎ )٠٠١( 


الشيخ الأمين منحمد عوضى ائله. أسواق القاهرة 31 
مسمس لسك 


الحسبة فى عهد المماليك البرجية: المقريزى )'*١(‏ , والذى تولاها فى عام! ١ه‏ 
وقد تولى حسبة القاهرة والوجه البحرى عدة مرات: وكان يقوم بواجبه خير قيام 
عندما يتولاهاء وكان يشرف على الأسواق وأحوال التجار والحمالينء والباعة فى 
الطرقات. كما كان يحرص على مراقبة دار العيار. 

وتولى العينى (5' ') الحسبة بعد المقريزى؛ وكانت مباشرته لمنصب الحسبة 
فى منتهى النشاط والكفاءة» وعرف بقوة الشكيمة وعدم التهاون بمن ثبت غشه 
وتدليسه؛ وكان يأخذ بضاعة الفاشين والمدلسين ويرسلها إلى المحبوسين فى 
السجن (5:), 

وعلى الرغم من أهمية وظيفة المحتسب فى مصر ‏ فى الفترة التى يعالجها 
بحثنا ‏ إلا أننا نجد أن المرتب الذى يتقاضاه المحتسب لا يتتاسب مع أهمية هذه 
الوظيفة الجليئة: فقد كان مرتب المحتسب فى عهد الفاطميين ثلاثين دينارًا. 
وتطور فى عهد المماليك إلى خمسين دينارًا فقط وهى لا ااسب مم طعا 
المسئوئيات الملقاة على عاتقه. 


واتسم العهد المملوكى بسرعة تغيير المحتسبين كما كان للغلاء وارتفاع الأسعار 
أثره كذلك فى ثورة العامة عليهم؛ مما كان يضطر السلطان تعزل المحتسب حتى 
يهدى من روع الثائرين؛ وقد قام السلطان برقوق (4'') بعزل البرجى المحتسب 
فى عام 49/اه لأن الأسعار قد ارتفعت فى عهده فتشاءم الناس به. وطلبوا من 
السلطان عزله .)5١9(‏ 





)١1(‏ المقريزى: هو تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد. ويمرف بالقريزي نسبة إلى 
حارة ا مقارزة فى بعليك بلد أبيه وجده. ورحل أبوه من بعليك إلى القاهرة. وولد المشريزى فى 
القاهرة سنة 17لا ه(1714م).. 

(؟١1)‏ العينى: هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى: ويعرف بالمينى, وئد فى بلدة عتاب من 
أغمال حلب فى ؟ ارمضان ؟17الاه (1534م) وقدم إلى القاهرة ف عام /املاه. 

(؟١3)‏ اين إياس: بداثع الزهور فى وقائع الدهور. ص 8123 ؛ وإبراهيم مسمود دسوقى الشهاوي: 
الحسبة فى الإسلام, ص 176-195 

(5١؟)‏ حكية: 1044 421 ه. 


)0( ابن حجر: إنياء اتغفمر بأنباء الممرء ج أأحداث خذلاه. 
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وبرزت ظاهرة جديدة فى عهد المماليك وهى شراء وظيفة الحسبة؛ ويذل 
المان فيهاء فيورد لنا ابن حجر )'"'١(‏ فى أحداث 44/اه أن نجم الدين بن عرب 
سعى فى الحسبة وبذل فيها خمسين ألف درهم فضة قيمتها يومئذ أكثر من ألف 
مثقال. بينما استقر محمد بن شعبان فى وظيفة الحسبة بعد أن بذل خمسمائة 
دينار دفعة واحدة معجلة ("*؟) . ومما لا شك فيه أن مَنْ بذل مالاً ليتولى وظيفة 
لن يكون نزيهًا فى توليهاء ويسعى جاهدًا لتحصيل ما بذل من مال بطرق غير 
شرعية: وربما يقوم بتحصيل أضعاف ما بذل لشراء هذه الوظيفة. 

وواجه بعض المحتسبين كثيرًا من العنت وسوء المعاملة فى عهد المماليك. 
فيورد لنا ابن حجر (5*؟) فى أحداث سنة 8٠١‏ ه أن شعيان صرف من حسبة 
مصر واستقر فيها شمس الدين الشاذلى؛ ثم عزل الشاذلى وأعيد شعبان ثم 
عزل شعبان وأعيد الشاذلى؛ ووقف جماعة من المصريين وشكوا شعبان إلى 
بيبرس الدوادار (5*؟) وكان ذلك فى ذى العقدة: فأهانوه إهانة شديدة: حتى 
صفعه بعضهم. بحضرة الدوادار. وأمر أن ينادى عليه. فآل الأمر إلى أن هرب 
شعبان إلى اليمن. 

وقد تعرض بعض المحتسبين إلى شغب ال مماليك؛ فيورد لنا ابن إياس (١١؟)‏ 
فى أحداث 44١‏ ه أن جماعة من المماليك الجلبان توجهوا إلى بيت بدر الدين 
ابن مزهر المحتسب وقصدوا حرق بيته فاختفى: وذلك بسبب تسعير البضائغ من 
اللحم والخبز والجبن وغير ذلكء ثم توجهوا إلى الشون وكسروا أبوابها ونهبوا ما 
فيها من القمح والشعيرء. وفعلوا ذلك بشون السلطان والأمراء, وكانت فتنة 
مهولة. فخلما بلغ السلطان ذلك بعث إليهم مقدم المماليك ولكنه فشل فى ردهم» 


)5١5(‏ المصدر السايق؛ ج ؟ أحداث 4شلافش. 

(/ا١؟)‏ ابن حجر: المصدر نفسه. ج " أحداث 16م ه. 

)١١8(‏ إثباء الغمر بإثياء العمر. ج ؟' أحداث *خاضه. 

(4-؟) الدوادار؛ وهى لفظة فارسية ممرية تعنى من يحمل الدواة للسلطان (عبد المنعم ماجد: نظم 
دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصرء ج ؟؛ ص 21) . 

(١١؟)‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور: أحداث اذال#. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة كت 


واضطر السلطان الأشرف سيف الدين قايتباى أن يركب لهم بنفسهه: ثم إن 


< القاضى قبل رجل السلطان ثلاث مرات طاليًا منه أن يعفى ولده بدر الدين من 
الحسبة: فما أجابه إلا بعد جهد جهيد. 


أسواق القاهرة 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة ه11 - 
ااكك#اااءاءاءااءائاءاثاااموو ا 


الباب الثالت 
العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى لأسواق القاهرة 


١‏ الفصل الأول: دور نهر النيل 
؟ . الفصل الثانى: المجاعات والأوبئة 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة لقثت 


الفصل الأول 


دور نهر النيل 


دور نهر النيل فى النشاط التجارى: 

لا يوجد نهر فى الدنيا له من الفضل ما تنهر النيل من الفضل على مصر 
وعلى سكانهاء وقد قال هيرودوت: د«مصر هبة الثيل» واتعلم الحديث يقره ضى 
ذلك؛ فالنيل أوجد كل ما فى مصر وحدده: من الأرض إلى الحاصلات؛ من 
الأنواع الحيوانية إلى أعمال الناسء ومن الأخلاق إلى النظم السياسية 
والاجتماعية. ولا يزال هذا النيل إلى يومنا هذا ماضيًا فى عمله الذى ثولاه ما 
00 
ل ب ل ا ل وقد شهد هذا 
الوادى الخصب موثئد حضارة أعرق الحضارات فى العالمء والتى صارت أما لكل 
الحضارات التائلية. 

وقد رسخ فى أذهان المصريين ومن خالطوهم. وجاوروهم: أن هذه الحضارة 
المبكرة فى النضج والرقى قد أزدهرت بفضل هذا اثنيلء فلا غرابة إذن أن 
العصور, وحتى يومنا هذا. 

دور نهر الئيل فى المواصلات: 


من الطبيعى فى ذلك العصر الذى ثم يعرف وسائل للواصلات + الحديثة. أن 
يكون نهر النيل هو الطريق الرئيس للانتقال بين أنحاء البلاد لا سيما بين 


.1 جوستاف لوبون: الحضارة العربية. ص‎ )١( 
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الشمال والجنوب, وفى منطقة الدلتا لعبت فروع النيل والترع والقنوات الخارجة 
منه دورًا مهما للربط بين البلاد. وفى نقل البضائع والمسافرين. 

كانت السفن النيلية تسير على صفحة النيل والمراكب تحمل الغلال والماشية 
وشتى أنواع البضائع من أسوان جنويًا إلى الإسكندرية شمالاً('), ومن الفسطاط 
إلى القلزه(”) فى ساحل البحر الأحمر(؛), كما شهدت مياه النيل خروج السفن 
الحريية تحمل المقاتلين بأسلحتهم وعتادهم لمحارية الصليبيين. وتأمين شواطئْ 
البلاد ومهاجمة اعتداءات قراصنة البحر المتوسط من جهة., ولتوطيد أركان 
الحكم وإقرار الأمن وإخضاع العريان وأهل النوبة من جهة أخرى. 

وقد كانت حركة الملاحة فى النيل بالغة النشاط. فقد شاهد ناصر خسرو(4) 
فى ساحل مدينة مصرية من السفن أكثر مما رآه فى بغداد والبصرة؛ وكان عند 
تنيس دائما نحو ألف مركب للتجار إلا أن أغليها للسلطان. 

وفى عهد الفاطميين كانت الفسطاط الميناء التجارى والميناء الأكبر التى ترد 
إليها منتجات البلاد. فضلاً عن غلات البحرين المتوسط والأحمر وبلاد العرب 
والشام وا مغرب .)١(‏ 

أما الانتقال من شاطئ إلى آخر فكان يتم بواسطة القوارب: كما كانت هناك 
معديات فى كثير من المواضع؛ خاصة عند المدن التجارية الكبرى كالفسطاط. 
والبلاد ذات الأسواق الأسبوعية الحاظفلة, حتى يتيسر لأصحاب السلع الانتقال 
من البلد بطريق ربما كان أقل تكلفة واكثر أمنًا من استعمال القوارب خاصة, 
وكانت هذه القناطر عبارة عن قوارب شد بعضها إلى بعضء وكانت تصلح لسير 
العجلات والحيواتات (1). 


(4) أتصلت الإسكندرية بالئيل بخليج يخرج من عند شابور ويمر بزاوية البحر والتقيدى ودنشال 
ودمنهور وافلاقه وكفر الحمايد. والكريوئ. راشد البراوى: المرجع السابقء ص 287 , 

(؟) القلزم: مدينة السويس حاليًا . ْ 

(4) تم حفر خليج يريط بين النيل والبحر الأحمر عندما أشار الخايفة عمر ين الخطاب على عمرو بن 
العاص بذلك تسهيلاً لحمل القلال من مصر إلى الحجاز لتموين الدولة الإسلامية. 

(0) المصدر السابق» ص 75 . 1 

. راشد البراوى: المرجع السابق: ص 57؟‎ )١( 

فية نفس المرجع: ص 15860 3 
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ويبدو أن حركة الملاحة فى نهر النيل ‏ فى عهد سلاطين المماليك ‏ كانت 
كثيفة كذلك نظرًا للنشاط التجارى الضخم. الذى قامت به مصر فى تلك الفترة 
من تاريخهاء لدرجة أن بعض المعاصرين كتب يقول: «ليس فى الدنيا نهر تجرى 
فيه السفن اكثر من نيل مصرهء (*) وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على حجم 
حركة السفن النيلية؛ والثى تعكس بدورها أهمية ذلك المجرى المائى العظيم. 
كطريق للمواصلات والتجارة. ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطة: 
بأن فى نهر النيل ستة وثلاثين أئف مركب للسلطان والرعية تمر صاعدة إلى 
الصعيد, ومنحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات (1). 
':وكانت حدولة هده اتشفن قصل الما يحملة خمسمافة يعير واكقر (*0): 
وتنوعت أشكال وأحجام هذه السفن والمراكب: وكانت سفن البضائع كبيرة الحجم 
تحوى كل منها شونة لحمل الغلال المتنوعة والأحطاب والتبن» وثمة نوع من 
السفن كان يستخدم فى نقل الثلج المستورد من الشام وكانت هذه المراكب تأتى 
من دمياط. ثم تنزل فى فروع النيل حتى تصل ساحل النيل فى بولاق على البغال 
السلطانية؛ وتُحمّل إلى الشرابخانا(!١)‏ الشريفة .)١١(‏ 

وعلى جانبّى الدلتا فوق مياه فرعى النيل كانت السفن تجرى بالآلاف طوال 
العام محملة بالبضائع والمواد الغذائية المصدرة إلى القاهرة سوق الاستهلاك 
الرئيسية, (؟١)‏ . وقد اشتهرت منفلوط مثلاً بجودة قمحهاء ومن ثم كان التجار 
يصعدون إليها فى المراكب لاستجلابه (؟١)‏ ؛ ويبدو أن الصعيد كان مورد القمح 
الرئيسية فى البلاد, إذ كثيرًا ما نسمع ‏ ولا سيما فى أوقات الغلاء والمجاعة ‏ 
أن السلطان قد أرسل بعض الأمراء أو سماسرة الغلال لشراء القمح من الوجه 


(4) ابن بطوطة: الرحلة. ص 19 ..53١‏ 

(9) المصدر السابق: ص 1١9‏ ١٠؟‏ . 

)غ0( كاسم عبده قأسم: (تهر النيل وأثره فى الحياأة المصرية فى عصر سلاطين المماليك). رسالة 
ماجسثير آداب, جامعة القامرة, قسم التاريخ. ص ٠١7‏ . 

)١١(‏ الشرايخانا: دار الشرب. 

(19) القلقتشندى: صبح الأعشىي. ج ؛ ص 955ل .. 

(؟١1)‏ ابن بطوطة: الرحلة. طبعة بيروت. 1534ام, صرذا . 

.50. ابن جبير: رحلة ابن جبير: ص‎ )١4( 
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القبلىء أو أن تجار المح بام من الجنوب لبي هه فى القاهرة أو 
الإسكندرية(؟١).‏ | 

وكانت السفن المحملة بالبضائع تسير فى حركة دائبة طوال العام تحمل 
البضائع الذاهية إلى القاهرة وسائر أنحاء البلاد. وكانت ضفتا النهر عامرتين 
بالمدن والقرى والأسواق» نتيجة لحركة الملاحة النيلية الدائية. فقد ذكر ابن 
بطوطة: أن القرى والمدن متصلة ببعضها البعض على شاطن النيل؛: كما أن 
المسافر لا يحتاج إلى أن يأخذ معه زاداء لأنه إذا أراد النزول فإنه بيجد سوقًا ٠‏ 
يشترى منه ما يريد. كما سيجد مكانًا يتوضأ فيه ويؤدى الصلاة, والأسواق 
الصعيد (13), 

الماشية والأغنام كانت ترد من الصعيد لتباع فى القاهرة؛ فى سنة 417 ه 
حضر الامسستاداد(؟١)‏ من الصعيد ومعه الكثير من الأبقار والأغنام: فجمع 
الجزارين وغيرهم لشرائها .)١4(‏ 

أثر النيل فى المجاعات: 

لم تَخْلٌّ عهود الفاطميين والأيوبيين والمماليك من الأزمات الاقتصادية, التى 
ترجع بعضها إلى عوامل الطبيعة التى لم يكن للناس فيها سلطان؛ وبعضها الآخر 
لسوء تدبير الحكام وانشغائهم بحياتهم الخاصة عن الصالح العام؛ ونتحدث عن 
الكوارث الطبيعية التى تسبب فيها النيل تاركين الأخرى إلى مجال آخر فى 
البحث. : 

فكثيرا ما نقص فيضان النيل عن المستوى العام اللازم لإرواء الأراضى. 
ونظرًا لعدم وجود نظام ثابت للرى يرتكز على قواعد عملية دقيقة 5 فقد كانوا 
يعجزون عن تلافى النتائج الخطيرة المترتبة على هذه الظاهرة الطبيعية. 





. 59 المصدر السابق» ص‎ )١10( 

(17) رحلة ابن بطوطة؛ ص 2١ 5١‏ . 

(17) الاستادار: كلمة فارسية معناها رئيس المنزل. وهو لقب يلقب به من تلقى على عاتقه أعباء أحد 
الملوك. وهو الذى يتولي قيض مال السئطان او الأمير وصرفه (القلتشندى: صبح الأعشى. ج ©6. 
2617 . 

(14) ابن حجر العسقلاتى: المصدر السايق. ج ؟: ورقة 199 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 5 5 


يبدأ النيل فى الزيادة فى الشهور القبطية: بؤونه. ومسرىء وأبيب؛ وتوت 
١17‏ ويبفغ الوفاء إذا وصل إثئ ست عشرة ذراعاء (*') فإذا نقص النيل عن حد 
الوقاء تسبب ذلك فى.حدوث حالة من الفوضى الشاملة تعم البلاد, إذ يتيح ذلك 
الغلاء والوباء. وتضطرب: الأمور وتكثر حوادث الاعتداء على موظفى الدولة مثل 
اثوالى والكحتسب ١ 0 .)5١(‏ 


أما الفيضان العائى فلم يكن يقل خطرا عن الفيضان المنخفضء برغم أنه 
قليل الحدوث,. إلا أن أثره كان: خطيرا (1) ؛ إذ معناه إغراق الأراضىء: وإفساد 
المراعى؛ وتحطيم الجسور ودار الدوزء وهلاك الماشية اللازمة للزراعة. وضفى 
مختلف هذه الحالات كانت الزراعة تتعدر فى كثير من الجهات. 

وحين يقل ماء النيل عن الحد الأدنى اللازم للززاعة: يقلق الناس, وتنتابهم 
المخاوف من حدوث المجاعة نتيجة لعدم زراعة الملحاصيل الجديدة:؛ ومن ثم 
يسارعون لتخزين الفلان لديهم ضننانًا لقوتهم, وقوت عيالهم أثناء الأزمة 
المتوقعة. كما يسارع التجار إلى تخزين الغلال طمعًا فى الحصول على أرياح أكثر 
عن طريق رفع الأسعارء ونتيجة لهذا يشتد الإقبال على شراء الغلال» بينما يقل 


(19) أبن إياس: أبو ائبركات محمد ين أحمد (نقش الأزمار فى عجايب الأقطار) مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 55 +جنرافيا, ورقة 154؛ والسيوطى: (كتاب بدا التيل عتى التحزرير) مخطوط يدار 
الكتب المصرية رقم 549 جغرافياء ورقة 1-0 - 

)1١(‏ الجوجرى: «منظومة الجوجرى» ١٠ابيثّاء‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 617١‏ جغرافياء 
والسيوطى المصدر السايق ورقة 4؛ واين سائى: قوانين الدواوين. ص الا. ويضيف أين سائى: أن 
النيل إذا زاد ذراعاً عن الست عشرة ذراعا فإن الخراج يزيد ماثة ألف دينارء وإذا نقص ذرامًا فإن 
الخراج يتقص مائة ألف دينارء وفى رأى المسعودى. أن تم الخراج فى ست عشرة ذراعًا وليكن اتم 
الزيادات فى سبع عشرة نزاع: بينما يخالفهم البغدادى بأن نهاية ما تدعو |ليه الحاجة هى ثمائن 
عشرة نراعا (المسعودى: وعبد اللطيف البغدادى» أمين سامى: تقويم النيل: ص 11 110) .. 

(1؟) قاسم عبده قاسم: نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على عصر سلاطين المباليك, رسالة 
ماجستير, كلية الآداب. جامعة القامرة, تلريغ. ص 160. 

(9؟) يشير ابن حجر المسقلانى: المصير السايق» ورقة © إلى أن زيادة مفرطة فى النيل حدثت عام 
لالاه يما اضطر بعض الناس إلى التجمع فى الأزهر وفى جامع عمرو بن العاص وسألوا الله 
تعالى فى هبوطه., حتى هبط فزال عن الناس القلق» وبمراجمة ملاحق تقييم الثيل من 15 51 
فى البحث يتضع ثنا أن هذه الحائة حدثت طيئة الفترة التى يمالئجها بحثنا هذاء عشر مراتث. 
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المطروح من البضائع فى الأسواق: ويشتد الزحام على الأفران وحوانيت بيع 
الغلال. ويتبع ذلك بطبيعة الحال تصعيد خطير فى الأسعار: ويظهر إلى الوجود 
ما نعرفه اليوم باسم «السوق السوداء» وتمتد حمى الأسعار إلى كل ما يُباع 
ويُشترى من مأكول ومشروب وفلبوس؛ ويؤدى ذلك بدوره إلى ارتفاع أجور أرياب 
المهن والصنائع (؟1). 

ويؤدى هبوط ماء النيل. وتعطل الزراعة إلى كارثة قومية تقض مضاجع كل 
الطبقات, فتضطرب أحوالهم ويعظم خوفهم: ويشتد بكاؤهم وضجيجهم. فى 
الأسواق؛ وتزداد نسبة الفقراء بين السكان. لأن الكثيرين منهم يضطرون لبيع 
ممتلكاتهم لشراء ما يقتاتون به. ومن ثم يدخلون فى عداد المعدمين. بينما تزدحم 
العاصمة بالوافدين من القرى بحئًا عن الطعام الذى يوزع فى القاهرة أحيانًا 
خلال هذه الأزمات. 

وبالإضافة إلى هذه الفوضى الاقتصادية: كانت مقررات الدولة السياسية 
ترتبك من جراء ذلك فى غالب الأحوال: فتثور الفتن بين الأمراء ويشتد ظلم 
الولاة. | 

ونتيجة لاهتمام أهل مصر بنهر النيل فقد أنشتُوا له مقياسًا ليتابعوا من 
خلاله حركة هذا النيل فى الزيادة والنقصان (4) ٠‏ ويقال إن بناء أول مقياس فى 
الإسلام كان نتيجة لاستشارة عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب وبناه عمرو بن 
العاص فى حلوان (59).. 

وإذا تتبعنا تقويم النيل خلال عصور الفاطميين والأيوبيين والمماليك؛ للاحظنا 
أن السنة التى يقصر فيها النيل عن حد الوفاء. تحدث فيها مجاعة وكذلك عتدما 


(17) قاسم عبده قاسم: ا مرجع نفسه. ص 51-510 . 

(+؟) يقول السيوطى: إن المقياس اتخذه أسامة بن زيد التنوخى لسليمان بن عبد الملك فى عام /اكه: 
المصدر السابق ورقة ١‏ , ويقول أمين سامى (تقويم النيل ص )١19‏ إن المقياس السايق هدمه المأمون 
وبدا فى تاأسيس آخر فى عام 55.ه (154هم) ولكنه لم يكمله فأتمه ا متوكل وهو الموجود الآن 
بجزيرة الروضة (انظر الملحق رقم 14) . 

(0؟) آمين سامى: المرجع السابق ص50 57 . 
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يفيض النيل عن الحد المعقول (11) . خفى هذه الحالة تشرق أراضى مصر 
وتتحطم الجسورء وتنفق الماشية: وشاءت إرادة الله أن يكون خير الأمور أوسطها 
بالنسبة لئيل مصرء فإذا نقص الئيل حدثت أزمة وإذا زاد عن ال معقول حدثت 
أزمة مماثة؛ فلا تفريط ولا إغراط (37). 


(17) الستوات التى فاص فيها النيل عن الحد العقول فى الفترة التى يعالجها بحثنا هى ؛الاه. 
أكلاه الالاهى مالاه :امه 50م هى 17م هى 444 هد 450 هء ؟اخلفب وتراوحت الزيادة فى 
هذه السنوات بين 74.7١‏ ذراعا. راجع الملحق رقم 15 إلى 751 . 

(17) راجع الملحق رقم 14 إلى 51 لتابعة سنوات وفاء النيل ونقصاته. 
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الفصل الثا 


المجاعات والأويكة 


لاقى الشعب المصرى كثيرًا من العنت. وضرويًا من المحن والمآسى والمجاعات, 
والتى تسبب فى معظمها الحكام: لقلة تدبيرهم وجهلهم: ولاشتفالهم بالتجارة, 
واحتكارهم السبلع. 

وقد تحدث لون الع اذ الوسطىء وأقاضوا فى ذكر الآفات 
والمجاعات التى خلت بمصرء ويذكر لنا المقريزى تاريخًا للمنجاعات التى حلت 
بمصر فى كل تاريخهاء ويحصرها فى مست ؤعشرين مجاعة. 

وسنتحدث بإيجاز عن بعض هده المجاعات التى حدثت فى مصر فى الفترة 
التى يعالجها بحثنا هذاء وموضحين أثرها على أسواق القاهرة. 

حدث أول غلاء بمصر سنة لاله (0١/ام)‏ فى إمارة عبد الله بن عيد الملك 
أبن مروان من قبل أبيه؛ فتشاعم الناس به لأنه أولٍ غلاء بمصر بعد الإسلاء(8؟). 

ثم و الغلاء فى الدولة الإخشيدية فى محرم سنة /117ه. (449م) فى أمارة 
أبى القاسم أونجور بن الاخشيد؛ فثارت الرعية ومنمعوه من صلاة العشاء فى 
الجامع العتيق (19). 

وحدث غلاء فى سنة ١14ه‏ (101م) فكشر الفار. وأتلف الغلات: ثم قصر 
النيل فزاد السعر فى شهر رمضان. وفى سنة '1757ه (505م) ازداد الغلاء حتى 





(14) اللقريزى: إغاثة الأمة يكشف الثمة, ص .٠١‏ 
(19) المقريزى: إغاثة الأمة .ص .٠١‏ 
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بيع القمح كل ويبتين (*؟) ونصف بدينارء ثم طّلب فلم يوجدء وثارت الرعية 
وحطموا منبر الجامع بمصر .)2١(‏ 

ثم وقع غلاء فى الدولة الإخشيدية أيضا واستمر تسع سنين متوالية وابتدأ 
فى عام 507ه (117م) وكان كافور الإخشيدى يقوم بتدبير الأمور, وكان سبب 
الغلاء نقص مياه النيل عن منسوب الفيضان العادى. إذ بلغ خمس عشرة ذراعا 
وأود 5 أصاب(؟") . فزادت الأسعار وما كان بدينار صار بثلاثة دنانير, وتُهيت 
الضياع والغلات. وهاج الناس فى مصرء ودخلوا الجامع العتيق بالفسطاط يوم 
الجمعة: وازدحموا عند المحراب. فمات رجل وامرأة من الزحام: َم قصل 
الجمعة يومئن (79), 

وبعد موت كافور الإخشيدى, كثرت الاضطرابات والفتن, وحدثت اشتباكات 
كثيرة بين الجند والأمراءء قتل فيها خلق كثير. ونهبت أموال البلد, وأحرقت 
مواضع عديدة: فاشتد خوف الناس وضاعت أموالهم؛ فكتب الكثير منهم إلى 
المعز لدين الله يحضونه على فتح مصر (4') . ونستنتج من ذلك أن هذه 
الأحداث قد ساعدت على نجاح غزو الفاطميين لمصر. 

وبعد قدوم الفاطميين لمصرء وفى أيام الحاكم بأمر الله وقع غلاء؛ فى سنة 
4ه (917كم) وسيبه هو قصور الثيل (9') . فزاد السعر بدينار وشح القمح: 
واشتد خوف الناس؛ ووصل سعر الخبز إلى أزيعة أرطال بدرهم (1). 

وعمل الحاكم بأمر الله على علاج مشكلة الغفلاء. فكان يعمل على منع 
تذيذب العملة بتحديد مقاديرهاء وإنزال عملة جديدة تفرق على الصيارفة: ثم 
أقام سعرًا لكل شىء؛ ولا سيما الحبوب والمبيعات؛ كما كان يدخل البيوت؛ ويوزع 


(0) الويبة: مكيال للحبوب سعته سدس الإردب. 


(١؟)‏ المقريزى: اللصدر نفسه. ص ١١‏ 
[فيفنةا أمير سامي: تقويم النيل. ص .7١8‏ 


(؟1) المقريزى: المصدر ننسه, ص 1١‏ ؟1. 

(4؟) المقريزى: المصدر نفسه؛ ص ؟1. 
(50) أمير سامى: المرجع نفسه. ص 58 . 

(53) المقريزى: المرجع السابق. ص ؟١.‏ 
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الأموال على الناس بنفسه؛ كما. ضرب جماعة بالسوط لتخزينهم للأدوات, وأمر 
ألا يباع القمح للطحانين: كما كان يقتحم الحواصل والبيوت للبحث عن القمح: 
ويقوم بتفريفه على الطحانين بالسعر الرسمى (1؟) . 

يتبين لنا مما قام به الحاكم بأمر الله أنه بذل جهدً! كبيرًا فى علاج الأزمة, 
كما كان لما قام به من تدبيرء أثر كبير فى علاج المشكلة , فانحسر الفلاء 
وتوافرت الأقوات. ونستنتج من تصرفاته أن الوالى إذا كان حازمًا وجادًا فى 
علاج المشكلة. فلن يقف شىء فى طريقه؛ وهو لا محالة ناجح فى مسعاه. 

ووقعت مجاعات عديدة فى خلافة المستنصر(2) ووزيره يومكن اليازورى, 
ومن أسباب هذه المجاعات انخفاض الفيل: وعدم وجود ممسخزون من الغلال 
تحتاط به الدولة عند الحاجة, فقد كان الخليفة المستنصر يشترى فى كل سنة 
بمائة ألف دينارء ويقوم بتخزينها ويتاجر فيهاء وكان التجار يبيعون بالسعر الذى 
يبيع به الخليفة, مما كان له عظيم الأثر فى تثبيت الأسعار, ولكن اليازورى: وزير 
الخليفة المستنصر ‏ أشار عليه بأن يترك المتاجرة فى الغلال؛ ويقوم بتخزين 
الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل, وما شابه ذلك لأنها تدر أرباحا 
أكثر ولا تنفسد مع التخزين. فلم يعد يوجد احتياطى من الغلات: مما أعطى 
التجار فرصة ليتلاعبوا بالأسعار(ة؟). 

ويعتبر تصرف اليازورى هذا تصرفًا حكيما أملاه عليه حبه فى كسب ود 
السلطان. فقد كان رجلاً وصوليًاء لا تهمه منفعة الشعبء بل منفعة السلطان لكى 
يفوز عنده بالحظوة. 

وأكبر مجاعة حدثت فى عصر المستنصرء هى تلك المجاعة التى امتدت سيع 
سنين (**)) من/ا 20‏ 414ه  ٠١50(‏ 11١1م),‏ وعرفت بالشدة العظمى: ولم 





(19) عبد المنمم عبد الماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء ص 53115. 
(4؟) محمد أبو تميم: /ا5؟ؤ _ 141 ه 1١56 1١150(‏ م)ء 

(9؟) المقريزى: المصدر نفسهء 15. 

(4) ابو المحاسن: المصدر تقميه. ج 9. ص 106 .1١‏ 
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يحدث مثلها من أيام يوسف الصديقء كما وصلت آثارها إلى أماكن فى الشرق: 
فى العراق والحجاز. وحتى فى بلاد ما وراء النهر (21). 

ويحدد لنا المقريزى أسباب هذه المجاعة فيحصرها فى ضعف الخلافة: 
واختلال أحوال المملكة؛ واستيلاء الأمراء على الدولة. وأتضنال الفتن بين 
العربان: وقصور النيل: وعدم وجود من يزرع الأراضئ, (7؟)نتيجة للمجاعات 
والأوبئة التى أودت بحياة الكثيرين من الفلاحين. 

ونتيجة لهذه امجاعة؛ فقد ازداد الغلاءء وأعقبه الوباء حتى تعطلت الزراعة 
وعم الخوف, وانعدم الأمن من الطرق الطويلة. وبيع رغيف الخبز بخمسة عشر ' 
ديناراء وبيع الإردب من القمح بثمانين دينارًا (؟؛) : وأكل الناس الكلاب 
والقطط(؛؛) ‏ وخلت أسواق القافرة من السلع والأقوات. 

وصاحب هذه المجاعات انتشار الأويئة والأمراض؛ لا سيما الجدرى الذى 
مات منه الكثيرون: خفى عام 544ه (51١٠م)‏ كان يموت فى كل يوم على الأقل 
ألف شخص: ثم زاد إلى عشرة آلاف. وفى يوم مات ثمانية عشر ألماء ويبدو أنه. 
فنى ثلث أهل مصرء وقيل إنه مات خمسون وستماثة وألف ومليون (45). 

وكان لهذه المجاعات أثرها على أسواق القاهرة: والتى أصبحت خالية ولا يرى 
بها أحدء كما ذهب الجنود للريف لزراعة الأراضى تعدم وجود الفلاحينء وقد 
نقص عدد القرى فى عهد المستنصر إلى 7 قرية: مع أنها.يلفت فى العصر 
الفاطمى الأول 7١96‏ قرية (41) . 





ليق أبن خلكان: وفيات الأعيان: ج غص. 518؛ وحسن إبراهيم حسن. تاريخ الإصلام العباسي. ج ؟. 
ص 1977 ١‏ 

(؟:) اللقريزى: الصدر نقسه. ص ؟5؟؛ وأيو المحاسن: المصير ثقصه: ج 6 ص١‏ 90 ٠‏ 

(؟5) عبد المنمم ماجد: الإمام المستتصر بائله الفاطمى: صن ١61‏ 

(+غ) المقريزى: المصدر نمسه. ص 7؟؛ وسنية قراعه: الأزهر فى ألف غام. ص 154؛ وابن خلكان: 
وفيات الأعيان, ج 5:. ص 514 . 

(40) عبد المئعم ماجد: المرجع نفسه, ص .١65‏ 

(51) نفس المرجع؛: ص 194. 
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ويذكر المؤرخون أن خراب الفسطاط بدأ مع الشدة العظمىء فتلاشت 
أحياؤها الشمالية: كالعسكر والقطائع. رغم أن الفسطاط ازدهرت فى أول عهد 
المستنصر. وكانت بالقطائع وحدها ماثة ألف دار ونتيجة للخراب لا توجد إلا 
كيمان فيما بين مصر والقاهرة (47) . 


وليس أدل على الفوضى التى سادت فى مصر فى ذلك العهد. من تقدٌّد 
أربعين وزيرا الوزارة فى تسع سنوات, بعد قتل الوزير اليازورى ضى سنة 
*46ه(04١٠م)‏ (14). ثم عاد القحط والغلاء واستمر الحال إلى سنة 4314ه 
(0١1م).‏ 

ويبدو أن بعض هذه الأزمات كان مصطنعاء فعندما ضاقت الحال بالمستنصر 
والرعية, أحضر الوالى وهدده بالقتل. ومصادرة أمواله إن لم يفرج الأزمة عن 
الناس؛ وما كان من الوالى إلا أن أحضر بعض المحكوم عليهم بالإعدام وألبسهم 
ملابس التجار. وجمع التجار إليه. وعلى مشهد منهم بدأ يحضر هؤلاء المجرمين 
المتزيين بملابس التجار ويتوعدهم بالقتل إن لم يخرجوا الفلة» وبعدها يقوم 
بضرب رقابهم وعندما تكرر هذا المشهد أمام التجار: ما كان منهم إلا أن أقسموا 
للوالى بأنهم سيخرجون الغلة. وسوف تدور الطواحين ويتوافر القمح فى 
الأسواق. وفعلاً انكشفت الشدة: وانجلت الأزمة» وسكنت الفتن (14). 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا الدور الذى كان يلعبه بعض التجار فى احتكار 
القوت الضرورىء وما كان يسيبه ذتك من أزمات ومجاعات. ‏ لا لشىء إلا من 
أجل مضاعفة أرياحهم: غير مبالين ولا مكترثين بما يحل ببقية أفراد الشعب من 
عوز وفاقة ومجاعة تؤدى إلى هلاك الناس وتحصدهم حصدًا. 

كما نستفيد من القصة السابقة دور الحزم فى معالجة مثل هذه الأزمات. 
فالحاكم القوى الذى يرهب المحتكرين وضعاف النفوس يستطيع أن يحل الأزمات 
ويمنع الاحتكار فيقضى على أسباب المجاعات قيل أن يستفحل أمرها. 





(/اغ) عبد المتمم ماجد: نفس المرجع. ص ١09‏ 

(48) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإصلام السياسى ج؟. ص ١,5‏ . ويذكر حمدى المناوى فى كتابه: 
دالوزارة والوزارات فى العصر الفاطمى» ص لا١؟  71١‏ أن عددهم 516 وزيرًا. 

(19) الممقريزى: المصدر نقصه. ص 712150 . 
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وفى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله (*0) , وفى وزارة الأفضل وقع غلاء 
بمصرء وبلغ سعر القمح كل ماثة أردب بماثة وثلاثين ديناراء فطلب الخليفة من 
المأمون البطائحى أن يتدبر الأمرء فما كان منه إلا أن ختم على مخازن التجار 
وخيّرهم بين بيع الغلة كل مائة أردب بثلاثين دينارًاء أو الحجر عليها وعدم بيعها 
إلا أن تظهر الغلة الجديدة فى الموسم القادم؛ فوافق التجار على البيع بينما آثر 
الآخرون التخزين. وقام المأمون البطائحى بتوزيع الغلال على الطحانين. 
وانفرجت الأزمة؛ ولم يزل الأمر على ذلك, حتى دخلت الغلة الجديدة: فرخصت 
الأسعار. واضطر أصحاب الفلة إلى بيعها بسعر زهيد, وندموا على ما فاتهم من 
البيع بالسعر الأول (91). 

وهذه الحادثة تؤكد لنا دور التجار فى تسبيب الأزمات فلولا احتكارهم للسلع 
وشراهتهم. لما ارتفعت الأسعار ولما عانى الناس. ولا علاج لشراهة التجار 
وطمعهم إلا بحزم الولاة وأخن المتلاعبين بقوت الشعب بالشدة والحزم. 

وأصيبت مصر يفلاء وقحط فى أيام الحافظ دين ائله (0): ووزارة الأفضل 
ابن وحش ('") . إلا أن الأفضل عالج الأمور بالحزم الشديد فقد جلس فى 
الجامع العتيق بمصرء وأحضر كل من يتعلق به ذكر الغلة. وأدب كل من احتكر 
سلعة أو زاد سعراء وباشر الأمور بنفسه؛ فلم يُسَعْ أحد مخائفة أوامره؛ فعادت 
الأمور إلى نصابهاء وعم الرخاء البلاد بفضل سياسة الحزم وتديير الأمور (4*). 


ثم وقع غلاء فى أيام الفائز (**) . ووزيره الصالح بان طلائع بن رزيك؛ بلغ 
فيه سعر الأردب خمسة دنانير تلقصور ماء النيل» عن الوفاء(! *) فكان بالمخازن 


)2( المنصور أبو على: 05-60 هى (3١٠١١1ا-‏ 1ام) 5 

, /الا‎ 75١ المقريزى: المصدر نفسهة؛ ص‎ )0١( 

(09) عبد المجيد أبو الميمون: 6011 054 ه (144-1150أم). 

(55) اختلفت المصادر المتداولة فى اسم هذا الوزيرء فهو فى السيوطى (حسن المحاضرة: جا مسن 
)١4‏ رضوان بن الوحش. وفى أبى المحاسن (النجوم الزاهرة: ج 0 طبعة القاهرة, ص 2١‏ ١/الا)‏ 
رضوان ابن ولخشى. 

(64) المقريزى: المصدر نفسه, ص 37 . 

(00) عيصى أبو القاصم: 645 660 ه  11804(‏ +111م). 

(01) جمال الدين أبو اللحاسن: المصدر نفسه جه. ص 575, هذا الفلاء سببه احتكار ابن زريك 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة دالالاد- 


من الغلال ما لا يتحصى. فأخرج كمية منها وفرقها على الطحاتين بأسنعار 
زهيدة: ومنع احتكارهاء وأمر الناس ببيع الموجود منهاء كما تصدق على الفقراء 
والمحتاجين. وتصدق أمراؤه كذلك. ولم تمض إلا فترة يسيرة حتى انفرجت 
الأزمة وعم الرخاء (27). ١‏ 

ويتبين لنا من معالجة الفائز لهذه الأزمةء الدور الذى يمكن أن يلعبه ولاة 
الأمور ضى علاج هذه الأزمات. وأن تدبير المسئولين, مع وجود مخزون من فوت 
الشعب للطوارئ. يعتير من الأمور الضرورية لتلافى وفوع كارثة. تحل بالمجتمع. 
وبما أن مصر تعتير هبة النيل كما ذكر هيرودوت: فإن أى اضطراب فى وفائه 
يعنى كارثة تحل بالشعب المصرى: فلذلك نجد أن الاحتياط بمخزون للغلال 
ضرورى لمعالجة مثل هذا الموقف. 

ولم تكن الدولة الأيوبية بأقل حظًا من سابقتهاء فقد حدثت فيها مجاعة فى 
سلطنة العادل أبى بكر بن أيوب [0*) ؛ فَى سنة 095ه (115م): وكان سيب 
المجاعة هو قصور النيل: فقد بلغت الزيادة اثنتى عشرة ذراعًا وأصابع (84). 

ونتيجة لهده المجاعة؛ فقد هجر سكان الأرياف قراهم وتوجهوا إلى القاهرة, 
وانعدمت الأقوات فى الأسواق. للدرجة التى أكل فيها الناس لحوم البشر 
والكلاب.(١١)‏ 

وأدت هذه المجاعة إلى كثرة الوفيات حتى إن القرية التى كان فيها خمسماثئة 
شخص أصبح بها اثنان أو ثلاثة. وامتلأت طرقات مصر والقاهرة بالجيف, 
واستمر النيل ثلاث سنوات متتائية دون الوفاء: ويلغ سعر الإردب من القمح 
ثمانية دنائير )١١(‏ : وعدم الدجاج من أرض مصر (13). 


(/01) المقريزى: المصدر نفسه؛ صرلا؟ ‏ 78 

(08) حكمه: 297 _ 0لاه (150لام- 114 .)١‏ 

(04) المقريزى: المصدر نفسه. ص 58 . ويشير أمين سامى: تقويم النيل ص .1١‏ إلى أن الزيادة بلنت 
فى هذه السنة ؟1 ذراعا إلا ثلاث أصابع. راجع الملاحق. تقويم النيل. لعام 041ه. 

. ١6١ ص‎ .١ المقريزى: السلوك معرفة دولة الملوك, قسم‎ )٠١( 

(11) المقريزى: إغاثة الأمة ص هلا _ ١؟‏ . 

(15) المقريزى: السلوك لمعرقة دول الملوك, ج .١‏ ص 165 . 
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وما يؤسف له أنه رغم هذه الأزمة كانت مخازن بعض التجار مملوءة بالغلال 
حسب رواية المقريزى )١(‏ . وهذا يؤكد لنا أن العديد من الأزمات والمجاعات 
كانت مصطنعة. وأن بعض التجار كاثوا جشعين لحد الشراهة: وكانوا يختلمون 
هذه الأزمات نتيجة لاحتكارهم للسلع سعيا وراء الريح الفاحش. والثراء السريع. 

ويضيق بنا المقام عن تتبع كافة المجاعات والأوبئة التى تعرضت لها مصر فى 
عصر المماليك, فنكتفى بالإشارة السريعة إلى أهمهاء وقد أثرت كلها فى الحركة 
التجارية فى أسواق القاهرة ومن ذلك ما حدث سنة 1؟لاه (17350م) فى أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون )١4(‏ , فقد وقع الغلاء. ووصل إردب القمح 
سبعين درهما والفول خمسين درهماء والخبز كل خمسة أرطال بدرهم. وانعدم 
القمح. وتزاحم الناس على الأفران». حتى كانوا يدفعون عنها با مطارق» وضج 
الئاس بالشكوى للسلطان .)١9(‏ 

وعلاجًا للموقف قام الملك الناصر بالاجتماع بالأمراء وقال لهم: يا أمراء شهر 
عليكم؛ وشهر على؛ وشهر على الله ففتح الأمراء الشون (61): وباعوا كل إردب 
بثلاثين درهماء فانفرجت الأزمة على الناس؛ وفتح السلطان حواصله فى شعيان 
وباع كل إردب بخمسة وعشرين درهماء ودخل الفول الجديد والشعير أسواق 
القاهرة فأكل الناس منه: إلى أن دخل شهر رمضان. فجاء القمح الجديد. 
ورخص السعر (15). 

ونستنتج من ذلك أن احتكار السلطان وأمرائه للسلع الضرورية هو السبب 
وراء أزمة الغلاء هذه. وبمجرد فتح مخازنهم: وبيع الغلال منهاء انفرجت الأزمة, 
مما يؤكد لنا أن العديد من الأزمات يتسبب فيها المسئولون: إما باحتكارهم 
للسلع: أو بتهاونهم مع التجار الجشعين. 


(15) المقريزى: إغاثة الأمة. ص 7١‏ . 

(18) حكمه: 5هلا 1ألاه (5 11١‏ +15ام). 

(160) المقريزى: إغاثة الأمةء ص 79 . 

(17) الشون: جمع شونة وهى مخزن الفلة. معرية (المحيط). 
(170) المقريزى: المصدر نفسه. ص 94؟. 
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وحدث وباء فى سنة 7/49 ه (1584م). لم يكن له نظير فى قسوته وسرعة 
انتشاره. ولم يكن هذا الوباء مقصورًا على دولة المماليك فى مصر والشام. وإنما 
عم معظم أقاليم الأرض, وقد عرف ذلك فى أورويا باسم الطاعون الأسود (14). 
ويحكى لنا المقريزى عن البلاد التى انتشر فيها فى آسيا وأوروبا وأفريقية؛ كما 
يروى أنه كان يموت عشرة آلاف وعشرون ألماء وأن معظم الفلاحين قد ماتواء 
بحيث غدت القاهرة خالية مقفرة, ولا يوجد فى شوارعها مار. بحيث يمر 
الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من يزاحمه لكثرة الموتى فى 
الشوارع والاشتغال بهه .)١١(‏ 

وفقى عصر دوئة المماليك الشراكسة. تعددت المجاعات والأوبكة مما سيب 
كوارث للبلاد والعباد. وقد حدث فى عهد الأشرف قايتباى ('؟) أن انتشر 
الطاعون ثلاث مرات. أشهرها ما كان سنة لاذاله (1191م): عندما هجم - 
الطاعون على القاهرة وذتك بأهلها. وامتد الطاعون نحو الصعيد )"١(‏ , وتوقف 
الفشاط التجارى فى أسواق القاهرة: وامتنعت واردات الصعيد. 


ويروى لنا ابن إياس أن عدد من مات وأبلغ اسمه فعلاً لديوان المواريث فى 
هذا الطاعون بلغ نحوا من مائَتَى ألف إنسانء ويعلل ابن إياس هذه الطواعين 
بالفساد الذى عم البلادء وأنها جاءت نقمة من الله يعد أن «كثر فيها الزنى: 
واللواط. وشرب الخمرء وأكل الريا وجور المماليك فى حق الناس» (؟7). . 

وكان للمجاعات أثرها فى حياة الناس اليومية وفى أخلاقياتهم وتصرفاتهم, 
كما كان لها أثرها على الأسواق فى القامرة. ففى أثناء هذه المجاعات ينكشف 
حال الناسن: بسبب قلة الطعام. فيمنع أكابر الأمراء من يدخل عليهم من الأعيان 
عند تقديم الطعام؛ بينما يتصارع عامة الناس فى سييل الحصول على القؤت. 





(18) سعيد عيد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام. ص /77. 
(14) المقريزى: السلوك لممرفة دول الملوك: ج ا ص 1975 9/47 . 

)7/١(‏ حكمه: الام أعذاه. 

(1؟) ابن إياس: المصدر نفسه.ء طبعة القاهرة, 1457ام, ج 7ء ص 3437 . 

(7؟) ابن إياس: المصدر السابق. ج ؟, ص 495-3141؟, 
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فى الأسواق نجد الناس يتزاحمون على الأفران؛ وعلى حوانيت الخبيز 
والدقيق؛ ويقتتلون فى سبيل الحصول على شىء منه: وتتوقف مظاهر حياتهم؛ 
ويتعطل البيع والشراء؛ ويتوجه بعضهم إلى الأفران ابتداء من منتصف الليل: 
بينما يتوجه البعض الآخر إلى ساحل النيل فى بولاق فى محاوئة الحصول على 
بعض القمح: فمنهم من يجد شيئًا ومنهم من يعود خائيًا (1). 

وفى أثناء التزاحم فى الأسواق ينهب الناس الخيز جهراء بل إن الناس كانوا 
يختطفون العجين إذا خرج إلى الفرن: وتهذا كان العجين يرسل إلى الفرن فى 
حراسة عدد من الأفراد المسلحين بالعصىء تحمايته من «النهابة»؛ ؛ ولكن الجوع 
كان يدفع بعض الناس إلى إلقاء أنفسهم على الخبز دون أن يبالى منهم بما ينال 
رأسه وبدنه من الضربء وفى مثل هذه الأحوال كان المحتسب أو الوالى يضطر 
لتعيين الحراسات على أبواب الأفران وحوانيت الخير ومعهم العصى الغليظة 
تدفع الناس عنها خوفًا من النهب (14). 

أما المراكب التى تحمل الفلال من الوجه القبلى أثناء هذه المجاعات فكانت - 
حين تصل إلى ساحل بولاق ‏ تريط بالمرسى بعيدًا عن الشاطئ خوفًا من النهب. 
ويتوجه من يريد الشراء ذيها فى القوارب الصغيرة: وأثناء تصارع الناس 
وتزاحمهم لشراء القمح كانت تقع بعض الحوادث. من ذلك ما حدث أثناء مجاعة 
هء إذ ماتت امرأة ورجل أثناء التزاحم على المركب التى تحمل الفلال فى 
ساحل بولاق (19) . 

وهنالك أوجه للمجاعات فى السوق: وكان يتمثل فى أساليب الغش التى يلجأ 
إلها بعض التجارء فيخلطون الدقيق مثلاً بفيره من المواد. كما حدث أيام الناصر 
محمد بن قلاوون أثناء مجاعة سنة 7/اه. كما كان البعض الآخر يبيعون لحوم 
الحيوانات الميتة والكلاب للناس كما حدث سنة 400 ه. حين قبض على جماعة 
منهم فشهروا بالقاهرة (11). 


(؟7) العينى: عقد الجمان, مخطوط بدار الكتب. ج " ورقة 40. 

(74) قاسم عبده قأسم: المرجع تفسه. صن الا. 

(0) قاسم عيده قاسم: المرجع نفقسه. ص؟لا 

رك أبو المحاسن: المصير نفسه. ج لاء ص 7١4‏ 519 ؛ وقأسم عيده كاسم: المرجع السابق. صن ال . 
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وقد يتسبب ارتفاع الأسعار وانعدام الأقوات فى أثناء الغلاء أو المجاعة. فى 
انعدام علف الحيوان: ومن ثم تنفق الماشية والأبقار وحيوانات الزراعة. 

وهناك وجه ثالث للمجاعات. فقد تسببتث فى الخسارة الفادحة للتجار الذين 
يبيعون الملابس والأمتعة الأخرى. غير المواد الفذائية. تلعدم حاجة الناس إليهاء 
ولذلك نجد أن الأمتعة والثياب ينادى عليها فى أسواق القاهرة بأبخس الأثمان 
فلا يوجد من يدفع فيها درهماء كما حدث فى عام 6١غه‏ (/5). 





(997) المقرمزى: اتعاظ الحنفاء ج ؟. ص 155, 
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الباب الرابع 
الحياة العامة فى مصر 
وأخثرها على أسواق القاهرة 


١‏ . الفصل الأول: نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر 
؟.الفصل الثائى: الحياة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة 
 “‏ الفصل الثالث: الحياة الاجتماعية وأثرها على أمثواق القاهرة 
؛ . الفصل الرابع: المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة 
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الفصل الأول 


نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر 


ْ . تلعب الأسواق دورًا حيويًا فى تاريخ المدن الإسلامية: ولا يقتصر دورها على 
الحياة الاقتصادية؛ بل يتعداه إلى النواحى الاجتماعية والسياسية. 


وكانت هناك طوائف لأهل الحرف والتجار فى العصر الييزنطيى؛ فى 
الأناضول وسوريا ومصرء وكانت هذه الطوائف فى القسطنطينية خاضعة لرقاية ٠‏ 
الدولة؛ وكان الهدف الأساسى من تنظيم الحرفيين وا مهنيينء هو تيسير سيطرة 
الدولة على الحياة الاقتصادية..وخدمة الدوئة والمستهلك, وكانت الحكومة تقو 
بتعيين رؤساء الطوائف وتستعين بموظفين خاصين للنظر فى أمورهم )١(‏ . 

وعند تأسيس مدينة الفسطاط: بدأ عمرو بن العاص ببئناه مسجده الشهير 
فى سنة ااه (اغاه) (7) , واختط أمامه دار الإمارة. واختط الزعماء والقبائل 
حول المسجد(؟) . وينيث أسو اق الفسطاط حول المسجد الجامع: كما كانت تع 
فى الخطط نفسها بين الور العامرة بسكاتها(؟). 

. ومن أسواق الفسطاط يتضح لنا أنها كان مقسمة تقسيمًا تخصصيًا بين 

أصحاب الحرف, والبزازين؛ والوارقين: وانعطارين(*) . وبالإضافة إلى هذه 


)١(‏ عبد العزيز الدورى: دنشوء الأصناف والحرف فى الإسلام» مجلة كلية الآداب. جامعة بغداد. العدد 
الأول 504١م,‏ الصفحات؟؟ 1‏ 159 . 

(؟) القريزى: الخطط. جلاص 75؟1؛ وعلى إبراهيم حسن: مصر فى المصور الوسطىء وابن عبد الحكم: 
فتوح مصرء ص .12١‏ 

(؟) اين عبد الحكم: المصدر السابق. ص 14١‏ . 

(4) اين سعيد الأندلسى: الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط. صن7.؟. 

(0) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد 'الأمصار. ص ؟5. 


14-2 - سلسلة تاريخ المصريين (45؟) 


الأسواق الملتخصصة: فقّد كانت هناك أسواق بين الدور العامرة تحمل أسماء 
القبائل التى كانت تشكل أغلبية فيها .)١(‏ 

وعملية التقسيم الحرفى كانت بارزة فى أسواق القاهرة عنها فى أسواق 
الفسطاطء فنجد من أمثلتها أسواق: الدجاجين. والوزازين, والتبانين» والقماحين. 
والشماعين. والنحاسين, والبزازين؛ والصباغين؛ والحصريين. وخلافهم ("). 

أما عن نشأة نظام الطوائف فى مصرء فنرى أول أصوله قد ثبتث فى العصر 
الرومانى؛ فلما تم فتح العرب لمصرء ظل النظام قائمًا بهاء لأن المسلمين أبقوا على 
النظم والتقاليد السائدة فى اليلاد المفتوحة, ولم يعملوا على القضاء عليهاء 
والواقع أن هذه الطوائف زاد نموها فى العصور الوسطى؛ لأنها فترة امتازت فى 
كل أنحاء العالم المتمدين بروح التضامن بين أفراد الهيئات والجماعات 
المختلفة(6). . 


وكان المشتغلون بحرفة واحدة ينضم بعضهم إلى بعض يقصد الدفاع عن 
مصالحهم. ولكن بمرور الزمن. أصبح لهذه النقابات وظائف اقتصادية واجتماعية 
لها أهميتهاء وصار لهذه الجماعات تقاليد لا يجوز الخروج عليها (1). : 


ويذكر المقريزى('١)‏ أنه يوجد فى كل سوق من أسواق مصر على أرياب كل 
صنعة من الصنائع؛ عريف يتولى أمرهمء وهذه عبارة صريحة على وجود طوائف 
الصناع على اختلاف أعمالهم. 

وقد لاحظ الأستاذ فييت على الكتابات التى نقشت على مبانى العصر 
الفاطمى: أنه بجانب الكلمات العربية: بنّاء. مهندس: نجد اسم الذى أشرف على 
البناء مسبوفًا بكلمة «معلم», واستعمل أبو صالح الأرمنى العبارة نفسهاء حيث 
قال: دلا يزال قبر المعلم سرور الجلال قائمًا فى هذه الكنيسة حتى اليوم» .)١١(‏ 


(1) ابن دقماق: المصدر السابق: ص 5. 
(؛) المقريزى: الخطط. ج؟. ص 151أ. 
(4) راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية قى عهد الفاطميين. ص 1846. 
(4) راشد البراوى: المرجع السابق؛ ص 1846. ش 
)٠١(‏ إغاثة الآأمة بكشف.الفمة. ص 14, 
0 8ع أ6 0 5010 800 الإلزوط أن كمارع)ن15400 2 وعطأعفناتك تطعلهذ نام (11) 
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وهذا اللفظ يحمل معنى التعليم والإشراف, وقد كان المعلم يمتاز على الصانع 
العادى من حيث الدراية الفنية والمركز الاجتماعى؛ ونستطيع أن نقول: إن كلمة 
المعلّم فى العصر الفاطمى. كان يقصد بها الصانع المستقل الذى حذق أسرار 
المهنة واستطاع أن يشرف على تلقينها الصبيان الراغبين فى مزاولتها فى 
المستقبل. 

وكان هذا النظام قائمًا فى مصر إلى عهد قريب فى بعض المدن الصغيرة, 
وفى القرن الثامن عشر الميلادى (الثانى عشر الهجرى). كان على الصبى أن 
يقضى فترة من التمرين. حتى إذا أشتد ساعده وعرف أصول المهنة, قدم شيمًا 
من صنع يديه فإذا حكم شيوخ الصناعة بكفايته منحوه إجازة بذلك. فيصبح ' 
معلماء ويكون له الحق فى أن يشتغل لحسابه فى دكان أو مصنع .)١١(‏ 

ويبدو أن هذا النظام كأن متبعًا فى مصر فى العصر الفاطمى؛ ولكن ليس من 
المعقول أن يظل الصبى يعمل دون أجرء بل من المؤكد أنه كان يتناول أجرا بعد 
انقضاء فترة من الزمن. وهنا يصل إلى المرحلة الثانية. حيث يصبح عاملاً 
باليومية: فإذا صح الاستنتاج فيعتبر هذا أول عنصر من عناصر النقابات فى 
٠ 0‏ 

وقد قويت الرابطة بين أهل الصنائع منذ العصر العباسى. وصار من أقوالهم ٠‏ 
المأثورة «الصناعة نسبء )١١(‏ وبلغ التماسك حد العصبية للمهنة والاعتزاز 
بها( .)١‏ 

ونتج عن سقوط بغداد عام 101ه (204١م)‏ فى يد التتار, نتائج عديدة فى 
الحياة الإسلامية. منها هجرة أصحاب الحرف والصناعات؛ وغيرها من أهالى 
بلاد الشرق الإسلامى إلى مصرء وبنوا لأنفسهم بيوًا على ضفاف الخليج وحول 
بركة الفيل (؟١).‏ و قد جلب أهل الحرف معهم بعض أساليب بلادهم الفنية: 


)١(‏ راشد البراوى: المرجع نفسه. ص 47اء 

.6١ الجاحظ: البغلاءء ص‎ )1١7( 

له وأصبح الانتساب إلى المهنة جنب الانتساب إلى المدينة والقبيلة. ومن أمثلة ذلك: الزيات. الجراح: 
الزجاج؛ القراء. الحلاج. 

(15) المقريزى: الخطط. ج١.‏ ص 524 5370 . 
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وتأثر المعمار المصرى نتيجة ذلك فى القرن الثالث عشر الميلادى: ببعض المؤثرات 
السورية والعراقية .)١1(‏ 
ووجد بالمدن المصرية ‏ فى الفترة التى يعالجها بحثنا ‏ طائفة كبيرة من 
العمال» والصناع وأصحاب المهن الخاضعة لنظام النقابات, السائد بين أفراد كل 
حرفة. فأهل الحرفة الواحدة يكونون نقابة لها نظام ثابت يحدد عددهم 
ومعاملتهم فيما يينهم بعضهم ببعضء وفيما بينهم وبين الجمهورء كما يكون لهم 
رئيس أو شيخ يرأسهم ويفض مشاكلهم ويرجعون إليه فى كل ما يهمهم: لاسيما 
: فى الوساطة بينهم وبين الحكومة. ولما كان دخول أى فرد جديد فى حرفة من 
الحرف من شأنه أن ينافس أصحابها الأصليين؛ فإنهم كانوا لا يمرنون أحد على 
طرق صناعتهم: إلا أن يكون من أبنائهم؛ ولا يسمحون لأى شخص بمشاركتهم: إلا 
أن يكون آتيّا نيحل محل أحدهم وفى هذه الحالة يقبل بشروط خاصة .)1١(‏ 
ويبدأ أعضاء الطائفة صلتهم بطائفتهم وهم صغار. حيث يبدأ الواحدذ منهم 
فى تعلم أسرار الصنعة, أو الحرفة وفنونها لفترة من الزمن. على يد معلم من 
معلمى الصنعة: أو أساتذتهاء وفقى فترة التدريب هذه يعرف الواحد منهم 
بالمبتدئ(14) . أو المتعلم (14) ؛ أو الصبى(*1). ش 
وعندما يتحدث المقريزى عن الصناع بقيسارية طاشتمر يقول إنه يوجد: 
«.. تحت يد كل معلم منهم صبيان من أولاد الأتراك وغيرهم» .)١١(‏ أى أن أرياب 
الصنعة الواحدة كان فيها المعلمون. كما كان فيها المبتدئون وهم الصبيان» وأن 
هؤلاء كانوا يتلقون التدريب على يد معلمى الصنعة وتحت إشرافهم. 


(11) العبادى: قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصرء رسالة ماجستير: جاممة فؤاد الأول» 544ام, 
صر ة. 
() سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك. صا /519 + 
)١14(‏ برنارد لويس: «النقابات الإسلامية». مجلة الرممالة. الأعدار: 77,1701,567500؟ سنة +151م. 
كلأة عاعناعة :دمداذا له دتلعمه اع عمط (19) 
)2٠١(‏ حلمى محمد سالم: المرجع نقسة؛: ص 31590. 
(1؟) المقريزى: المواعظ والاعتبار, ج ؟: ص .5١‏ 
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ونقد اختلفت الألقاب المهنية لرؤساء الطوائف الصناعية والحرفية المصرية, 
وكذلك ألقاب معلمى الصنعة, ويمكننا أن نستدل على بعض ألقابهم تلك من بعض 
النقوش الكتابية التى نقشوها على بعض مصنوعاتهم والتى سجلوا فيها 
أسماءهم, وألقابهم المهنية» ومن بينها مثلاً: نقش كتابى منقوش على كرسى عشاء 
مكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: ونصه: دعمل العبد 
الفقير الراجى عفو ربه المعروف يابن المعلم الأستاذ محمد بن سنقر اليخدادى 
السنكرى؛ وذلك فى تاريخ سنة ثمانية وعشرين وسيعمائة» (19). 

كما نجد على بعض القطع الخزفية المصرية التى تنسب إلى القرن التاسع 
الهجرى عبارة: «عمل الأستاذ المصرىه. والمصرى هذا كان من أعلام صناع. 
الخزف فى مصر فى عصره .)١129(‏ 

ونجد أن الروابط بين أفراد الطائفة المصرية كانت قوية جداء وكان الصبى فى 
أى حرفة أو صنعة, ينظر إلى أستاذه نظرته إلى أبيه تمامّاء ونستطيع أن نستشف 
ذلك مما روته كتب الحسبة المصرية من أن الأطباء المصريين كان يتعين عليهم, 
قبل السماح لهم بممارسة صنعتهم أن يتعهدوا بعهد أبقراط(؟"), وهذا العهد يلزم 
الطبيب بجملة التزامات. بعضها تخص أستاذه. نصها: «.. أرى أن المعلم هذه 
الصنعة بمنزئة آبائى, وأواسيه فى معاشىء؛ وإذا احتاج إلى مال واسيته وأوصلته 
من مالىء وأما الجنس المتناسل منه: فأرى أنه مساو لإخوتى. وأعلمهم هذه 
الصناعة إذا احتاجوا إلى تعلمها بغير أجرة ولا شرطء (5). 

وإذا أتم الصبى ‏ فى الطائفة المصرية ‏ تدريبه تحت إشراف أحد المعلمين: 
فإن معلمه يخبر شيخ الصنعة, أو الحرفة بذلك. فيأمر الشيخ بدعوة أهل 
الطائفة لحضور حفل ترقيته. والذى يُسمى بالشد(؟') أو ربط المحزم. 


(11) راجع ملاحق الرسالة: رقم 9. - 
(؟7) زكى محمد حسن: قنون الإسلام. ص 777, راجع الملحق رقم /اا. 
(2؟) أبقراط: طبيب يونانى؛ توفى عام ١غ‏ ق.م. 
فقة ابن أبى أضيبعة, عيون الأنباء وطبقات الأطباء. جادص 59, 
قاذ عاعناءة :تهدادآ 6ه وتلعمواءبرعمظ (26) 
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والمشدود إن كان مسلمًا يشترك عند قبوله فى الحرفة فى قراءة الفاتحة 
والسلامات السبعة وفى قصائد فى مدح النبى 225 بعد أن يكون قد أخذ 
العهد قبل ذلك: ثم تأتى شعيرة الشدء فيقف المريد أمام النقيب أو الشادٌ خاشعاء 
ويتولى النقيب شده إما حول وسطه وإما حول رأسه أو حول كتفه. بمحزم من 
النسيج أو بفوطة. أو منديل. وهذا المحزم يعقد مرات متتالية ثلانًا أو سبع أو 
ثمانى مرات. وعند كل عقدة تّرتل أدعية لأحد الأولياء الذين يعتقد فى 
بركتهه(/7). 

والشد شعيرة مميزة لدخول الشخص فى الحرفة «على بساط الله فى ميدان 
على بين الفتيان'؛ وهو تقيد الداخل فى الحرفة ‏ سواء كان مسلما أو نصرانيا أو 
يهوديًا ‏ بواجبات إزاء الجماعة كلهاء كما يقيد «عهد الحرفة» عند الصوفية, 
المريد بواجبات إزاء أهل الطريقة جميعًا (14). 


وبعد الشد يحلق للمشدود أحيانًا جزء من شعره: ثم يلبس ملابس خاصة: 
اللباس أو السراويل عند أهل الحرف القدماء أو الخرقة على الكتفين, والتاج 
على الراأس عند أصحاب الطريق. وهناك يؤخذ على الداخل فى الحرفة العهد 
(أو البيعة أو ميثاق الإخاء). وتلقى عليه بعض التعاليم المتعلقة بواجباته الجديدة 
مع «إجازة» بممارستهاء ثم يأخذ مكانه إلى جانب إخوته لتناول الطعام التقليدى 
«الوليمة أو التمليحء(؟"). ١‏ 

ونلاحظ فى بعض الإجازات التى منحها أساتذة الصنمة لتلاميذهم.: أنها 
تضمنت نصائح ‏ وفى هذه النصائح يرسم الأستاذ لتلميذه أدب وأخلاق الصانع 
المصرى, كما يرسم له فيها أيضأ النهج الصحيح السوى الذى به يمارس صنعته. 

وكانت الحكومة المملوكية فى مُصر لا تكتفى بمسئولية شيخ الصنعة عن 
أفرادهاء إلا أنها كانت تعين على كل صنعة عريقًا منهم يكون محل ثقتها ليقوم 
بمراقبتهم: ويكون حلقة اتصال بين الطائفة والحكومة. وقد كان هذا العرف متبعا 


04 عاعتانثم 0لط| (27) 

وعلى مبارك: الخطط التوفيقية. ج١؛‏ ص ٠١١‏ . 
.5304 عاعنامة نتهداذل آله واتلعمماء زعمع (28) 
530 عاعتنمم .لأ16 (29) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة -164 - 
للحخ77سسس©©؟أ_؟/|/؟/؟/|7؟[7[؟7؟7 ).ااا ااام ااا 


فى عهد الدولة الفاطمية؛ كما أشرنا من قبل إلى قول المقريزى (* ؟) : «وكان فى 
أمرهم». 





(١؟)‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص 1١8‏ 


أسواق القاشرة 


الشيخ الأمين محمد عوضن ائله ‏ أسواق التقاهرة -16 ا - 


الفصل الثانى 


الحياة السياسية وأثرها فى أسواق القاهرة 


دور الدولة فى الحفاظ على أمن التجار ومتاجرهم: 

بلغ من اهتمام الدوئة الفاطمية بأمن التجار ومتاجرهم. أن البزازين وتجار 
الجواهر والصيارفة, كانوا لا يغلقون أبواب متاجرهم, بل يسدئون عليها الستائر, 
ولم يكن يجرؤ أحد على مد يده إلى شىء منها )5١(‏ . 

وهذه الظاهرة لدئيل واضح على أن الحكم الرادع كاف للقضاء على الجريمة 
أو تفليصها إلى الحد الأدنى. 1 

كان جوهر الصقلى يولى الأسواق كل عنايته؛ وقام الصيارفة بإحداث الشغب 
برحبتهم؛ بجوار المسجد الجامع فِى أيامه, وقد هم بإحراقها لولا خوفه على 
الجامع: وكان سبب ذلك شدة وطأة المحتسب الشيعى عليهم ,لذلك رأى جوهر 
أن يخلع المحتسب الشيعى ويعين بدلا منه محتسبا سنيًا. وبلغ من اهتمام الخلفاء 
الفاطميين بأمر الأسواق؛ أن الحاكم بأمر الله كان يكثر الركوب إليها(؟) ليلاً 
ونهارًا (59). 

ويذكر لنا الرحالة الفارسى ناصر خسرو ‏ الذى زار مصر عام:11517ه 
(40١1م)‏ فى عهد الخليفة المستنصر بائله الفاطمى أن الأمن كان مستتبًا فى 


(١؟)‏ ناصر خحسرو: المصدر ثئقسةء ص .١14‏ 

(2؟) بدر عبد الرحمن: (النشاط التجارى فى مصر فى العصر القاأطمى) رسالة ماجستير فى التاريخ, 
جامعة القاهرة /الاؤأم: ص 04!؛ وعبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء ص مة؟. 

(5؟) أصدر الحاكم يأمر الله أوامره يمتح الأسواق ليلا وإغلاقها نهاراً واستمرت هذه السياسة خمس 


سنوات. 
.133 ,8 ,عله الفط لتدوتئة؟ ع1 أه بزمعادتةط أرمط3 له :مدع ]0 برعمآ 56 
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البلاد ويرجع ذلك إلى حالة الثراء والرفاهية التى سادت البلاد: ويقول إنه رأى 
نصرانيًا من سَرّاة مصرء قيل إن مراكبه وأمواله. وأملاكه لا تحصى ولا تعدء 
ويضيف ناصر خسرو أنه لما حدثت إحدى الأزمات بسبب نقص الثيل وندرة 
الغلال؛ وطلب منه الوزير بناء على تعليمات من الخليفة أن يخرج بعض ما لديه 
من الغلة للناس؛ قال للوزير: «إن لدى من الغلة ما يمكننى أن أطعم أهل مصر من 
الخيز ست سنوات» (14). 

ونستنتج من ذلك. تسامح الدوئة الفاطمية مع أهل الذمة, وعدم طمعها فى 
أموال التجار منهم: وبالتالى كان التجار ذميون ومسلمون» سنيوين وشيعيون, 
مطمثنين لحراسة الدولة لهم ولتاجرهم وأموالهم. 

وكان ما يهدد أمن التجار: شغب الجند. واعتداؤهم على متاجرهم. ففى عهد 
الخليفة الحاكم بأمر الله. هاجم جند السودان أسواق الفسطاطء وفتحوا دكاكين 
البزازين» والتحاسين والسكريين ودار الشمع: ونهبوا ما فيها وألقوا أبوابها طعمة 
للنيران؛ حتى إن التجار بدعوا فى نقل أمتعتم إلى القاهرة ‏ ولم يتوقف الجند 
عن النهب والسلب إلا بعد أن نهاهم الخلينة عن ذلك (59). 

كذلك اعتدى جند الخليفة المستنصر على تاجر يهودى من تجار الجواهر. 
كان مقريًا إليه. ويعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهرء وقتلوه ‏ وبلغ من 
ثراء هذا الرجلء أنه كان فى سقف داره شلاثمائة جرة من الفضة؛ زرع فى كل 
منها شجر كأنها حديقة وكلها أشجار مثمرة: وكا أحس جند الخليفة بما ارتكبوه 
فى حق الخليقة؛ خرجوا إلى ظاهر القاهرة واستمروا هناك حتى الظهرء حتى 
جاءهم رسول الخليفة يسألهم «إن كانوا مطيعين للخليفة». فقالوا: «نحن عبيده 
ولكننا أذنينا» فسألهم أن يعودوا فعادوا. 

وكتب أخو التاجر المقتول لما ملكه من الفزع رسالة إلى الخليفة يقول فيها: 
«إنه مستعد لتقديم ماثتى ألف دينار مغريى حالاً لخزينة السلطان» فأمر 
الخليفة بعرض هذه الرسالة على الناس: وتمزيقها على الملأء وقال: 'كونوا 


(4؟) تاصر خحكسرو: المصيدر نفسه. ص 137. 
(0؟) بسر عبد الرحمن: المرجع نقسه. ص .5١‏ 
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آمنينء وعودوا إلى بيوتكم, فليس لأحد شأن بكمء ولسنا بحاجة إلى أموال 
أحد(ا؟), 


وكان لتشدد الخليفة الحاكم بأمر الله فى منع شرب النبيذ أو صنعه؛ وتعقب 
السكارىء أثره فى خلو الطرقات عامة: والأسواق خاصة منهم (9) ؛ فلم يكن 
يجرؤ أحد على شرب الخمر.ء الأمر الذى وفر الهدوء والسكينة فى الأسواق.(14) 

ومن العوامل التى ساعدت على استتياب الأمن وحفظ النظام؛ وجود نظام 
للشرطة أسست قواعده منذ الفتح الإسلامى وقوى نظامه فى عهد الدولة 
الفاطمية, (؟') ؛ حيث تولى رئيسها الذى يعرف بصاحب الشرطة تنفيذ أحكام . 
القضاة (*؟) . ١‏ 

وفى بعض الأحيان يقوم التجار بخلق الأزمات المصطنعة طمعا فى الكسب 
السريع. فتقوم الدوئة فى هذه الحالة بإعادتهم إلى صوابهم. 

وفى زمن المجاعة التى حلت بمصر فى عهد المستنصر(!؟) والتى وصل فيها 
' الناس إلى أسسوأ حال (45) ؛ قام المستنصر باستدعاء الوالى؛ وهدده وتوعده. 
وأقسم له بالله جلت قدرتهء أنه إن لم يظهر الخبز فى الأسواق. وترخص 
الأسعار, فإنه سيقوم بإعدامه وينهب أمواله (45). 


له ناصر لخسرو: المصدر نفسه. ص 51 . 10,. 

(107) أصدر الحاكم بأمر الله قرارًا بمنع التجول ئيلأًء وعلى الرغم من المضايقات التى سببها القرار 
إلا أنه ساعد فى توذير الأمن بالأسواق. 

(8؟) عبد المنعم ماجد ظم الفاطميين ورسومهم في مصرء ج١.‏ ص 157؛ والشيخ الأمين عوض الله: 
الحياة الاجتماعية فى المصر القاطمى: ص 7١‏ . 

(9؟) قسمت الشرطة منذ العصر الطوئونى إلى قسمين: وهما الشرطة العليا في مدينة المسكر. 
والشرطة السفلى فى الفسطاط. غلما تأسست القاهرة انتقلت الشرطة العليا إليهاء وبقيت 
الشرطة السفلى فى النسطاط. واستمرت على ذلك طيئة العصر القاطمى. 

(بدر عبد الرحمن : المرجع نقسه. ص 085 ). 

(4) محمد جمال الدين سرور: الدولة الناطمية في مصرء صن 115, 

(١غ)‏ حدثت المجاعة فى عام 017غه واستمرت سبع سنوات. 

(9؛) المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الفمة, ص 30 ١لا.‏ 

(17) المقريزي: المصدر السايق. ص 59 312 . 


16 ْ سلسلة تاريخ المصريين (90؟) 





قام الوالى بعد ذلك بجمع تجار الغلة؛ والخبازين والطحانين: وعقد مجلسا 
عظيماء وهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور: إن لم يخرجوا الغلة ويرخصوا 
الأسعار. واستجاب التجار بعد التهديد. وظهرت الغلة, ودارت الطواحين. 
وامتلأت المخابز بالخبز وانفرجت الأزمة. 

يتضح لنا مماذكر. . الدور الذى كان يقوم به التجارء والذى يؤذ ثر تأثيرًا كبيرًا 
على سياسة الدولة, ويفقدها هيبتها فى بعض الأحيان: ودور السياسة الحازمة 
فى القضاء على الأزمات المفتعلة. وفى إعادة الأمور إلى نصايها. 

وفى عهد دولة المماليك نجد أن التجار قد أسهموا بدور فعال فى بناء 
المجتمع المصرى؛ فمن المعروف أن مصر قامت بدور كبير فى النشاط التجارى 
بين الشرق والغرب فى ذلك العصر. مما أدى إلى ثراء التجار وجعلهم طبقة 
ممتازة إلى حد يعيد. وفد أدرك سلاطين المماليك هذه الحقيقة, وأحسوا أن 
طبقة التجار دون غيرهاء هى الصدر الأساسى الذى يمد الدولة بالمال» لاسيما 
فى ساعات الحرج والشدة ‏ ولذلك عمد سلاطين المماليك إلى تقريب التجار 
منهم. واصطفوا متهم ندماء وأصحاباء بل 0 على بعضهم بإمرة 
طبلخانة!؟؟). 

وهذا أمر نادر الحصول لغير المماليك. وهكذا تمتع التجار باحترام كبيرء 
ومكانة بارزة فى مختلف المدن المصرية فى عصر سلاطين المماليك فإذا أرادوا 
مدح شخص. قالوا عنه إنه: دمن بيت تجارة ووجاهة» وفى دمياط «أبيح للتجار 
أن ينوبوا عن قضاتهاء (40). 

ولكن يبدو أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعلتهم دائمًا مطمع السلاطين فى 
هذه الرسوم ما يؤخذ من التجار عند خروج الجند للغزوء فإذا لاح خطر مفاجن, 
واحتاج السلطان إلى الأموال لإعداد الجيوشء فليس أمامه فى هذه الحالة سوى 


(55) ممعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع الصرى فى عصر سلاطين المماليك. ص 1ا, 0" . 
(50) ابن حجر: إنباء الغمر. ج١.‏ ص 526. 
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التنجار ليقترض منهم ما يحتاج إليه بضمان وشهود كما حدث سنة 97/اه 
(؟ذةكام) (21). 

أو صادر نصف أموالهم أو ثلثها كما حدث سنة 48٠١8‏ ه (١٠+1١م)‏ (49), أو أن 
يفرض عليهم مبلفًا معينًا يتفاونون فى جمعه ودفعه فى الحال كما حدث سنة 
7ه (44) . وقد بلغ من قسوة هذه الطلبات الفاشمة أن دعا بعض التجار على 
أنفسهم. أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات. والخسارات: 
وتحكم الظلمة فيهم. (45) ا 

ؤقامت الدولة المملوكية بمراقبة الأسواق والطواف عليها ليلاً. قد تطلبت 
شئون الإدارة والحكم؛ تعيين موظف كبير عرف باسم دوالى القاهرة» ويعد فى 
الواقع أهم الموظفين الإداريين. فقد كان على ما ذكره القلقشندى(”*) : هو الذى 
يستعلم عن كل الحوادث من حريق وقتل ونحوه فى الليل ثم يعرضها تلسلطان 
صبيحة اليوم التالى: وهو الذى ينفذ الأحكام: ويقيم الحدود. ويتعقب المفسدين 
ومثيرى الفتن؛ ومدمنى الخمر ومن اختصاصه أيضا مراقبة أبواب القاهرة, 
والطواف بأحياء التجارة والمأل. وكإن لا ينام خارج المدينة» إلا بمرسوم خوفًا من 
حريق أو كسرء وكان يكتب له مرسوم بالولاية (91). 


ومما رواه المقريزى من أعمال الأمير قدادار والى القاهرة فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون (01) ٠‏ نتبين مدى ألسلطة التى تمتع بها ذلك الموظف. 
ذلك أن انسلطان الناصر كان قد عزل الأمير علم الدين سنجر الخازن, والى 
القاهرة عن منصبه؛ لأنه لم يتمكن من إعادة الأمن إلى نصايه حين «توقف 


(41) صبحى لبيب: (التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى) امجلة التاريخية المصرية, 
العدد ؟ مايو 07م الصفحات  2١(‏ 05) ؛ وأين إيامن: المصدر ئفسه. ص .7311١‏ 

(470) نفس المرجع والجرء. صن 6155, وصيحى لبيب: المرجع نفسه: ص 19:15 . 

(44) أبن إياس: المصدر السابق؛ ج؟. ص120؟ . 

(49) المرجع نفسه. صر"1, وسعيد عبد الفتاح عاشورء المرجع نفسه. ص٠7‏ . 

(00) المصدر نفسه. ج4: ص١٠‏ . 

)9١(‏ على إبرأهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية. ص ا9؟, 

(؟0) حكمه: «سلطنته الثالثة» ١9‏ 8غلاه. 


5 سلسلة تاريخ المصريين (445؟) 





الحال وطمع السوقة فى الناسه. وعين الأمير قرادار ‏ والى البحيرة ‏ مكانه 
سنة 58/اه (1777م) فبدأ عهده بتعقب المفسدين ومثيرى الفتن واشتد فى 
معاقبة اللصوص ومدمنى الخمرء وقام بحملة تفتيشية فى باب اللوق؛ واستطاع 
أن يصادر كميات هائلة من «الحشيشه وقام بإحراقها (97). 


وكان والى القاهرة يطلق عليه أحيانًا د«صاحب العسسء» (04) أو دوالى 
الطوف». (*) وهو الاسم الذى عرف به عند العامة, وكان يجلس بعد صلاة 
العشاء بسوق الجملون الكبير ‏ فى عهد المماليك ‏ بالقرب من حارة الجودرية 
بالغورية,. ويوضع أمامه مشعلء ويظل ساهرً! إلى الفجر ومعه مجموعة من 
السقايين والنجارين وغيرهم من العمال» حتى إذا حدث حريق بالليل بادروا 
بإطفائه. وكان والى الطوف يتولى محاكمة كل من يقبض عليه من اللصوص أو 
السكارى: على أن الطواف فى هذا السوق ليلاً قد أبطل بعد فترة قليلة (41). 


ويعمل بجانب والى القاهرة ‏ الذى اقتصر نفوذه على العاصمة وضواحيها - 
عدة ولاة آخرين تكل منهم عمل خاص به: وأهمهم والى الفسطاط؛ ومن هؤلاء 
الولاة: والى القلعة. ويشرف على فتح وإغلاق ياب القلعة الكبير. كما يتفقد 
أسوار القلعة ومنافذها 60 


يتبين لنا مما ذكر. الدور المهم الذى اضطلع به الفاطميون والأيوبيون 
والمماليك فى المحافظة على أمن أسواق القاهرة والفسطاطء ودورهم فى تعقب 
السكارى والمفسدينء وحمايتهم للأسواق من الحرائق. مما كان له عظيم الأثر 
فى انتعاش التجارة وازدهارها. 


(05) المقريزى: الخطط. ج؟ ص 118. 

(04) العسس: الطواف بالثيل لتتبع أهل الريب.. 

(04) كان الوالى يسمى بأسماء متعددة تختلف باختلاف الأقاليم النى بقيم فذيهاء فيطلق عليه كى 
إغريقية (تونس الحالية). اسم الحاكم: كما كان فى الأندلس يسمى «صاحب المدينة». 
على إيراهيم حسن: المرجع نقسه. ص 98؟ . 

(01) القلقشندى: المصدر نفسه. ج2. صن77.,1212.. 

(لاه) على إبراهيم ححسدن: الرجع بقصيه, ص ةذ ؟. 


« 
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أثر الفتن والاضطرابات على أسواق القاهرة: 

نتيجة للصراعات بين طوائف الجند, والتنافس فيها بينهاء نجد أن كثيرًا من 
الفتن والاضطرابات تحدث فى شوارع القاهرة؛ مما يتسبب فى تعطيل أسواق 
القاهرة وخرابهاء ونهبها فى أحيان كثيرة. 

يلعب سوق الخيل ‏ اتذى كان بالرميلة (4*) , دورًا هاما فى تاريخ الفتن: إذ 
يكون من اليسير على من فيه إذا توافر ديه السلاح ‏ أن يصعد إلى القلعة: 
حيث يشرف عليه الإسطبل السلطائى: ونجد. أن السلطان أو الأمير المتتصر على 
خصومه كثيرا ما كان يوقع بهم العقوية فى سوق الخيل. 

ويورد لنا ابن حجر(ة*) فى أحداث 5/الاه أنه وفى شهر المحرم: قُتل الجاى 
اليوسفى؛ وكان قد تنافر هو والسلطان الأشرف بسبب منازعة وقعت بينهما فى 
تركة وائدة السلطانء فركب الجاى وافتتل مع مماليك السلطان بسوق الخيل» 
فكسروه فانهزم إلى بركة الحبش .)١١(‏ 


ولا تخلو أسواق القاهرة من السرقات على الرغم من وجود الحراسة عليهاء 
ويورد لنا ابن حجر(!١)‏ فى أحداث ؟4لاه صورة من هذه الصور عندما يتحدث 
عن رجل اسمه ابن القماح البزاز وكيف أنه اتفق مع حارس قيسارية جركس؛ 
فصار الحارس يفتح له القيسارية بالليل: ويغلق عليه الأبواب, فيفتح حوانيت 
الناس ويأخذ منها ما يريد إلى أن كثر ذلك واقتضح أمره فأمسك وضرب 
بالقارع وهو وولده وسجنا بخزانة شمائل. 


وعند دخول جيوش يلبغا الناصرى إلى القاهرة فى عام ١ثلاه‏ قامت بتنهب 
بيوت محمود الاستادارء وبيت أقيغا عبد الواحد وكانت فيه حواصل كثيرة, كما 
نهبوا كمية كبيرة من فندق الصيارف ومن أموال التجار (17) . 


(08) الرميلة: موقعها ألحائى هو ميدان صلاح الدين. 

(04) إثباء الغمر بأتياء العمر. ج1١‏ ص 01. 

)٠+(‏ بركة الحبش. تقع هذه البركة ظاهر مدينة القسطاط بين النيل والجبل.وتنسب إلى قتادة بن" 
فيس ين حبش الصرفى. وكان ممن شهد متّح مصر. 

(11) المصدر نفس ج؟ . 

(17) العينى: عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان, القسم ؟ من ج 4؟ أحداث 1ذلاف. 


165 سلسلة تاريخ المصربين (546) 





وكان دخول جيوش يلبفا الناصرى سبيًا فى اختفاء والى القاهرة حسام الدين 
حسين بن الكوراتى. مما أفسح المجال لأهل الفساد ليعيثوا فى البلاد فساداء 
فكسروا السجون, وخزانة شمائل وقاموا بنهب الحواصل بالقلعة والقاهرة وكان 
أهل الفسطاط أقل نهبًا من أهل القاهرة (15). 

وحدثت فتنة فى عام 6٠١‏ ه بين السلطان الظاهر سيف الدين برقوق وبين 
أحد قواده ويدعى على باىء فقد قام الستطان بالصعود إلى القلعة. وجلس فى 
الإسطبل السلطائى: فتبعه على باى ووقف فى سوق الخيل هو وممائيكه ساعة, 
فنزل إليه جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية فاشتبكوا فيما بينهم وقتل 
مملوك من المماليك السلطانية وجرح فيها جماعة كثيرة منهمء وبلغ من يبمصر 
هذه الفتنة. فوقع لهم خوف على أنفسهم فاختفى أكثرهم وأغلقت الدكاكين 
وتفرق الشمل .)١4(‏ 

ويبدو أن بعض ضعاف النفوس يستغلون فرصة الاضطرابات ليقوموا بنهب 
أسواق القاهرة:؛ فيورد تنا ابن حجر )١*(‏ فى أحداث 8١7‏ ه وفى يوم الجمعة 
؛اشوال بالتحديد حدوث ضجة عظيمة وقت صلاة الجمعة بسبب مملوكين 
تضاربا فشهروا السيوف. فشاع بين الناس أن الأمراء اختلفواء فهزب الناس من 
الجوامع: وقاموا بخطف الخبز من الحوانيت والأفران فبادر ابن الزيير 
الوالى(!!) ؛ وأمسك جماعة من المفسدين فشهرهم بغد الضربء ونادى عليهم: 
دهذا جزاء من يسكر ويكثر فضولهه. وسكنت القضية ثم نودى بالأمان. 

وإذا تابعنا حوادث الشغب لوجدناها كثيرة ‏ وخاصة فى الفترة التى يعالجها 
بحثنا ‏ وقد كانت هذه الحوادث مرهونة فى أغلب الأحيان: بحدوث المجاعات»: 
أو الصراعات بين طوائف الجند والتى كانت كثيرة الحدوث. 


)١5(‏ ابن حجر: المصدر نقصة؛ ج؟, أحداث اذلاف. 

(18) ابن إياس: اكصدر نفسه: أحداث -٠لمى.‏ ص ؟117, اين حجر المسقلائى: للصدر نفسه؛ ج1, 
أحداث 7 ٠١ه.‏ 

(10) المصدر السايق؛ ج؟. أحداث 7١م‏ ه. 

(17) شهاب الدين أحمد بن عمر بن الزبير الحلبى. 
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ويورد لنا ابن حجر(؟1) فى أحداث ١٠مه‏ وفى شهر ذى الحجة بالتحديد: . 
أن جمعا من اللصوص وفيهم فارسان. دخلوا القاهرة ومروا على باب الجامع 
الأزهر. ووصلوا إلى رحبة الأيدمرى, فنهبوا عدة حوانيت. وقتلوا رجلين» ورجعوا 
إلى حارة الباطنية فتوزعوا فيهاء ولم يتيعهم أحدء وعد ذلك قصورًا من والى 
القاهرة. الذى كان يتولى أمر الإشراف على أسواق القاهرة وطرقاتهاء وتعقب 
اللصوص والمفسدين. 

ولم يتوقف الأمر فى أسواق القاهرة عند اللصوص الذين يسرقون خفية, 
وتحت ستار الليل المظلمء: فقد تطور الأمر فى عهد المماليك الجلبان (14), 
وأصبحوا يأخذون البضائع عنوة من أصحابهاء فيورد تنا ابن إياس أنه فى شهر 
جمادى الأولى ازداد شر المماليك الجلبان: وتوجهوا إلى بولاق: ونهبوا شون 
الأمراء المليئة بالشعيرء وصاروا يأخذون الخيول والبغال من الفقهاء وغيرهم 
قسراء يعد أن ينزنوهم من ظهورها, فتأذى منهم عامة الناسء. وخاصة التجار. 
فقد كان المماليك يقومون بخطف الأقمشة. وغيرها من البضائع ‏ من الدكاكين, 
واستمروا على ذلك حتى وقع فيهم الطاعون. 

وفى صفر من عام 81١‏ ه(؟١)‏ , ثار الغلمان والعبيد على الوزير سعد الدين 
ونزلوا من القلعةء. وتوجهوا إلى بيت الوزير. وصاروا ينهبون يعض التجادين فى 
القاهرة؛ وخطفوا عمائم اتناس وكان سبب ذلك هو قلة اللحم الذى وزع على 
الجند (7) . 

وفى ذى القعدة من عام 474 ه ثار جماعة من المماليك الجلبان؛ ونزلوا إلى 
جهة بولاق فنهبوا ما فيهاء ثم قصدوا شونة الأمير يشبك الدوادار(١")‏ فنهبوا ما 
فيها. وصاروا يأخذون جمال السقايين ويحملونها ما نهبوه من شعيرء وسلبوا 


(11) الجابان: عبيد الشراء. أى المماليك الذين يجلبون من خارج البلاد. 

(18) المصدر نفسه, أحداث؛ 04له: ص 566,. 

(19) اللصدر نفسه. أحداث ١٠الف.‏ . 

) شا ابن إيامس: المصدر السابق أحداث ١اله..‏ 

(1) الدوادار: وهى لفظة فقارسية معربة تعنى من يحمل إلدواة للسلطان (عبد المنعم ماجد: نظم دولة 
سلاطين المماليك ورسومهم فى مصرء ج؟. ص 43) . 
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وخطفوا بضائع الناس؛ فلما كثر ضررهم نزل السلطان الأشرف سيف الدين 
قايتباى(؟؟) إلى شوارع القاهرة؛ ولكن بعد فوات الأوان (1). 

وفى أخريات الدوئة المملوكية زاد النهب والسلب فى أسواق القاهرة نتيجة 
اضمحلال دولتهمء وفشل الدولة فى توفير المؤن الغذائية للرعية وللجنود 
المماليك. فَمى ربيع الآخر من عام ١‏ ها هجم اللصوص على سوق باب 
الشعرية؛ وقتلوا الحارسء وفتحوا عدة دكاكين: وأخذوا ما فيهاء وخرجوا من 
الباب وتوجهوا من حيث أتوا (74). 


وتوالت هجمات اللصوص على الأسواق. فهموا فى شهر ربيع الأول من عام 
١ه‏ على سوق باب اللوق» وأخذوا منه عدة أشياء: أهمها: الأقمشة والأمتعة, 
كما قتلوا جماعة فى أثناء الليل .)١5(‏ 


وفى رجب عام ١١4ه.‏ هجموا على سوق باب اللوقء وأخذوا أموال التجار» 
وفتحوا عدة دكاكين» ودخلوا سوق تحت الريع وكسروا عدة دكاكين. وأخذدوا ما 
فيها (71). 


وفى عام *'*كه وفى ربيع الأول هجموا على سوق تحت الريع: وسوق 
الحاجب وفتحوا عدة دكاكين, فلما بلغ الوانى ذلك ركب وتحارب مع المنسر(77), 
وقتل جماعة من أعوانه. ولكن أموال التجار ضاعت هدرًا (). 


آخر حوادث الشغب فى أسواق القاهرة تمت تقريبًا فى عام 417ه فى شهر 
المحرم عندما قصر السلطان الفورى(؟") فى إعطاء النفقة للمماليك. وقد كانوا 
يريدون منه إعطاء كل مملوك ماثة دينار: وعندما فشل فى ذلك خام جماعة من 


(7/) حكمه (4175 - 1*ذه). 

(؟؟) ابن إياس: المصدر السايق أحداث 41/6 ه. 
(8؟) ابن إياس: المصدر نفسه. أحداث اذالف. 
(0؟) ابن إياس: المصدر نفصه., أحداث ٠٠ذه.‏ 
(91) ابن إياس: المصدر نفسه. أحداث ١+ذه.‏ 
(77) المثسر: اللصوص. 

(8) ابن إياس: المصدر نفسه؛ أحداث 7 *خف. 
(9؟) قتصوه الفوري: حكمه .5١57(‏ الاكه), 
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المماليك الجلبان برجم الناس من الطباق: ثم توجهوا إلى سوق جامع ابن طولون 
فنهبوا منه عدة دكاكين: وكذتك دكاكين الصليبة ثم توجهوا إلى سوق تحت الريع 
فنهبوا منه عدة دكاكين. 

كما نهيوا دكاكين البسطيين وغيرها من الأسواق: حتى كادت القاهرة أن 
تخرب عن آخرها فى ذلك اليوم: وأغلق الأمراء أبوابها خوفًا من المماليك. وقد 
نهب للناس أشياء كثيرة بنحو عشرين ألف دينار, والتف حول المماليك عدد غفير 
من الغلمان والعبيد. وبات الناس تلك الليلة على وجل (*5). 


واستمر النهب فى اليوم التالى وزاد يدرجة أدت إلى إغلاق أسواق القاهرة, . 
مما جعل الوالى ينادى بحظر التجوال ليلا فى الأسواق وكان يعاقب بالقتل كل 
من يراه من المماليك أو الغلمان فى أسواق القاهرة بعد صلاة المغرب؛ وقام 
الأمير طومان باى الداوادر بالطواف فى الأسواق والحارات وكان يقبض على كل 
من يراه متلبسا بجريمة السرقة؛ وأعاد بعض المسروقات إلى أصحابها. 

وقام نجار جامع ابن طولون برفع شكوى للسلطان؛ فكلف السلطان المحتسب 
بركات بن موسى أن يحقق فى أمر السرقات. فوجد ما نهب للناس خمسة 
وسبعين دكانًا وضاعت على الناس أموالها (51). 


(6) أبن إياس: الصدر السابق. أحداث 1اأذأشه. 
(81) ابن إياس: المصدر السايق أحداث 1أذثه. 
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الفصل الثالث 


الحياة الاجتماعية وأثرها على أسواق القاهرة 


١‏ ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة وأثره على الأسواق: 

للازدهار الاقتصادى الذى عاشته مصر فى عهد الفاطميين: نجد أن الخلفاء 
والوزراء وكبار رجال الدولة عاشوا حياة مترفة ويتجلى لنا ذلك فيما وجد فى 
قصورهم من أموال وأثاث ومتاع: وقد كان لهذه الحياة المترفة أثرها على أسواق 
القاهرة» ونسوق بعض الأمثلة لذلك لنؤكد ما نقول: 

فعلى سبيل المثال: عندما سار العزيز بائله الفاطمى متوجهًا إلى بلبيس غازيًا 
فى سنة 580 ه (150م) كان جملة ما حمله من ا مال ثلاثة عشر ألف صندوق 
مملوءة بالمال (47). 

وأهدت السيدة قسمت الملك أخت الحاكم بأمر ائله إلى أخيها سنة 141هم 
(4919م) هدايا من جملتها ثلاثون فرسًا بمراكيهاء منها مركب واحد مرصع من 
حجر البلور. وعشرون بغلة بسروجهاء وخمسون خادما وماثة تخت من أنواع 
الثياب الفاخرة. وعاج مرصع بالحجر النفيس. وشاشية مرصعة: وبستان من 
الفضة مزروع بأنواع مختلفة من الأشجار (55). 

وتركت السيدة راشدة بنت المعز لدين الله حين ماتت سسنة 447ه (١6١٠م)‏ ما 
قيمته مليون وسبعمائة ألف دينار, وكان فى جملة ما وجد فى خزائن كسوتها 





(41) سليمان مصطفى زييس: إكامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وملاقنها مع الخارج فى عهد 
الفاطميين: أبحاث الثورة الدولية لتاريخ القاهرة, مارس/ أبريل 1514م: ج؟, الصمحات  097(‏ 
1/1 ). 

(؟4) سليمان مصطفى زييس: ا مرجع نفسه. صفحات  6194(‏ '9ؤه). 
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ثلاثون ألف ثوب خَزٌَ مقطوع. واثنا عشر ألف ثوب بألوان متعددة, ومائة قطريمز 
مملوءة كافورًا (04. . 

وماتت أختها عبدة بنت المعز فى عام 481ه ( ١١٠م).‏ وكان بعض ما تركته: 
أربعمائة سيف محلى بالذهب» و١٠٠٠‏ , ٠‏ شقّة صقلية, أما الجواهر قلا تحصى 
من كثرتهاء وكيلة زمرد (45). 1 

وأهم ما يستدعى النظر تلك الثروة الطائلة التى كان يملكها الخليفة 
المستنصر سئة ١51ه‏ (117١1م)‏ (21) , والتى يضيق النطاق عن حصرها وتبين 
مقدار ما كانت عليه اليلاد من يسر قبل ظهور الشدة العظمى. وأمدنا أبن ميسر 
ببيان(!7) موجز عن كنوز المستنصرء واستمده من مجلد ضخم يقع فى نحو 
العشرين كراسة اطلع عليها بنفسه. وإن المطالع فى هذه النفائس يخيل إليه أنه 
يقرأ فى كتاب ألف ليلة وليلة, ومن هذه النفائس: ثلاثون ألف قطعة كبيرة من 
البلور» وخمسة وسبعون ألف ثوب من الحرير الخسروائى[88) ؛ وعشرون ألف 
محلى بالذهبء؛ ومن ثروة المستنصر التى لاد تقوم بالمال: سيفه الخاص. وسيف 
الخليفة المعزء وسيف النبى صلى الله عليه وسلم؛ وسيف الحسين بن على, 
وسيف جعفر الصادق. وسبّحة من الأحجار الكريمة قُوّمت بثمانين ألف دينار, 
وأعداد لا تحصى من الأسلحة, والسروج والرماح. والخواتم, والأكواب, 
والصحاف والأوائى: والأطباق. والصوائىء والسكاكين. والمحابر: التى قومت 
الواحدة منها بألف دينار, وكل ذلك مصنوع من الذهب والأحجار الكريمة. 
واشتملت ثروته أيضًا على حصيرة منسوجة بالذهب زنتها ثمانية عشر رطلاً» 
ويقال إن بوران بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم رت إلى الخليفة 
المأمون العباسىء, واشتملت ثروته على خريطة مزركشة بالذهب تمثل الممالك 


(44) نفس المرجع السايق ونفس الصفحات. 

(40) نفس المرجع السايق ونفس الصفحات. 

(47) حدثتث فتئة فى هذا المام وتسبب فيها الأتراك وطائبوا المستنصر بزيادة عطاياتهم ورغم انه 
زادها لهم من 6٠-٠‏ دينار إلى ٠١.٠٠١‏ إلا أنهم لم يهتموا بذتك. وعندما عجز المستنصر عن 
ثلبية طلباتهم الزموه ببيع ذخائره وقوموها على أنفسهم بايخس الأثمان. 

فده ابن ميسر: أخبار مصرء جك ص ؟١؛‏ المصير السابق ج7ء ص لاأوما يعدها. 

(4) نسبة إلى خسرو شاه الفرس. 
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. المختلفة بملوكها وأسمائهم؛ وموجرًا لحياة كل منهم: وعلى عدد من المصورات 
الثمينة المنمنة الرسم. كل ذلك عدا ثلاثين مليون دينار ذهب. 

وذكر ابن إياس ما تركه جوهر الصقلى عندما مات ما لا يحصى من الأموال 
والمتاع (45). 

وخلّف الأفضل ابن أمير الجيوش: ستة ملايين دينار عيئًاء وفى بيت الخاصة, 
ثلاثة ملايين دينار, وفى البيت البرانى ثلاثة ملايين ومائتى ألف وخمسين ألف 
دينار. ومائتين وخمسين إرديًا دراهم ورقّاء وثلاثين راحلة من الذهب العراقى 
المغزول برسم الرقم؛ وعشرة بيوت فى كل بيت عشرة مسامير ذهب كل مسمار 
وزنه ماثتا مثقالء عليها العمائم المختلفة الألوان. وتسعمائة ثوب ديباج ملونّة 
وخمسمائة صندوق من رق دمياط تنيس؛ ومن الطيب والآلات ما لا يحصى 
عددى ومن الأبقار والجاموس والأغنام والجمال؛ ما بلغ ضمان ألبائه ونتاجه فى 
سنه نحو أريعين ألف ديناد (50) ٠‏ 

ووجد له كذلك دواة يكتب منها مرصعة بالجواهر قُوْم جوهرها باثنى عشر 
ألف دينار. وخمسمائة آلف كتاب على مجلد؛ مما يؤكد ازدهار المكتبات وصناعة 
تجليد الكتب. 


وذكر متولى الخزانة بالقصر مما وجد فى دار:الأفضل ستة ملايين وأريعمائة 
دينار: وورق قيمته ماثتا أنف وعشرون ألف ديتار, وسبعماثئة طوق ما بين ذهب 
وفضة: ما لا يحصى كثرة؛ ومن الصينى المملوء بالجواهر التى بعضها منظوم 
كالسبح: وبعضها منثور شىء كثير(!ة). ش 

ووجد له أصناف الديباج من عتاب ونحوه تسعون ألف ثوب, وثلاث خزائن 
كبار مملوءة صناديق كلها دبيقى وشرب (نوع من الحرير عمل تنيس ودمياط), 


هم بدائع الزهور ووفائع الدهور, صن لا؟, 

) 3 اين ميسر: المصير الصابق؛ ج7. صن 201١1‏ وجماأل الدين على بن ظاخر, أخبار الدول المنقطعة. 
ص ١‏ تت ؟ة: واللمقريرى: اتعافل الحنفاء جأد صل ضيه 

(51) المريزى: الصدر السابق» ج5ء ص ا 


اسواق القاهرة 
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ووجد له من المقاطع والستور والفرش والمكارح. والمخادٌ والمساند الديباج. 
والدبيقى الحريرى والذهب. أربع حجرات. كل حجرة مملوءة 0ث0), 

وذكر ابن ميسر("*) أن ثروة الوزير الأفضل تقدر بحوالى ستة ملايين دينار 
من الذهب. و "06١٠‏ جوال من الدراهم الفضية: و0/ا ألف قطعة من الملابس 
الساتانية. وحمولة ثلاثين جملاً. من الذهبة! 


وأشار المؤرخون(**) إلى أن ما تركه برجوانء وزير الحاكم بأمر الله, كان أكثر 
مما وجد عند جوهر القائد. 

بعد هذا الإحصاء لثروات بعض أمراء الدوئة الفاطمية وكبار رجالاتها ‏ والتى 
نحس فيها روح المبالغة من بعض المؤرخين دوتشخ لنابجلاء ا نمثل هنه 
الثروات؛ ما 0 إلا إذا كان اقتصاد البلاد مزدهرا. 


وحن نتعلم يم يقينًا أن جوهر القائدى: ومن بعدء المعز لدين الله الفاطمى؛ قد 
نقلا كثيرًا من الأموال والذخائر من المغرب تلكى يدعموا بها حكمهم فى مصر, 
فما ذكره بعض المؤرخين أن المعز لما قدم إلى مصرء أحضر معه خمسة عشر ألف 
جمل تحمل صناديق الأموال والسلاح وغير ذلك: وكان سبعمائة جمل تحمل شبه 
الطواحين من الذهب؛ وثلاثة آلاف جمل على كل جمل صندوقان (10). 

وبالإضافة إلى ما حمله جوهر وال معز فقد كانت فى البلاد المصرية: ذخائر 
الإخشيد وممتلكاته. وقامت الدولة الفاطمية بتنظيم اقتصاديات مصر وإنعاشها 
وازدهمرت فى عهدهم الزراعة والصناعة والتجارة (17) , ولا ننسى أن الوزير 
يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن قد وضعا منذ 717؟ه (475م) نظاما جبائيًا 


(7) المقريزى: المصدر السابق» ج7, ص 7١‏ 1/1. 

(95) المصدر نقسة. جلاء صن 01 

(44) ابن متجب الصيرفى: الإشارة إلى من نال الوزارة: ص/77ا _ 758 , 5 إياأس: المصدر السابق.: 
مرلا؟ . والخريوطلى: مصر العربية الإسلامية. صص774. 

(16) النويرى: نهاية الأرب فى فئون الأدب, مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 50 - أن الممز أحضر 
معه ألنًا وخمسماثة جمل موسوقة ذهبا عيئًا. 

(93) سليمان مصسطفى زيبيس: المرجع السابق ونفس الصفحات: وحسن إبراهيم حسن: الفاطميين فى 
مصر.ء ص؟5؟. و 0 ع1أنا لقعناةاه20 لسة عنتومومع عط 0ز دبوع1 ل ,معالة/الا م115 

,50 2 رلاقةأذآ أدععنلع11 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 1 -1- 


مبتكرًا وفرا به خراج مصر بصورة عظيمة حتى لقد كان خراج الفسطاط 
وحدها يتراوح بين 50.٠٠١‏ و 17١٠٠١‏ دينار:فى اليوم. (417) 

وقد ساعد كل ذلك فى ازدهار اقتصاد مصر فى عهد الفاطميين؛ وكانت 
الطبقة الغنية والمترفة تشكل قوة شرائية كبيرة تمتص أكثر ما كان يعرض فى 
أسواق القاهرة من سلع وحاجيات؛ ذلك أن حاجاتها المعاشية, وزيادة دخلها 
ومتطلباتها الاجتماعية. والكماليات التى استحدتتها نتيجة للحياة المترفة التى 
كانت تعيشها حققت قوة دافعة للنشاط الاقتصادى؛ وجعلت أهل الصنائع 
والحرف ينشطون فى ابتكار الكثير من أنواع الأثاث. والطرائف والتحف الفنية: 
ليرضوا أذواق هذه الطبقة الغنية المترفة, وبالتالى ازدهرت أسواق القاهرة 
وتنوعت مصنوعاتهاء ونشط الفن الإسلامى؛ وخاصة ما يتعلق بصناعة الذهب 
والفضة: والتكفيت. وصناعة الأقمشة والمنسوجات. 

ولم تكن.مثل هذه الظاهرة الاجتماعية مقصورة على الطبقة العليا فى 
المجتمع؛ إذ إن العامة ومتوسطى الحال؛ أخذوا فى التماس وجوه الرفاهية فى 
الذين: وأكل الطعام الدسم: فعمرت أسواق القاهرة نتيجة الإقبال على اقتناء 
الكماليات للزينة والمباهاة. 


وفى عهد الدولة الأيوبية, انشغل صلاح الدين الأيوبى بتدعيم مركزه فى 
مصرء ثم بالحروب الصليبية ولذا ثم ينقل لنا المؤرخون(12) ما نقلوه عن ترف 
الدولة الفاطمية السابقة ولا عن دولة المماليك اللاحقة: ويقال إن تركة صلاح 
الدين الأيوبى كانت واحدا وأريعين درهماء ودينارًا واحداء وقد وصف بالتغدل من 
كثير من المؤرخين, ولم يخلف ملكا ولا دارًا ولا عقارًا ولا بستانًا. 

وبانتقالنا لدوئة المماليك نرى أنها لم تكن تختلف كثيرًا فى ترفها من الدولة 
الفاطمية وإن إلقاء نظرة على ما استحوذ عليه أمير أو وزير من تحجف 
ومجوهرات. وأحجار كريمة؛ وأثاث فاخر؛: وذهب وفضة, وخلع ودواب متفوعة, 
فده بدائع الزهور ووفائع الدهور.ء ص 57 . 


زمى) أبو بكر عبد الله أيبك: المصدر نفسه:؛ ورقة 47: والمقدسى: الروضتين فى أخبار الدولتين: 
ص؟١!1,‏ وأسامة بن منقذ, الاعتبار» ص4١ ,١‏ 


52 سلسلة تاريخ المصريين (1910) 





يعطى المَارئٌ صورة صادفة عن ثراء مصر آنذاك وكثرة مواردهاء ويفسر علة 
البلاء الذى كزل بالئاس» لفساد حكامهم وسوء تدبيرهم. وقد أورد - ابن إياس 
على سبيل المثال بيانًا عن ثورة الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة فى عهد 
السلطان بيبرس الجاشنكير )١5(‏ . والذى أماته السلطان الناصر محمد جوعا 
عقب رجوعه إلى سلطنته الثالثة ,)١١'(‏ واحتاط على موجوده فظهر له من 
الأموال والتحف ما لم يسمع بمثله فى خزائن الملك. فوجدت له فى اليوم الأول: 
صناديق مصفحة بنحاس ضمنها قفصوص ياقوت أحمر بهرمان رطلء وقصوص 
بلخش رطلان ونصف. وفصوص زمرد بابى عشرون رطلاء وفصوص الماس وعين 
الهر ثلاثمائة قطعة ولؤلؤ كبير مدور كل حبة وزن مثقال» خمسون حبة؛ ووجد 
عنده صناديق فيها ذهب مائتا ألف دينار. ومن الفضة أربعمائة ألف درهم وواحد 
وسبعون ألف درهم )1١١(‏ . 

وفضى اليوم الثانى وجد عنده من الذهب الثمين خمسة وخمسون ألف دينار, 
ومن الفضة ألف ألف درهم: ومن الفصوص المختلفة رطلان» ووجد له مصاغ من 
الذهبه ما بين خلاخيل وأسأور وزن أريعة قناطير مصرى. وطاسات فضة 
وأطباق وأهوان ذهب وطسوت فضة ستة قناطير )١١"(‏ . 

وقى اليوم الثالث وجدوا عنده من الذهب العين خمسة وأربعين ألف دينار: 
ومن الفضة:؛ ثلاثمائة ألف درهم.. ومن السروج الذهب ماثة سرج.ء ومن الشقق 
الحرير الطردوحشى وغيره ألف شقة.. إلخ )١١7(‏ . 

ونعجز عن مواصلة إحصاء ثروة هذا الأميز. وما ذكرئاء يكفى لاعطاء صورة 
عن حياة الترف التى كان يعيشها الأمراء والوزراء فى عهد المماليك. 

وهذه الحياة المترفة التى كان يعيشها الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة. 
كان من إيجابياتها أنها نشطت أسواق القاهرة فازدهرت فيها الصناعات وارتقت 
(ةة) حكمه: ار لا عام (15-5م- 105ام),ء 
)٠٠١(‏ الناصر محمد بن قلاوون: سلطنته الثائثة 5 ٠لاه‏ (3١5ام).‏ 
)٠١1(‏ نظير حسان سعداوى: صور ومظالم من عصر المماليك. ص ٠٠١‏ . 


(؟١٠)‏ المرجع نفسه. ص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ المرجع نفسه. ص ٠١5‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوض ائله ‏ اسواق القاهرة -150-- 


فيها الفنون الإسلامية فى مصر فبلغت شأوا بعيداء حتى أصبحت مصر مصدرة 
للفن الإسلامى لبقية أنحاء العالم, كما ازدهرت ذيها صناعة النسيج وبلفت ذيها 
المنسوجات المصرية درجة من الرقة والرقى, وأصبحت حديث المؤرخسين 
والرحائة »)١'(‏ إلا أن خزن الأموال وتكدسها بهذه الطريقة كان له سلبياته. فلو 
أن هذه الأموال اسثثمرت لساعدت فى ازدهار البلاد ورقيهاء ولكن للمماليك 
بعض العذر فى ذلكء: فإن طبيعة الحكم: وهى تسلط الأمراء على بعضهم بالقتل 
والنفى والتشريد. جعلت كل أمير يحسب ألف حساب للمستقيل المظلم ويعد له 
العدة؛ فهو لا يدرى إلى أى مدى سيطول بقاؤه فى الحكمء ولذلك فهو يعمل لهذا 
المستقبل المظلم الذى لا يدرى هل ستدور الدائرة فيه له أو عليه. 

ويهمنا أن نثبت هنا أن أسواق القاهرة قد ازدهرت أيما ازدهار فى عهود 
الفاطميين والمماليك؛ وكان لهذا الغنى والترف أثره على أسواق القاهرة سلبًا 
وإيجابًا. 


١‏ . عناصر الجيش المصرى وأثر التنافس بينها على الأسواق: 

عندما أتخذ الفاطميون مصر مقر لخلافتهم. ساروا على طريقة العباسيين 
فى الاعتماد على غير أبناء جنسهم؛ غصار جيشهم فى عهد المعز يتألف من 
فبائل كتامة وزويلة» ويعض طوائف البرير والصمالية. 

ثم استخدم العزيز الديلم والأتراك: وأدت هذه السياسة إلى قيام التناقفس 
بين المغاربة والأتراك. وعندما ولى الحاكم: قرب إليه الكتاميين فى بداية عهده. 
ثم انحرف عنهم واعتمد فى جيشه على الجتود ال مرتزقة من الأتراك 
والسودانيين. وحذا حذوه ابنه الظاهر )١*95(‏ ؛ فى الاعتماد على الأتراك: على 
حين استكثرت أمه من السودانيين حتى بلغ عددهم خمسين ألفًاء وظهر فى أيام 
هذا الخليفة التنافس والتشاحن بين هاتين الطائفتين مما كان له أسوأ الأثر ضى 
حالة مصر الداخلية )١١1(‏ , كما كانوا سبيًا فى حالة القلق الاقتصادى فى 
الأسواق. 1 
)5١4(‏ أيو المحاسن: المصدر نقصه. جغ: صن *5. 


.)ما١50‎ ١١7١ ( لاغ ه‎ 21١١ على أبو الحسن:‎ )١١0( 
.1١؟ المقريزى: الخطط ج؟ ص‎ )٠١1( 


2 سلسلة تاريخ المصريين (90؟) 





وفيما يلى نورد نبذة عن كل عنصر من عناصر هذا المجتمع ونبين أثر 
التنافس بينها على أسواق القاهرة. 

أما المغارية فقد قامت الدولة على أكتافهم. وخاصة طائفة الكتاميين: وهم 
عصب الدولة الفاظمية وقوتها فى مصرء وقد كانت هذه الطائفة هى المسئولة 
عن كثير من حواذث الشغب فى الأسواق: وذلك لأنهم كانوا شيعة متزمتين. 
شجعتهم قوتهم الحربية. ومساندة الخلفاء الفاطميين لهم على إتيان كثير من 
حوادث الشغب والسلب والنهب, الأمر الذى أدى إلى كثير من المصادمات بينهم 
وبين بقية الطوائف .)١١7(‏ 

وقد حدث فى عام ١51ه‏ (177م) أن اعتدى المغاربة على بعضٍ أحياء مصر 
واسواقها بالسلب والنهبء فثار الأهالى ونشب قتال بينهم وبين المغاربة حتى 
تدخل جوهر وعوض الناس عما سلب منهه .)١١8(‏ 

وفى عام '517ه (ذلاخم).: احتل المغارية دور الملصريين وأجلوا سكانها عنهاء 
الأمر الذى جعل الأهالى يستفيثون بالخليفة المعز الذى أمر المغارية بإخلاء الدور 
التى اغتصبوها من الأهالى, وينى لهم مساكن قرب عين شمس: وجعل لهم واليا 
وقاضيا للنظر فى أمورهم .)١١9(‏ 

وفى عام 41؟ ه (147م) فرض المغارية على الخليفة الحاكم بأمر الله -وكان 
لايزال صغير السن ‏ تعيين زعيمهم ابن عمار وزيرًا فرضخ الحاكم تطليهم, 
وتولى ابن عمار الوزارة ليجزل العطاء للمغارية الأمر الذى قوى من شوكتهم 
ورفعهم إلى الشطط فى تصرفاتهم وإلحاق الأذى بأهل الأسواق .)١١١(‏ 

وقد ظهر سوء إدارة ابن عمار فى كثير من الأعمال؛ وحاول أن يقضى على 
نفوذ الحزب التركى واعتمد على أحداثت المغاربة: وكانت نتيجة هذه السياسة, 


07 الشيخ الأمين عوض الله: الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى؛ ص‎ )٠١7( 
. 80 المقريزي: اتعاظ الحنفا, ج طبع دار الفكر العريىء ص‎ (0 »4( 

. 20 أبن ميسر المصير السابق, ج7. ص‎ )٠١( 

)١١١(‏ عبد الرحمن الراقمى وسعيد عاشور: مصر فى الفصور الوسطي؛ ص 15؟. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله , أسواق القاهرة اثلا - 


ازدياد جرأة المفارية فعاثوا فسادًا فى طرقات القاهرة: ونهبوا المتاجر. واشتبكوا 
مع الأتراك فى بعض المعارك والتى انتهت بهزيمتهم )١١١(‏ , وضعف نفوذ المغارية 
منذ ذلك الوقت حتى صاروا من عامة الرعية فى عهد المستنصر بالله الفاطمى. 

ولا شك فإن عملية الاشتباكات بين طوائف الجندء ولاسيما فى أسواق 
القاهرة لها آثارها السيئة بالإضافة إتى ما يترتب على ذلك من نهب المتاجر 
وترويع السكان الآمنين» ويؤدى ذلك إلى عملية القلق الاقتصادىء فإن التجارة لا 
تزدهر إلا مع الأمن. 

أما السودانيون فقد بدأ ظهورهم فى مصر منذ أيام كافور الإخشيدىء وكانوا 
يحلبون من الجنوب كجنود مرتزقة؛ وامستعان بهم الحاكم بأمر ائله على المصريين 
والسنيين بالفسطاط فهاجموا أزجاء تلك المدينة واقتحموا بيوتها وحماماتها 
ونهيوا أسواقها .)١١7(‏ 1 

وحدثت خلافات بينهم وبين الأتراك كان لها أثرها على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية نوردها عند حديثنا عن الأتراك إن شاء الله. 


أما الأتراك فقد أصبحوا عنصرا مهما فى الجيش الفاطمى فى عهدالعزيز("١١),‏ 
ووجد الأتراك منافسة شديدة من السودانيين فى عهد المستنصرء فنشيت بين 
الفريقين معارك عنيفة وقف فيها الجند المغاربة إلى جانب الأتراك. فأوقعوا 
الهزيمة بالسودانيين؛ رغم المساعدات التى قدمتها لهم أم المستنصرء واستقر 
خمسة عشر ألما منهم بالصعيد ,)١١4(‏ حيث عاثوا فى البلاد فساداء وأخذوا 
يشنون هجمات متوالية على القاهرة عن طريق البر والنهر رغبة فى الاستيلاء 
عليها وطرد الأتراك منها. ظ 


. المقريزى: الخطط ج3. صن "5, لال‎ )١11( 

٠ 1415 1 أبو المحاسن؛لصدر نفسه؛ ج2: ص831‎ )١17( 

(؟١١)‏ تزار أبو منصور: 570 541 هل  3510(‏ احكم). 

-ة كنرك[ ,معقه نطاناه [أاأعءة1/ة ,145 .2 باأمنزوط 06 نوزماولط م :ععامهط عممةا لإعتهماة (114) 
,8 .كناعكةتتنة0آ 300 تون1 
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وكان يتولى قيادة الأتراك فى أوائل عهد المستنصرء ناصر الدولة حسين بن 
حمدان التغليى» وسرعان ما استفحل أمرهم وأخذوا يطالبون الخليفة بزيادة 
مرتباتهم سنة ١٠5ه,‏ وعلى الرغم من أن ا مستنصر زاد لهم المرتبات إلى 
أريعمائة ألف دينار فى كل شهر بعد أن كانت ثمانية وعشرين ألف دينار, إلا أن 
الأتراك لم يقنعوا بذلك. وألزموا المستنصر ببيع ذخائره. وقوموها على أنفسهم 
بأبخس الأثمان .)١١5(‏ 

واستبد ناصر الدولة بالأمور دون الأتراك: واستأثر بأموالهم فاختلفوا معه. 
واشتبك مع الخليفة المستنصر فانتصر عليه؛ إلى أن مضى منهزمًا فى نفر قليل 
من أصحابه إلى إقليم البحيرة حيث انضم إليه فريق من الأعراب )١١1(‏ , 
وأصيح تحت إمرته أربعون ألف فارس فأصبحوا يغيرون على الوجه البحرى. 
ينهبون البلاد. ويحطمون الجسور والقنوات مما أدى إلى انقطاع المؤن 
والإمدادات عن أسواق القاهرة والفسطاط .)١١1(‏ 

وما كان الوجه القبلى قد أصبح تحت سيطرة السودانيين والوجه البحرى قد 
أصيح تحت سيطرة ناصر الدوكة والأعراب فقد تأئرت اقتصاديات القاهرة 
وأسواقهاء حيث انقطعت عنها المؤن والإمدادات. وبلغت الحائة الاقتصادية فى 
القاهرة غاية السوء. بعد حدوث المجاعة فى عام ا4ؤه (14١1م):‏ والتى 
استمرت سبع سنين (114). 

ونتيجة لهذه المجاعة رأى الخليفة المستنصر أن يصائح ابن حمدان على أن 

. يظل مقيمًا فى البحيرة: ويكون تاج الملوك تازى نائبًا له. ويحمل إليه مبلعًا من 

المالء فرضى بذلك وأرسل الغلال إلى القاهرة ومصر؛ مما أدى إلى توافر القُوت 
الضرورى للأهائى .)1١9(‏ 


. أبن ميسر: المصبر نفسه؛ جامن.: 140 , 1791 .2 بأل .م0 :2001 عمها لإءامماة‎ )١10( 
.14 المصدر نفسه. ج؟. ص‎ )١111( 
)117( تعاممط عمما نإعلدماة‎ 0, 1 2. !46. 
. ١ا/‎ ,10 آبو المحاسن: المصدر نفسه ج64. ص‎ )114( 
رعلة) المط! لأمسلنوط] عط] اه ورماذن1! )رمطد له :ورمع ا 0 لإعما عدا‎ 2. 204 
51 ابن ميسر: اكصدر نفسه. ج؟ء ص‎ )1١15( 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 154 - 





على أن تاج الملوك سرعان ما نقض الصلح واستبد بالأمور فى القاهرة وصار 
لا يرسل لابن حمذان إلا قليلاً من الأموال؛ فاستاء ابن حمدان وسار فى جمع 
من العريان إلى الجيزة حيث تمكن من القبض على تازىء كما أطلق لجنده العنان 
فى الفسطاط فنهبوا أسواقها وأشعلوا فيها الئيران (؟١).‏ 

ولما استفحل أمرهم حاريهم المستنصر وانتصر عليهم: إلا أنهم قروا إلى 
البحيرة؛ وظلوا هناك يشكلون مصدر قلق للدوئة الفاطمية ويقطعون عتها 
الغلال» وفى صنة 474 ه حذفوا اسم ال مستنصر من الخطب فى الوجه البحرى. 
وبعث ناصر الدولة إلى الخليفة القائم العباسى ببغداد يلتمس الخلع؛ ثم قدم إلى 
القاهرة على رأس جيش كبير وتولى الحكم فيها وامتنع المستتصر بقصره .)1١1(‏ 

وعندما شعر الأتراك باستبداد ناصر الدولة ومحاولته تقويض خلافة 
الفاطميين؛ وإقامة الدعوة العباسية مكانهاء دبروا مؤامرة لاغتياله فانقضوا عليه 
بسيوفهم ذات ليل؛ وتخلصوا منه ومن كل أفراد أسرة بنى حمدان .)١١9(‏ 

يتضح لنا من هذه الأحداث الدور الكبير الذى لعبه الأتراك فى تاريخ مصر 
الفاطمية وأثرهم على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. | 

وبلا شك. فإن قطع المؤن عن القاهرة قد جعل الحياة الاقتصادية فيها 
تضطربء وأصبحت أسواق القاهرة كثيبة: وخالية من البضائع لانقطاع الإمداد 
عنها من الوجهين: القبلى والبحرى. ١‏ 

ومن العناصر التى عاشت فى مصر فى العصر الفاطمىء: وقامت بدور فى 
الحياة الاقتصادية,.عنصر الأرمن إذ لم تنته الفوضى والاضطرابات التى انتابت 
مصر بقتل ناصر الدولة ابن حمدان. بل سرعان ما ازداد نفوذ الدكز وأتباعغه من 
الأتراك واستبدوا بالأمور دون المستنصرء حتى ضاق بهم ذرعاء واضطر فى سنة 


(*17) محمد جمال الدين سرور: مصر فى مصر الدولة الغاطمية. ص 47/ والشيخ الأمين عوش 
إلله: المرجع نفسهة. ص 61. 

(1751) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص /الا؟ . 

(175) ابن ميسر: المصدر نقفسه. ج؟) ص ؟؟ . 
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7ه إلى أن يبعث إلى بدر الجمائى «نائب عكاء يطلب إليه القدوم ليتولى 
تدبير شئون دولته وإصلاح ما فسد من أمور مصرء فاشترط عليه أن يتحضر 
معه من يختاره من عساكر الشام ليستعيض بهم عن الجند الأتراك: والمغارية 
والسودانيين المتواجدين بمصرء فوافقه المستنصر على طلبه(؟١١).‏ . 

وعندما وصل بدر الجمالى إلى مدينة القاهرة على رأس جنده الأرمن, 
استقبله الجنود الأتراك استقبالاً وديًا لأنهم لا يدرون شيئًا عن نواياه؛ ولم يكد 
يشرق صبح اليوم التالى حتى تقدم ضباطه حاملين رؤوس قواد الأتراك الذين 
عهد إليهم بقتلهم (4؟١):‏ وبذلك تمهدث له الأمور. 

رحب الخليقة المستنصر الفاطمى ببدر الجمالى. وقلده وزارة السيف والقلم 
كما زاد ألقابه: السيد الأجل أمير الجيوش كافل قضاة ‏ المسلمين وداعى دعاة 
المؤمئين. )١19(‏ 

عرف جنود بدر الجمالى با مشارقة تمييرًا لهم عن المغارية وتفانوا فى 
الإخلاص له. واحتفظ الكثيرون منهم بديانتهم المسيحية: وآثروا البقاء فى مصرء 
ونجح بدر الجمالى فى إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الأمن والطمأنينة إلى 
نفوس الناس فى القاهرة عاصمة الدوئة الفاطمية: وبعد ذلك اتجه إلى الوجه 
البحري فأخضع الأعراب, وأرسل جنده إلى الصعيد فائقضوا على السودانيين 
وأعادوا نفوذ الخليفة فى الوجه القبلى حتى أسوان .)١١1(‏ 

.ونستطيع أن نقول: إن الأرمن ‏ بقيادة بدر الجمالى ‏ استطاعوا أن يمدوا فى 
عمر الدوئة الفاطمية, وأن يعيدوا الحياة فى القاهرة إلى سيرها الطبيعى, 


(177) محمد جمال الدين سرور: المرجع نفسه, ص ٠١‏ والشيغ الأمين عوض الله: ا مرجع نفسه. 
صراه . 
5 .8 أ .م0 :عامو8 عمما برعلهماد (124) 
)١50(‏ المقريزى: المصدر السابق. جاء ص 15ء 
. خك .2 ,اميزع] :0001 لغ (126) 
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فتوافرت المؤن والمواد الفذائية. وفتحت الأسواق أبوابهاء وانتعشت الحياة 
الاقتصادية؛ غير أن بدر الجمالى انتهز فرصة استيداده بالسلطة فعهد إلى ابنه 
الأفضل بالوزارة من بعده؛ فلما تُوفّى بدر الجمالى سنة 4/1ه خلفه الأفضل فى 
منصبهء فأصبح الخليفة المستنصر كالمحجور عليه حتى مات فى القاهرة فى عام 
لاه (1597). 

وعلى الرغم من دور الأرمن الإيجابى فى إعادة الأمور إلى نصابها فى عهد 
المستنصرء إلا أن لهم دورهم السلبى كذلكء فقدوم الأرمن الذين كانوا يدينون 
بالديانة المسيحية قد أضاف تناقضا إلى التناقضات الموجودة من قبل فى الدولة 
الفاطمية: فبعذ أن كان الصراع عنصرياء أصبح مذهبيًا. 

وفى عهد الخليفة الحافظ(؟١١)‏ قام بتولية بهرام الأرمنى الوزارة. ضاربًا 
عُرْضْ الحائط ينصيحة النصحاء. وسرعان ما ازداد نفوذ بهرام: فطلب من 
الخليفة أن يسمح له بإحضار أهله فوافقه الخليفة على ذلك. وما ليث أن بلغ 
عدد الأرمن ثلاثين ألفًا بعد وقت قصيرء فسلكوا مع المسلمين مسلكًا عدائياء 
وصادورا أموالهم. وجاروا عليهم: وبنوا الكنائس والأديرة حتى بلغت من الكثرة 
درجة أقلقت بال المسلمين وجعلتهم يخافون طغيان المسيحية على الإسلام (115). 

وكان أى صراع بين طوائف الجند أو عامة الناس: سواء أكان عنصريا أم 
مذهبيًاء يترك آثاره على حياة الناس الاقتصادية؛ وكيف لهذا الاقتصاد أن يزدهر 
وللأسواق أن تنتعش والصراع والتطاحن بين عناصر المجتمع لا يهدأ فترة. حتى 
يبدأ مرة أخرى بالغليان. 

وكد أدى التطاحن بين عناصر المجتمع المصرى المختلفة مع ضعف الوازع 
الحضارىء إلى تخريب مدن الدولة الفاطمية .)١5'(‏ 


.17 أيو المحاسن : المصدر نفسه. ج 0. ص‎ )١77( 
.)1155 - ١١١ ( عبد المجيد أيو الميمون: 01714 _ غ04 ه‎ )١78( 
,7١4 حسن إبراهيم حسن:؛ الفاطميون فى مصر؛ ص‎ )١59( 
)130( .تقةأكا له مثا عع 0::قم02 عط :.31.ط ب1ا0ةآ‎ 2. 187 
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وعملية استخدام عناصر أجنبية فى الجيش. تعيد للأذهان ما قامت به 
الدولة العياسية من قبلء وأدى إلى انهيارها وسقوطهاء وقد سارت الدولة 
الفاطمية فى نفس هذا الخطء فلم يؤْدٌ التطاحن بين عناصر المجتمع المصرى 
المختلفة فيما بينها إلى تدهور البلاد اقتصاديًا فحسبء بل قضى نهائيًا على 
الدولة الفاطمية )١5١(‏ . وأدى إلى سيطرة المماليك على مقدرات الأمور فى 
مصر بعد انتهاء حكم الدولة الأيوبية. 

ولم يكن المماليك إلا عبيد شراء. فأدى ‏ التطاحن بينهم إلى زيادة حدة 
التوتر. مما كان له أسوأ الأثر على حالة البلاد الاقتصادية؛ ولم يكن تاريخهم فى 
مصر إلا سلسلة من الصراع الدامى الذى عائى فيه الشعب المصرى كثيرًاء ولم 
تكن الحالة فى أيامهم أحسن حالاً من الحالة فى العهد الفاطمى. 


.620 .2 .وطوعة عط أه نروماكتاط :تتا والتطط (131) 
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الفصل الرابع 


المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة 


لكى تقوم الدولة الإسلامية فى مصر بتهيئة السبل أمام التجار _والأجانب 
منهم بصفة خاصة ‏ ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم فى يسر وسهولة. وليسهل 
للدولة الإشراف عليهم على الوجه الأكمل. فقد أقيمت فى مصر منشآت تجارية 
مختلفة فى الفترة التى يعالجها بحثناء وهى: القيسارية والخان: والفندق؛ 
والوكانة. 

وهاذه العمائر التجارية: وإن اختلفت أسماؤهاء وطرز عمارتها إلا أنها جميمًا 
أنشثت لتحقيق غرض واحدء وهو خدمة الحركة التجارية, وكان لهذه المنشآت 
بما تحويه من تجار بأعداد غفيرة: أثره قئى: الحياة العامة ضى مصر. 

فالقيسارية مثلاً كانت تتكون من مجموعة من المبانى العامة وكانت بها 
حوانيت ومصانع ومخازن. وأحيانًا مساكن وبها كذلك أروقة, والكلمة مشتقة من 
لفظ يونانى معناه السوق الإمبراطورية. مما يدل بوضوح أنها كانت من إنشاء 
الدولة (055). 

أما فى مصر الإسلامية, فييدو أنها كانت من إنشاء التجار, وكبار رجال 
الدولة (؟١1)‏ : وكان فى بعض القياسر مساجد لتجار المسئمين: ويعلوها رباع ذات 
مساكن خصصت للصناع. والتجار مقايل أجر معين: وكانت ‏ تعرف باسم 


12353613 عأعتاءم4 زقنةاكا أه وتلعمماءنوعمظ (132) 
عبد أللثعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء ص 7١١‏ . 
.194 .2 لإاعاع 50 انق قمع للء11 ث :5.2 ,ورتع ام 
بهلالإأنة5 12 عاعناتة :قاذ 0 قتلعمهاملزعوظ (133) 
راشد البراوى: المرجع نفسه. ص 'الالا. 
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منشثهاء كقيسارية ابن ميسرء أو باسم ما يباع فيها كقيسارية العسل؛ وقيسارية 
الحبال وقيسارية الكباشء وقيسارية البن .)1١4(‏ 

ويرجع إنشاء القياسر فى مصر إلى العصر الأموى؛ كما تم إنشاء قياسر فى 
العصرين الطولونى والإخشيدى: وأورد لنا اين دقماق )١50(‏ أسماء عدة قياسر 
أنشئت فى العصر الفاطمى؛ نذكر منها على سبيل المثال: 

١‏ قيسارية المحلى: 

كانت هذه القيسارية مقر تجار الصوف وهى بسوق العطارين والمغرابليين» 
وكانت تشتمل على ستة أبواب وكان يباع فيها سائر أنواع الصوف والخيش وغيره 
مما يبتاعه تجار القاهرة فى أيام أسواق مصر. 

١‏ قيسارية ابن ميسر الكبرى: 

وهى بسوق وردان بالفسطاطء وكان لها خمسة أبواب. 

قيسارية ابن ميسر الصغرى: 

وكانت بسوق القشاشين بالفسطاطء وكان يباع بها الصناديق وما شاكلهاء 
وكان بها جماعة من أعيان التجار. 4 

؛ . قيسارية جهاركس: 

بناها الأمير عز الدين جهاركس سنة 047ه (410١1م).‏ وقال عنها ابن خلكان 
بأنها القيسارية الكبرى التى ليس فى البلاد مثيل لها فى الحسن والعظمة, 
وإحكام البناء وكان بأعلاها مسجد كبير وربع معلق (1؟1). 

وقد تردد الحديث عن القياسر فى العصرين الفاطمى والأيوبى فى وثائق 
الجنيزة. وفى إحدى الوثائق يتضح لنا أن القيسارية كانت مقر للوكلاء 
والصيارفة وأنها كانت مكانًا لكاقة المعاملات التجارية والمالية .)١77(‏ 





(154) أين عبد الحكم, المصدر نقسه؛ صن 1731. 
)١70(‏ المصدر السابق: الصفحات لا , 59,77 . 
(1؟1) المقريزى: الخطاط, ج؟: ص 56 7 
.194 ,2 لزاع أع30 تشعتة 1160116 ث :5.10 ,داع اأه0 (137) 
عبد المنعم ماجد: ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطهاء ص .5١١‏ 
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وقد كان لهذه الأعداد الغفيرة من التجار التى تقيم فى القيسارية أثرها على 
الحياة العامة فى مصره كما أن للتجار مكانة خاصة فى المجتمع فى الفتزة التى 
يعالجها بحثنا هذا. ش 

بالإضافة إلى القيسارية فقند كان هناك الخان (114) . وهو عبارة عن مبنى 
ضخم من ظابقين فى الغالب» وتوجد به أبراج فى الأركان وهو يمثل قلعة صغيرة 
مع وجود بوابة كبيرة. 

ويوجد فى الخان عدة متاجر لبيع الأشياء الضرورية؛ كما توجد مخازن فى 
الدور الأرضىء ويستخدم المسافرون الطابق الثانى للنوم (5؟1). 

ويقوم الخان كذئك بإيواء الدواب الخاصة بالمسافرين: وفى عهد المماليك 
انتعشت التجارة وتضاعف عدد الخانات فى سوريا وخاصة التى تقع فى طريق 
مصره وكان شكل الخان فى هذه الفترة مستطيلاً ويلا نوافذ. مع وجود فناء فى 
أوسطه يحتوى على نافورة: ويوجد به مسجد وحمام فى بعض الأحيان .)١4*(‏ 

وبينما استمرت كلمة خان فى آسيا الصغرىء اعتّبرت هذه الكلمة فى مصر 
كلمة أجنبية من القرن العاشر إلى السادس عشر واستبدل بها لفظ وكالة .)١151(‏ 

وقد يكون الخان من بناء أحد الأغنياء كما يكون أحيانًا أخرى وقفاء وكانت 
الخانات تشيد كذلك لأعمال الخير كإيواء أبناء السبيل والمسافرين » ونستنتج 
ذلك من عبارة المقريزى عن خان السبيل )١*1(‏ . وفى خارج الخان توجد ساقنة 
للسبيل» ومتجر يشترى منه المسافر ما يحتاج إليه هو ودابته .)١45(‏ 





(174) الخان: كلمة من أصل فارسى تطلق على مقر السكن والبريد فى طريق المواصلات الرئيس. 
لقا عأعتاقة نتاتةاكآ أن وتلعم ماع عمط 
1 مما عاعناتمُ :سيداذآ ,كه دتلعمه لع نزعمظ (139) 
مفكا عاعناتم ,1510 (140) 
.مقا عاعنانم .0أ0آ1 (141) 
)١187(‏ المقريزى:الخطط. ج؟. ص 57 . 
(185) ابن بطوطة: الرخلة. جأ. ص 57. 
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وكانت خانات القاهرة فى القرن الخامس عشر تعتبر أسواق التجار 
المزدحمة. ومن الخانات المشهور: ة فى ذلك الوقت: خان الخليلى )١44(‏ : أو البازار 
التركن: وخان مسرور )١56(‏ , وخان السييل (151). 

وكان خان مسرور هذا يحتوى على مائة حجرة: ويعتبر المأوى الرئيس لتجار 
سورياء وكان من أشهر الخانات وأعظمهاء إلا أن نجاحه تضاءل بعد محنة سوريا 
على يد المغول: فزال عنه مجده وتهدمت جوانبه .)١47(‏ 

وقد أشار تاصر خسرو إلى وجود عدد كبير من الخانات فى مدينة 
الفسطاط؛ وذكر أن إيجار الواحد منها ثم يكن يقل عن اثنى عشر ألف ديئار فى 
العاه .)١44(‏ 


فهذه الخانات كانت ملأى بأعداد غفيرة, ومن بلاد شتى وكان لكل جنس 
عاداته وتقاليده؛ وطريقته فى إعداد الأكل وفى اللبس. وقد كان تهذه الأناس 
أثرها على حياة مصر العامة, وأصبحنا مثلاً نسمع عن الحلويات الشامية التى. 
أصبح المصريون يعدونها بنفس الطريقة الشامية. 

ومن المنشآت التجارية الهامة: والتى كان لها أثرها على الحياة العامة, 
الفندة(5؟١)‏ , وكان عبارة عن فناء محاط بالمبانى من جهاته الأربع» وكانت 
الطوابق الأرضية تستخدم لإيواء الدواب الخاصة با مسافرين؛ وفى بعض الأحيان 
توجد مستودعات لتخزين بضائع التجارء وفى الطابق العلوى توجد غرف صغيرة 


)١44(‏ خان الخليئى: بناه جركس الخليل فى عام 4٠15‏ ه (-*11م). 

(150) خان مسرور: ينسب هذ! الخان إلى مسرور أحد خدم صلاح الدين الأيوبى وتلفندق مقران» 
المقر الكبير على يسرة السالك من سوق باب الزهومة إلى الحريريين والمقر الثانى على يمنة من 
سلك من سوق باب الزهومة إلى الجامع الأزهر. 

(141) خان السبيل: بناه الأمير بهاء الدين قراقوش لأبناء السبيل والمسافرين. 

. 77٠١ , ؟١ةيص ستانلى لينبول: سيرة القاهرة.‎ )١4( 

(44١).تاصر‏ خشرو: سقريامة. ص 

1011080 الفندق: كلمة يونانية الأصل 520001101, ويقابلها فى الإيطائية كلمة‎ )١54( 

(,349 .2 ,أت .م0 :.2آ.5 ,مأعاته© بالنلصيظ تعاءعتمم نتجداوا )ه ممه نرعوع) 
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فى داخل أروقة تحيط بالبناء. يستخدمها التجار والمسافرون للسكن والإقامة: 
وبالغندق بوابة كبيرة تسمح بمرور الدواب وهى محملة ببضائعها .)١9:(‏ 

وأقيمت الفنادق فى مصر للتجار؛ وكان لكل جنس من التجار فندقه الخاص, 
وكان كل فندق يحتوى على كنيسة صغيرة يؤدى التجار فيها شعائرهم الدينية 
كما كان به قرن لصناعة الخبز وحمام وقاعة خاصة مصرح لهم فيها بشرب 
النبين )١9!(‏ . وفى بعض الأحيان كانت هناك غرف فى هذه الفنادق بها بعض 
الداعرات اللاتى يزاولن مهنتهن ,)١97(‏ 

والفنادق فى العهد الفاطمى لم تعد مقصورة على سكنى التجار الأوروبيين: 
فقد أصبحت هناك فنادق لتجار الشام والمغرب. ولتجار الكارم على طول 
طريقهم التجارى؛ فقد بنى الفأطميون فندقًا للكارم فى الفسطاط فى عهد 
الخليفة الحافظ (9؟19١).‏ 


كما بنى الأيوبيون فندقًا فى القاهرة بناه الأمير تقَى الدين عمر أمير 
حماء(ة؟9١)‏ . وكانت الفنادق مركز نشاط التجار الكارمية: غفيها كانوا يبيعون 
التوايل. خاصة فنادق القاهرة والإسكندرية .)١59(‏ 

ومن الفنادق القديمة التى وجدت بالفسطاط: 

 :ةرامع فئدق‎ ١ 


وهو متنسوب إلى عمارة بن الأجدع. وينزل بهذا الفندق الشاميون: وهو 
بالقرب من مسجد زمام .)١91(‏ 


لأا حصهاكا غه وتلعمهاءنووط (150) 
آدم متز: الحضارة الإسلامية. 1 ص 287 ؛ وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصر والشام فى عهد 
الأيوبيين والماليك. ص 4 ؟. 
(1601) عطية القوصى: المرجع نفسه. ص 1594. 
.2.50 .1ن .م0 :.0آ.5 ,مأعانه0 ,علفصسط عاعنايم نسةاذآ 6ه معد عي (152 ( 
ويشير جويتاين لإحدى وثائق الجنيزة التى تحكى عن حأدثة وقمت فى الإسكندرية تشير إلى ذنك. 
)١69(‏ الخليفة الحافظ:  64714(‏ 044ه). 
)١04(‏ ابن دقماق: المصدر نفسه, ص +٠١‏ . 
(160) أبن دخقماق: المصدر نفسيه؛ صى 1١‏ . 
)١101(‏ إين دقماق: المصدر نفسه. ص 1١‏ . 
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 "‏ فندق ابن حرمة: 

وهو بأول سوق العداسين؛ وكان أمراء مصر ينزلون فى المسجد المواجه له منذ 
أيام الفتح إلى أيام يزيد بن معاوية (197). 

فندسق الكارم: 

هذا الفندق وقف الأمير تقى الدين عمر ابن أخى السلطان صلاح الدين 
وهناك فنادق أخرى ذكرها ابن دقاق: مثل: فندق حوى بن حوى العذرى. وفندق 

وكان للفنادق أثرها فى الحياة العام فى مصر فكان للأوروبيين أثرهم على 
عادات وتقاليد الملصريين: فقد كان للتعامل أثره فى انتقال لفات الأوروبيين 
للمصريين؛ كما عرف بعضهم مصطلحات من اللغات الأوروبية ساهدتهم على 


التعامل مع هؤلاء التجار. 
وإذا كانت بعض الفنادق تسمح للداعرات بالسكن فى الفنادق(94١)‏ فقد كان 
لذلك أثره شَى انتشار الفساد فى المجتمع. 


وإذا كان الفندق هو مكان نزول التجار الأجانب فى أغلب الأحيان. فقد كانت 
الوكالة منزلة للتجار القادمين من الشرق الإسلامى. (9؟١),‏ ويذكر ابن ميسر(١١١)‏ 
أن الوزير المأمون البطائحى أمر سنة 017ه ببناء وكالة بالقاهرة للتجار الوافدين 
من العراق والشام: وكانت تتم فى الوكالات عمليات البيع والشراء بالجمئة أو 
بالتجزئة؛ وتقوم هذه الوكالات بتوزيع ما يرد إليها على الأسواق. 
وكان تجار الشرق يتخذون الوكالة مسكنا لهم؛ وقد أورد لنا المقريزى: أن 
الوكالات كانت تعلوها رباع تشتمل على بيوت كثيرة: وسكان كثيرين. )١١١(‏ . وكان 


٠ .5١ ابن دقماق: الصدر نفسه. ص‎ )١67( 
)158( رارأع)001)‎ 5.10.: 02, 011, 0. 
.11١ محمد جمال الدين سرور: تأريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق» ص‎ )165( 
. 15 أخبار مصرء ص‎ )١118( 
.47 الخطط, ج؟, ص‎ )171( 
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تجار الشرق يحفظون أموالهم وودائعهم فى الوكالات وولعوه رسائلهم على 
عناوينهاء قفد كانت تقوم بدور مكتب اليبريد. كما كانت تثم فيها الأعمال 
اللصرفية (؟17). 


لم تكن إقامة الوكالات مقصورة على الحكومة؛ بل كان الأفراد يقومون ببنائها 
أيضاء وكانت الوكالة تلابن بعد وفاة والده. ويتسمى صاحب الوكالة أو المشرف 
عليها وكيل التجارء أو شيخ التجار أو شاهبندر التجار .)١١7(‏ 

ولعبت شخصية وكيل التجار دورا مهما فى التجارة؛ فقد كان يقوم بالإشراف ٠‏ 
على التجارة فى داخل البلاد وخارجهاء وكان يقوم ‏ بتسهيل الإجراءات الجمركية 
للتجارء كما كان التجار يودعون عنده أموالهم وودائعهم. وكانت لديه قوائم بأسماء 
التجار. وقوائم بأسعار التوابل: والسلع المختلفة فى الأسواق: وهكذا أصبح بيت 
وكيل التجار بمثابة بورصة عقود .)١١4(‏ 


ومن الوكالات التى يذكرها المقريزى: وكالة قوصون المملوكى .)١١9(‏ بجوار 
مسجد الحاكم؛ حيث كان التجار السوريون يخزنون الزيت والسمسم والصابون: 
والمريى والفستقء واللوز والشراب. وما إلى ذلك؛ وكانت الأسعار فى هذه الوكالة 
زهيدة للغاية فى عهد المقريزىء. وحافلة بالناس والسلع ويصيحات الحمالين؛ 
وكانت توجد فوق مخازن البضائع ثلاثمائة وستون حجرة 5 للسكن, جميعها 
مشغولة؛. ويسمكن فيها حوائى أربعة آلاف شخص )١١21(‏ . 

ويتضح لنا من دراستنا للمنشآت التجارية: القيسارية والخان: والفندق: 
والوكالة. أن هذه المنشآت التجارية تلعيت دورًا مهما فى السوق من الناحية 
الاقتصادية؛ بما كانت تحويه من بضائع ورعوس أموال:؛ وما كان يتم فيها من 
معاملات تجارية وخلافها بالإضافة إلى آثارها فى الحياة العامة؛ غالفنادق مثلاً 
كانت مقرًا لسكنى الأجاتب. والذين كانوا يفدون إلى مصر بأعداد غفيرة لشراء . 


)162( ,أن ,م0 :.0آ.ة روأءغزه0‎ ١00 
)163( ,.0أ1 .م0 :.ماآ.5 ,مأعاأه0‎ 5 
)164( ,لأ10 .م0 :.نا.ة ,ماع أأه0‎ 2. 88. 
انظر الملحق رقم 54؟. والذى يصور وكالة الفورى كمثال تلوكالات فى العصر المملوكى.‎ )110( 
. ستائلى ليتبول: المرجع نفسه. ص1؟7‎ )117( 


انماا كه . سلسلة تاريخ الملصريين (96؟) 





حاصلات الشرق من بهارات وغيرهاء. والتى كانت تعتبر مصر سوقها الرئيسية, 
أو النافذة على هذه التجارة. فالمعروف أن البهارات التى تأتى من الهند أو آسيا 
أو من الجزيرة العربية: أو الحبشة, تمر عن طريق البحر الأحمر- قبل اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ‏ والبحر الأحمر كان بحيرة مصرية فى الفترة التى 
يعالجها بحثنا هذا وبالتالى استمرت سيادة مصر على البحر الأحمر وعلى 
تجارته لعهود طويلة: وعليه ققد سيطرت مصر على تجارة اليهارات: وعلى 
حاصلات الشرق. والتجار الأجانب كانوا يأتون إلى مصر لبيع بضائعهم وشراء 
البهارات كصنف هام. وهؤلاء التجار كانوا يحتكون لا محالة بالصريين. ويتعاملون 
معهم فيؤثرون فيهاء ويتأثرون بهم وقد اشتهرت التجارة بأنها من أهم وسائل نقل 
الثقافات والتقاليد, وإذا علمنا أن الإسلام انتقل إلى العديد من دول العالم» دون 
قتال وبواسطة التجار فقط. كما حدث فى السودان الغريى("١١)‏ وآسياء أدركنا 
أهمية هذه الصلة من الناحية الاجتماعية؛ وإذا علمنا أن كلمة قيسارية وفندق 
نفسها من أصل أوزويىء أدركنا ما لهذه الصلات من أثر. 

والوكالات كانت مقرًا لتجار الشرق(14١)‏ وأهل الشرق لهم عاداتهم وتقاليدهم. 
وطريقتهم فى إعداد الطعام؛ وازياؤهم. واختلاطهم بأعداد غفيرة جعل بعض 
هذه العادات والتقاليد تنتقل إلى مصر فأثروا فى الحياة العامة وأذْروها. وإذا 
تمعنًا فى وكالة قوصون التى يذكرها المقريزى بأنها كانت تتكون من ثلاثمائة 
وستين غرفة. ويسكنها حوائى أربعة آلاف شخص. وهذه واحدة فقط من عشرات 
أدركنا الأعداد الغفيرة من التجار الذين كانوا يفدون على مصر من الشرق 
فيؤثرون فى حياة الناس ويتأثرون بهم. (115) 

ولعبت أسواق القاهرة والفسطاط دورها كذلك فى الأعياد الفاطمية, فقد 
كانت عادة العامة والسوقة فى «عيد الخروج لسجن يوسف بالجيزة» أن يطوقوا 
قبل الخروج للسجن: بأسواق البلد بالطبول والأبواق ليجمعوا من التجار مأ 
ينفقونه فى خروجهم؛ وحدث فى عام 0١ذه‏ (75١٠م).‏ أن اشتد الغلاء فامتنع 





(177) الشيخ الأمين عوض الله: الملاقات بين المفرب الأقصى والسودان الغريى. ص ,16١‏ 
(314) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق: ص .١11“‏ 
(119) مستائلى نينيول: المرجع السابق» ص 717١‏ 
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التجار من الدفع فأمر الخليفة الظاهر('"١)‏ التجار بأن يدفعوا ما جرت به العادة 
وأن يطلق للمحتفلين ما أطلق لهم فى السنة الماضية )1"١(‏ , فخرجوا إلى السجن 
ومعهم التماثيل والمضاحك والخيال: وخرج الخليفة إلى الجيزة وأقام يومين حتى 
رأى الجماعة فضحك منهم واستظرفهم (17), 

ونعبت أسواق القاهرة دورها فى المواكب السلطانية: فيذكر لنا ابن إياسي("17) 
فى أحداث 15ذه أن السلطان قنصوه الغورى أقام موكيا سلطانيا بعد شفائه من 
المرض وأن الموكب مر بسوق القاهرة: ودخل من باب النصر وشق أسواق القاهرة, 
ولاقته طائفة اليهود والنصارى وبأيديهم الشموع موقدة, وسارت أمامه أرياب 
الوظائف بأزيائهم الرسمية, ونقيب الجيش والوالى وأعيان الخدام من باب 
النصر إلى القلعة كما مشى أمامه غالب الخاصكية: وكان يومًا مشهودا واصطف 
له الناس على الدكاكين, وضريت له الطبول فى عدة أماكن وانطلقت النساء 
بالزغاريد. وكانت أسواق القاهرة مزينة حافلة منذ سبعة أيام كما أوقدوا له 
الشموع والقناديل فى الأحمال نهارًا على الدكاكين: وأطلقوا له البخور. حتى 
صعد إلى القلعة. 

كما كانت أسواق القاهرة مكان إبلاغ البيانات الحكومية؛ فيذكر لنا ابن 
حجرا؛؟!) أن السلطان الأشرف )١١9(‏ أمر القضاة بأن يلزموا العوام بالصلاة, 
فاجتمع القضاة ومعهم المحتسب وكتبوا ورقة لتقرأ على الناس من باب النصر 
إلى جامع ابن طولون فى الشارع الأعظم. ْ ظ 

ولعبت أسواق القاهرة والفسطاط دورها فى المجتمع المملوكى كمركز رئيس 
للتجمع السكانى؛ فنظرا لأهمية الأسواق فى حياة المجتمع الصرى المملوكى: فقد 


)17١(‏ الظاهر دعلى أبو الحسن» :411 لااأه ١80  1١50(‏ أم). 

(171) يثبين لنأ من هذا النص مدى الترف الذى كانت تتميز به حيأة الفاطميين. فبدلاً من إلفاء 
الاحتفال مراعاة لحالة اليلاد. ضوعفت القيمة السابقة. 

(170) المقريزى: الخطط؛ ج .١‏ ص لا١5.‏ 

)١75(‏ بدائع الزمور فى وقائع الدهور, أحداث 415ه, 

(174) إنباء الفمر. بأنباء العمر ج ؟, أحداث 779 ه. 

.)فممل4١‎ -470( الأشرف سيف الدين برصباى‎ )١70( 
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كانت هذه الأسواق مقصدا لكافة أفراده وطبقاته؛ ليس فقط للبيع والشراء؛ وإنما 
أيضًا للنزهة والاسترواح» ووجد الناس فى السير فى الأسواق؛ متعة وتسرية 
لنفوسهم بالليل أو النهارء وذكر المقريزى )!"١(‏ : أنه إذا أقبل الليل بسوق 
السلاح. أشعلت السروج من الجانبين: وأخذ الناس فى التمشى بينهما على سبيل 
الاسترواح والتنزهء فيمر من هناك من الخلاعات ما لا يعبر عنه وصف. 

كما أن سوق القصرين. صار متنزها يمر فيه أعيان الناس فى الليل مشاة 
لرؤية ما هناك من السروج والقناديل الكثيرة ولرؤية ما تشتهيه الأنفس: وتلذ له 
الأعين مما فيه لذة الحوامن الخمسء وكانت تعقد فيه حلقات لقراءة السير 
والأخبارء وتنشد فيه الأشعار ويتفئن الناس فيه فى أنواع اللعب واللهو. فيصير 
تجمعًا لا يقدر قدره ولا يمكن حكاية وصفه ٠ )١77(‏ : 

وكان للتجار فى عصر سلاطين المماليك وضعهم الاجتماعى المميزء حتى إنهم 
كانوا يعرفون أحيانًا ياسم «يياض العامة: وأما السواد الأعظم من الناس فقد 
كانوا دون ذلك مرتبة (8"!) . وكان للتجار دورهم فى الحياة العامة فى مصرء 
فنجد أنهم كانوا يقومون بالمشاركة فى المواكب العامة. كما يقومون بتأييد كبار 
رجال الدونة عند توليهم للوظائف العامة, فيذكر لنا مثلاً ابن حجر 
العسقلانى(؟11) : أن التجار شاركوا ‏ مع جماعة الشهود والأمناء ‏ فى الركوب 
إلى القاضى على بن النعمان القيروانى ‏ قاضى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله: 
وقاموا بتأييده ومباركة الوظيفة له كما شاركوا فى موكبه الذى سار إلى الجامع 
العتيق ('14). 


(197) اللواعظ والاعتبار ج 7. ص غلة . 

(0717) نفس المرجع والجزء. ص 758 55 ٠.‏ 

(14) إبراهيم طرخان: المرجع نفسه. ص *8؟ . 

(1079) رفع الإصر عن قضاة مصرء ص 1*7 . 

(14) الجامع العتيق: جامع عمرو بن العاص فى القسطاط. 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة كما 


الخاتمة 


مما سيق ذكره يمكن القول إن أسواق الفسطاط كانت تقع فى الخطط تفسها 
بين الدور العامرة بسكانهاء وكان أكثرها ازدهارًا هى الأسواق القريبة من المسجد 
الجامع. 


ونستخلص من دراستنا السابقة, أن القاهرة عند إنشائها لم تكن مبتذلة 
لسكن العامة؛ بل كانت مدينة رسمية لإقامة الخليفة ورجال الدولة والجيشء أما 
الفسطاط فقد كانت المدينة الشعبية التى سكنها عامة الناس: واستمرت 
أسواقها هى الأسواق الرئيسة التى تسد متطليات سكان الفسطاط والقاهرة 
معا. 

وظلت أسواق الفسطاط على نشاطها التجارى مع قيام أسواق القاهرة, بل إن 
الرحالة تيؤكدون احتفاظ الفسطاط بمكانتها التجارية: بسبب موقعها على 
شاطئ النيل. أما القاهرة فقد كانت بعيدة عنه مما كان له عظيم الأثر فى أسعار 
السلع, فأصبحت الفسطاط أرخص أسعارًا من أسواق القاهرة. 

وكان لحكام مصر الإسلامية دورهم فى الاهتمام بالأسواق وال منشآت 
التجارية؛ وعملوا على النهوض بها لتحقيق الأغراض الاقتصادية التى قامت من 
أجلها. 

وقد قامت الأسواق فى مدن مصر منذ الفتح الإسلامى, وزادت وتطورت مع 
الأيام تطورًا كبيرًاء وأول تحديد لمكان السوق فى مصر بعد الفتح الإسلامى, 
تلك السوق التى كانت فى دار البركة وأورد ذكرها ابن عبد الحكم .)١(‏ 
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ولم نجد فى كتب الخطط والمصادر شيئًًا عن الأسواق فى عصر الولاة, إلا 
أنه ورد ذكرها فى زمن الطولونيين. حينما تعرضت هذه المصادر لبناء القطائع 
على يد أحمد بن طولون وتخطيط الأسواق بها. 

وقدر ناصر خسرو أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكانء كلها ملك 
السلطان. وكثير منها يؤجر بعشرة دنانير مغربية فى الشهرء وليس بينها ما تقل 
أجرته عن دينارين. 

وذكر المقريزى أن بمدينة القاهرة وظواهرها الشىء الكثير وعدّد لنا حوالى 
خمسين سوقاء كان أعظمها سوق القصبة الذى يمتد من أول الحسينية إلى 
المشهد النفيسى: ويشمل هذا السوق المنطقة الممتدة من خارج باب الفتوح إلى 
باب زويلة. 


ومن النتائج الطريفة التى توصلنا إليها فى بحثنا هذاء هى أن التجار فى 
مصر من بقالين وعطارين وباثئعى خردوات. كانوا يعطون الأوعية اللازمة لما 
يبيعون من زجاج أو خزف أو ورق؛ حتى لا يحتاج المشترى لأن يحمل معه وعاء. 
وتعتبر عملية التغليف هذه ظاهرة حضارية. وقد أشاد بها ناصر خسرو 
وال مقريزى من قبل. 

ومن أسواق القاهرة سوق الوزازين والدجاجينء وكان سوفًا كبيرا عامراء 
وسوق الشماعين. وكان متصلاً بسوق الدجاجين؛ ويزدحم فى أيام المواسم 
والأعياد لاستخدام الشمع فى الإضاءة والزينة فيها. 

وهناك سوق البزازين الذى يقع بجملون ابن صيرم. وكان هذا السوق مكتظة 
بتجار الأقمشة ومن يتصل بهم من أصحاب الحرف التى لها علاقة بصناعة 
المنسوجات, مثل: النساجين. والحلاجين: والصياغين. والرفائين والخياطين. 

ويقع سوق الرفيق بالقرب من باب الزهومة, وكان يعرض فى هذا السوق 
الرجال والنساء والصبيان: وكانت نجارة الرقيق مزدهرة فى مصر ‏ فى الفترة 
التى يعالجها بحثنا ‏ كما كان للخصيان رواج لاستخدامهم فى الأعمال المنزلية 
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وحراسة الحريم؛ نتيجة لحياة الترف التى عاشها الحكام فى مصر خاصة فى 
عهدى الفاطميين والمماليك. 

ومن الأسواق المهمة فى القاهرة سوق الصيارف, وهو مركز رجال-المال 
والأعمال فى السوقء. وبجوار هذا السوق كأن يمع سوق الصاغة: التى كانت 
تُعرض فيه الحلى والأساور والخواتم والخلاخلء والأوانى الذهبية. 

وبالقرب من باب زويلة كان يع سوق الخلعيين: وكانت تباع فيه الثياب 
المستعملة أو القديمة: وكان سوقًا مزدهرا. 

وهناك أسواق أخرى كثيرة ومتعددة نذكر بعضها ذكرًا مرسلاً. مثل أسواق: 
العطارين: والفاميين,» والفكاهين: والنقليين: والبرادعيين. والوراقين, والكتبيين.. 
إلخ. 

وقد تمتعت القاهرة بحركة تجارية ضخمة:؛ وكانت البضائع تتدفق عليها من 
شتى أنحاء العالم القديم؛ ومن عروض التجارة فى أسواق القاهرة: الحرير 
والأصباغ والماس والأحجار الكريمة: والذهب والزجاج. والأوانى الذهبية 
والفضية والنحاسية. 


ومن السلع النقدية المهمة: التوابل ‏ والتى كانت ترد من الهند - والغطور 
والبخور ‏ والصندل والعود والآبنوس. والعاج. كما كان يصل من الصين الحرير. 
والخزف الصينى. والقرقة والزنجبيل.. 

ومن السلع الأوروبية التى تشاهد فى أسواق القاهرة زيت الزيتون والعسل, 
والصابون والبندق واللوز. وكانت هذه السلع تقايض بالفلفل (5). 

وكان أساس العملة فى مصر هو الذهب كما أشار إلى ذلك المقريزى» وعرفت 
عملتها بالدينار قبل الفتح الإسلامى. وحلت العملة الإسلامية فى مصر محل 
العملة البيزنطية, فاستٌخدم الدينار الإسلامى الذى سكه عبد الملك بن مروان: 
وكانت هناك عملة فضية بجانب الدينار الذهبى وهى الدراهم. 


(7) توفيق إسكندر: نظام الكقايضة فى تجارة مصر الخارجية, المجلة التاريخية المصرية, 510ام: 
الصفحات (/50 - 20). 
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وعندما قدم الفاطميون إلى مصرء سك جوهر الصقلى دنائير ذهبية جديدة 
أطلق عليها المعزية» ولم يقتصر التعامل المالى فى أسواق القاهرة على العمئلة 
الفاطمية فحسب. بل كانت تتداول فى أسواق القاهرة عملات أخرى مختلفة: 
مثل الدينار الراضى والدرهم الرياعى ودرهم بنى زيرى. 
وعند قيام الدولة الأيوبية. حدث اضطراب نقدى واختفت العملة الذهبية من 
الأسواق, ونستطيع أن نقول إن مصر تحولت فى العصر الأيوبى من نظام المعدن 
الفردى؛ إلى نظام المعدنين وأصبحت الفضة هى السائدة. 
وفى عهد الدوئة المملوكية, كثر التعامل بالفلوس النحاسية وأصيحت هى 
السائدة, وإذا أطلقنا على العصر الأيوبى عمصر الفضة جاز لنا أن نقول عن 
العصر ال مملوكى إنه عصر النحاس. 
وقد خضعت الأسعار للتقلب فى أسواق القاهرة. فى كل العصور التى مرت 
بهاء من الارتفاع إلى الانخفاض ولم تثبت على حال واحدة إلا فى عهد الاستقرار 
السياسى: والاقتصادى. وكان للنيل دوره فى ارتفاع الأسعار: فعند وفائه يعم 
الرخاء؛ وعند قصوره تحدث المجاعات. 
.وكان للاحتكار دوره فى التلاعب بالأسعار. فنجد أنه عندما يقل مخزون 
سلعة ماء يقوم التجار الجشعون باحتكار هذه السلع حتى تنعدم من السوق. 
فيتحكمون بعد ذلك فى سعرها. 
غير أن الحكام الأقوياء كانوا لمثل هؤلاء بالمرصاد فأوقفوهم عند حدهم مثل 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله. وعندما تقل قبضة: الدولة على السوق 
ومراقبتها للتجار تمد هذه الفئة أعناقها وتزاول مهمتها فى احتكار السلع ورفع 
الأسعار. مما يتسبب فى الإضرار بعامة الناس وحدوث المجاعات فى أحيان 
كثيرة. كما حدث فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله. 
وقد اتخذت الدولة الإسلامية فى مصر نظام لمراقبة الأسوا اق, هو نظام 
الحسبة الإسلامى. والحسبة نظام إسلامى شبه قضائى,؛ وشأنه الإشراف على 
المرافق العامة, وعلى الأسواق بوجه خاص. 
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٠‏ وكان من أعمال المحتسب ونوابه الطواف على أرباب الحرف. والمحافظة على 
الصحة العامة والإشراف على المأكولات المعروضة للبيع: كما كان يشرف على 
الموازين والمكاييل لمنع انتشار الغش فيهاء وكان للمحتسب فى العهود الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية فى مصرء دوره فى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الغعش 
فيها إلى حد بعيد؛ وذلك عندما كان يحسن اختياره. ويختار من رجال العلم 
والصلاح. 

ومن النتائج التى وصل إلينها البحث أن نظام الحسبة الإسلامى يعتبر من 
الأنظمة التى بلغت درجة عالية من الكفاءة وأثبتت فاعليتها فى كل أدوار التاريخ 
الإسلامى؛ واستطاع المحتسب أن يرهب التجار الجشعين ويوقفهم عند حدهم.؛ 
وكان للعقوبات التى يفرضهاء وخاصة عقوبة التشهيرء دورها فى استقامة الحياة 
فى أسواق القأهرة. 

والشىء الذى نريد إثباته فى بحثنا هذاء هو أن نظام الحسبة:؛ يعتبر نظام 
إسلاميًا فريدًا؛ وهو نظام إذا أعيد للحياة مرة أخرى ‏ قادر على أن يوقف كثيرًا 
من المعاناة التى يعانيها الناس فى اليوم فى معظم الدول الإسلامية, فقد أفلت 
السوق من قبضة الدولة وتركت الفرصة للتجار الجشعين ليتلاعبوا بالأسعار, 
واتفقوا على توحيد السعر لكى يحاربوا الناسء ومع النظم القضائية الحديثة, 
التى تخضع للتحرى الطويل والبطء الشديد. فقد سئم الناس عندما أدركوا أنها 
لا تجدى فتيلاً. بينما نظام الحسبة مبنى على السرعة وعلى العقوبات الرادعة, 
فكان التجار يحسبون له ألف حسابء فكان هذا من أسباب نجاح هذا النظام 
وقضائه على الغش والتدليس والاحتكار فى مهدها. 

ولعب نهر النيل دورًا مهما فى المواصلات فى مصرء فعن طريقه كانت تنقل 
البضائع من الصعيد ومن الدلتا لأسواق القاهرة؛ وقد لعب دورًا مهما فى ربط 
البلاد فى وقت كانت تنعدم فيه وسائل المواصلات الحديثة. 

ويؤدى هبوط النيل؛ وتعطل الزراعة إلى كارثة قومية تقض مضاجع كل 
الطيقات. فتضطرب أحوالهم ويعظم خوفهم., ود ل وضجيجهم فى 
الأسواق؛ وتزداد نسبة الفقر بين السكان: لأن الكثيرين منهم يضطرون لبيع 
ممتلكاتهم لشراء ما يقتاتون به: ومن نّم يدخلون فى عداد المعدمين؛ بينما تزدحم 
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العاصمة بالوافدين من القرى بحقًا عن الطعام الذى يوزع فى القاهرة أحيانًا 
خلال هذه الأزمات. 

ومن عوامل القاق الاقتصادىء والتى كان لها أثرها على أسواق القاهرة: 
المجاعات والأوبئة. فقد شاءت إرادة الله أن تُبتلى مصر فى كل عهودها: الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية بسلسلة:من المجاعات الطاحنة: وألتى كان يعضهأ بسبب 
عوامل طبيعية, كنقص الغلال نتيجة لقصور النيل أو نتيجة للفيضان الزائد عن 
الحد المعقول؛ والذى يتسبب فى أن تشرق الأراضى ولا يتمكن المزارعون من 
زراعة المحاصيل. 

أما أهم أسباب المجاعات فتنحصر فى ضعف سلطة الدولة. وتقصيرها فى 
العناية بالزراعة وإهمالها مراقبة تجار الغلال: الذين يقومون باحتكار القوت 
الضرورى للسكان.: رغبة فى رفع الأسعارء وقد شاهدنا كيف استطاع الحكام 
الأقوياء منع الاحتكار وتوفير السلع لكل السكان كما فعل الحاكم بأمر الله ضى 
عهد الدولة الفاطمية. 

وقد كان للأوبئة دورها فى المجاعات. فقد ألمت بمصر طائفة مثها حصدت 
السكان حصداء وتسببت فى هلاك العديد من الفلاحين» حتى إن بعضها قضى 
على قرى بأسرهاء مثل وباء عام 55لاه (1159م). 

وقد كان للحياة العامة بمصرء أثرها على أسواق القاهرة؛ وقد قامت الدول 
الفاطمية والأيويية والمملوكية بالمحافظة على أمن التجار ومتاجرهم: ويحدثنا 
الرحالة الذين زاروا مصر عن الهدوء الذى كان يسود الحياة فيهاء خاصة الرحالة 
الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر فى عهد الدوئة الفاطمية. 

ومما كان يهدد أمن التجارء شغب الجند واعتداؤهم على متاجرهم. فَقَد 
حدثت بعض الاشتباكات بين طوائف الجند ‏ فى الفترة التى يعالجها:بحثنا - 
تسببت فى تعطيل الأسواقء وتكدير حياة الناس الآمنة. 

وفى عهد دولة المماليك نجد أن التجار قد أسهموا بدور فعأل فى بناء المجتمع 
المصرىء فمن المعروف أن مصر قامت بدور كبير فى النشاط التجارى بين الشرق 
والغرب فى ذلك العصرء مما أدى إلى ثراء التجار. وجعلهم طيقة ممتازة: وقد 
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أدرك سلاطين المماليك هذه الحقيقة؛ وأحسوا أن طبقة التجار دون غيرها؛ء هى 
المصدر الأساسى الذى يمد الدولة بالمال ‏ لا سيما فى ساعات الحرج والشدة ‏ 
ولذلك عمد سلاطين المماليك إلى تقريب التجار منهم واصطفوا منهم ندماء 
وأصحاباء كما أنعموا على بعضهم بالوظائف المهمة. 

لكن يبدو أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعلتهم دائمًا مطمع السلاطين فى 
عهد المماليك. فغالوا فى فرض الرسوم عليهم كما أكثروا من مصادراتهم. 

وقامت الدولة الفاطمية والأيوبية والمملوكية بمراقبة أسواق القاهرة والطواف 
عليها ليلاً. وكان والى القاهرة والذى يطلق عليه أحيانًا دصاحب العسس». 
يتولى السهر على أسواق القاهرة ومعاقبة اللصوص والمفسدين. 

وكان للحياة الاجتماعية التى يعيشها الناس فى مصر أثرها على أسواق 
القاهرة. فنتيجة للازدهمار الاقتصادى الذى عاشته مصر ‏ فى الفترة التى 
يعالجها بحثنا ‏ نجد أن الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة, عاشوا حياة مترفة 
وينجلى لنا ذلك فيما وجد فى قصورهم من أموال وأثاث ومتاع. وكانت الطبقة 
الغنية والمترفة. تشكل فوة شرائية كبيرة. تمتص أكثر ما كان يعرض فى أسواق 
القاهرة من سلع وحاجيات,. ذلك أن حاجتها المعاشية: وزيادة دخلهاء ومتطلباتها 
الاجتماعية, والكماليات التى استحدثتهاء حققت قوة دافعة للنشاط الاقتصادى: 
وجعلت أهل الصنائع والحرف ينشطون فى ابتكار الكثير من أنواع الأثاث, 
والطرائف والتحف الفضية ليرضوا أذواق هذه الطبقة الفغنية المترفة: ويالتالى 
ازدهرت أسواق القاهرة وتنوعت مصنوعاتهاء وخاصة ما يتعلق بصناعة الذهب 
والفضة بالتكفيت, وصناعة الأقمشة والمنسوجات. 

وكان للمنشآت التجارية التى قامت فى مصر فى الفترة التى يعالجها بحثنا 
مثل القيسارية والخان والفندق, والوكالة أثرها فى الحياة العامة فى مصرء بما 
تحويه من أعداد غفيرة من التجار من دول الشرق والغرب والذين كانت لهم 
عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم فأثروا فى حياة السكان وتأثروا بها إلى حد بعيد. 
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يتضح لنا مما ذُكر الدور الذى لعبته أسواق القاهرة وأثرها وتأثرها بالحياة 
العامة فى مصر فى كل عهودها ‏ الفاطمية والأيوبية والممتوكية والذى لم يفتصر 
على الحياة الاقتصادية وحدها؛ بل تعداه ليشمل الحياة السياسية والاجتماعية. 
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ده مررتجره إلقائد ليذه ا 7 
بس م, يد وابم الى باح 
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ملحق رقم2 
"صورة من مخطوطة نهاية الرتبة فى طلب الحسبة" 
لعبد الرحمن الشيرزىء مخطوطة بدار الكتب المصرية 


د صكارةه عن سمت ارحكان السكايت ارا مرا لاضي ل لامنه 
عدوات وتضبيق عل ا حارة يجب عل المحستسب ازالسته 
واللتع مث فخاله لما قى رْ لك ثب تحوق الصرر بإلنا سب 
وجم ل لاتصم لك إصيعة مهم سوقاخيص مم 
وتزى صناعمّم فانْ ذلك نقا ص رارف ولصناديم 
انمق ودن كات صذاصنه عَصّاج الى وترديئات 
كاعغنائ ولقرار وا مكب ات ييعد سوا عن 
الاسراب 
مسحل 

ودمالم برحل الإعاطة يا غال السردة ضحت وس الحتب 
سيان لدان يمل لامزكرصلةة عرييائ صا اطبا 

رصنا عتهم دصيرا حْسْوبسُهم وتد ليسايم سبوا 
نا َيه والاماءة يحكون سك رزذاعق أحولهم ويُطالحه 
0 والبضايع 

ماسشسةرعليه من الاتسعار وعر داك م الاسياب 
الى بارزم المحتتسب معرضيًا 1 
اسه هليه وسمم كال اسبحينوا علك[صحة ساح 


اهالسا 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 5 
.- رقم3 و ه ٠‏ 
"صورة من مخطوطة "إنباء القمر بأنباء العمر" 
لابن حجر العسقلاني المحفوظة بدار الكتب المصرية 


دكا ن الوصو لبر مو ده وم عاشورا او صو د ري و وه علىما 4م 
طلس سعد ١‏ و انع الى١‏ لمايه 

و بها وام ١‏ ستقركريم الدب بن كاضن في لالد ولدعومضا 

عن لماج الك + سمب سادسوصعيعوصاعن ابن مم فرالورارة 

نالا مننظ لدوله و اسك الحوم دين وونظ لد وله 1 

وقيها اعبد ادن بنجب الرن الى ذل جوش فى ناسم عد صعلس 


22337 و ضو و مع 
0 م شيض على" تبعا اص رصود يمالى ما ٠‏ نذا أب رافك _- 


00 نامربيل بد أ امام طاحريات زوه بعلي الفكاحين 
رالتْمَلِين 0 27 1000 ا 
امد يله داهم واحرع مر 3 ورك سمه و ممة ذمخ ارلشهرى 
2 امش وعرجهها المانجدنعد لان ابام دانام الناس فس الررٍ 
ملا اس دكل ذيه ز ين ال طاح سريب قطعة مبها  ٠‏ 
ساب زدظه واتحرققن ١‏ لمعا لز للصون 
رمابيح كحلا نااك حح ىراو زمزمد لبون 
الال قال" ٠‏ فى تلض وفضل ياناز قفر 
و ب ادن بن المطار 
0 حعاري وناب ا حنهى قدا ستغلا 02 
110101001 الى كا منيانى الملكاار 22 
ركيها ادج عن ليغا اليامي و١‏ سحزيق تود مه الى ديد مسق - 
شىاللى الى شاده راس 
وق عا صمراستفرتاج المدئالر مفى ورسراءالشام وكد عدرهذا 
لمان ولى نظ الدوله عدم مها الىان ماب شين اللعنسلة مرجوااليقث 
دخيه؟ قمض على عمرطاى رس رز يه حل عطرو ركد بحي اسك ونا م 


أسواق القاهرة . 


دغ؛ذلا ا ب مك تعمد عن : 


ملحق رقم (9) 
قائمة بأسماء الخلفاء الفاطميين (*) 


١‏ المهدىء أبو محمد عبدالله 141 5177 هه 

؟ - القائم: أبو القانم محمد (عبدالرحمن) 777 4ه ط١‏ 
؟- المنصور: أبو طاهر إسماعيل 741-774 ه 
الممزء أبو تميم معد 4١‏ 10 هه 

© العزيزء أبو منصور نذار 716 - 547ه 

1 الحاكم. أبو علي المتصور 747- ١41أه‏ 

- الظاهرء أبو الحسن علي 4١١‏ 1ذه 

4- المستتصرء أبو تميم معد 499 ا4أه 

4 المستعلي. أبو القاسم أحمد ا 44‏ 156ه 

0714 446 الآمرء أبو على المتصور‎ ٠ 
ذي القعدة 14ذه).‎ ١ (اغتيل في‎ 

١‏ الحافظ. أبو الميمون عبدالمجيد 074 0114ه 
؟١ ‏ الظافر: أبو امنصور إسماعيل 054 045ه 


١‏ الفائز. أيو القأسيم عيسي 000ه 
4 العاضد. أبو محمد عبدائله 019-0ه 





(*) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى؛ ج .١‏ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 


ملحق رقم (1)5ه! 
قائمه بالحكام الأيوبيين فى مصر 


١‏ الملك الفناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف 6555 045 ه 

(ظل صاحب مصر منذ ذلك التاريخ) 

 "‏ الملك المزيز (الأول) عماد الدين أبو الفتح عثمان  0849(‏ 096ه) 
 *‏ الملك المنصور ناصر الدين محمد 610 451ه 

4 . المنك العادل (الأول) سيف الدين أبو بكر أحمد 691 110 ه 

© الملك الكامل (الأول) ناصر الدين أبو المعالى محمد 716 70اه 
١‏ املك العادل (الثانى) سيف الدين أبو بكر 1176 1737اه 

7 الملك الصائح نجم الدين أيوب 777 817اه 

4 املك المعظم توران شاه (الرابع) 1141 14/4ه 

الملم الأشرف (الثاني) 7144 107ه 

(عزئه أيبك إلا أن اسمه ظل يذكر في الخطبة حتي ؟10ه). 


(*) زامياور: معجم الأنساب والأسرا ات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ج .١‏ 


-150-ه 





اكد سلسلة تاريخ المصريين (119) 
ملحق رقم (/0()9»*) 

قائمة بسلاطين المماليك البحرين 
١‏ شجر أئدر ١ه‏ 
" - المعز عز الدين أيبك 154 106 ه 
 "‏ المتصور نور الدين على 6 لاماه 
+ - المظفر سيف الدين قطز اها 
© الظاهر ركن الدين بيبرس (الأول) البندقاوى 04" الاثا هم 
5 السعيد ناصر الدين بركة خان 11 ملااه. 
7- العادل بدر الدين سلامش . | مه 
4- المتصور'سيف الدين قلاوون, أبو المعائى الألفى 4ه 
4 الأشرف صلاح الدين خليل 6 1575ه 
٠‏ - الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون (الأولى) 151 152 له 
١‏ العادل زين الدين كتبغا 14 اذاه 
7 - المنصور حسام الدين الأمين المنصورى 55 5هلاله 
١‏ المظفر ركن الدين بيبرس الثانى الجاشنكير «البرجى» اه 
4 الناصر ناصر الدين محمد (الثالثة) رمضان ةلاه 
6 المنصور سيف الدين أبويكر الناصر ؛غلا اذاه 
1 الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر ؟ؤلاه 
١7‏ التاصر شهاب الدين بن التاصر ءاه 
4- الصائح عماد الدين إسماعيل بن التناصر 1-7 /اه 





(*) رزامياور: معجم الأنساب والأصرا ات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى. ج ..١‏ 
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الكامل سيف الدين شعبان الأول بن الناصر 7-/غ لاه 
٠‏ المظفر سيف الدين حاجى (الأول) بن الناصر /ا ع لسع لاه 
فيك الناصر ناصر الدين الحسن ين الناصر (الأوا لى) 3-178 0 لاه 
7 الصائح صلاح الدين صالح بن الناصر كلاه 
)ب لع 
؟" ‏ الناصر ناصر الدين الحسن (الثانية) 0م 
4 . المنصور صلاح الدين محمد 1-7 ااه 
0 الأشرف ناصر الدين شعيان (الثانى) كلا /الاه 
1 المنصور علاء الدين على 17/ لاد 
إالاد الصالح صلاح الدين حاجى (الثانى) ابرلا ,الال 
8 برقوق (مملوك برجى) 0 
4 حاجى (للمرة الثانية) ولقبه الملك اللظفر نشد 
ملحق رقم (3) -1 
قائمة بسلاطين المماليك البرجية 
١‏ - الظاهر سيف الدين يرقوق بن أنس 50 
8 1 5 35 مامه 
 "‏ الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق 
: 5 5 لمعم همه 
" - الكنصور عز الدين عبد العزيز بن برقوق 
فرج (للمرة الثانية) 0 
1 ألم 
العادل المستعين بالله أبو المُضل العباس 2006 
4514-46 ها 
© المؤيد سيف الدين شيخ المحمودى 
مه 


1 المظفر شهاب الدين أحمد بن الشيخ المؤيد شيخ 


(*) زامباور: معجم الأتساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى؛ ج .١‏ 


ذا 


سلسلة تاريخ المصريين (144) 





7- الظاهر سيف الدين طّطر 
4- الصالح ناصر الدين محمد بن ططر 
9 الأشرف سيف الدين برسباى 
٠‏ المزيز جمال الدين يوسف بن برسباى 
١‏ الظاهر سيف الدين جقمق 
- المنصور فخر الدين عثمان ين حقمق 
الأشرف سيف الدين أنيال العلائى الظهرى الأجرود 
14 المؤيد شهاب الدين أحمد بن أنيال 


(8)-سبِ )#0 
6 الظاهر سيف الدين خشقدم 
1 الظاهر سيف الدين بلياى 
١‏ - الظاهر تمريفا 
- الأشرف سيف الدين قايتياى 
4 الناصر ناصر الدين محمد ين قيتباى 
٠‏ الظاهر قائنصوه * 
١‏ الأشرف جانيلامل 
1" العادل سيف الدين طومان باى 
1" الأشرف قانصوه الغورى 
14 الاشرف طومان باى 





(*) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى. ج ..١‏ 


مه 
6ه 
61-0 ه 
١(55-6مه‏ 
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01م هه 
لام _ 16م ه 
6م ه 


10 امه 
ااه 

"اله 

الام _ أدثاه 
١‏ _غ8ءته 
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5 0 0 
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00 7 ديثاء زهب‎ ١ 





مسمس سسسب امسو 
جا حا | افد بعر ريه 1 


| اسه عرع " صرت د إن نف سوصية قو ولمع اون اطي مر 


| “خط س !ندع الوك 2 


فرت أدقيه لفان لإنشات انما إ د لملانب) 
3 أ قلا يه رسي رسا رعطمتحيء 
ا عويب له عرثنو اكه 


اك 


جاسنفييسيد 
المدد ٠١‏ ولغ 


ملم عفد ا 0 ١‏ عرف 
1 إِ 
١‏ 

1 ا ١‏ جرم بع ستبماء 
افا 





38 رن عللبه تام اتير لالم ؟ ؟ سام همهو " 
إٍ : اسار س فرع بير ا .يمي ةقباطم ه متي 4 
: 1 سيط ع ربوسو ال يدم كيلك 
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| ال نطاب القده 
بد سر ول 1 كعم مرا سحن ) 


!| جال راس 0 


+ تفيل 1 لمندج ١‏ فعا ا 
زر رز رزررر ! خخ 
برسي الما ١‏ ابم ! لم اتسء كله 


وورعر ور 11و ور مشا بر عر عر يزه 
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15ظ لل 000 لكك 
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سلسلة تاريخ ١‏ 


بين زه ) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة -171- 
1 


ملحق رقم )1١(‏ .أ 


سجل بولاية حسبة القاهرة 
الأولى: حسبة القاهرة: 

وهى أعلاها قدراء وأفخمها رتبة: ولصاخبها مجلس بدار العدل مع القضاة 
الأربعة ومفتى دار العدل وغيرهم. وهو يتحدث فى الوجه البحرى من الديار 
المصرية فى ولاية النواب وعزلهم. 

قلت: ولم تزل الحسبة توتى المتعممين وآأرياب الأقلام إلى الدوئة المؤيدية 
شيخ: فولاها للأمير سيف الدين منكلى بغا الفقيه أمير حاجب مضافة إلى 
أسندت حسبة القاهرة إلى والى القاهرة. وحسية مصر إتى وائى مصر. 

وهذه نسخة توقيع من ذلك وهى: 

الحمد لله مجدد عوائد الإاحسان. ومجرى أوليا دولتا القاهرة., فى أيامئا 
الزاهرة على ما ألفوه من الرتب الحسان: ومضاعف تعمنا على من أجتبى لنأ 
بحسن سيرته الدعاء الصائح من كل نسان. 
بغير شكر آلاء النعم وحمدها. ١‏ 

(1)-ب 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقيْمها فى كل حكم: 

وتحاول سيوفنا جاحديها فتنهض لتنطق بالحجة عليهم وهم بكم ونشهد أن 


5 سلسئة تاريخ المصريين (40؟) 





محمدًا عبده ورسوله أشرف من اثتمر بالعدل والأحسانء وأعدل أمر أمته بالوزن 
بالقسط وأن لا يخسروا الميزان» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين 
احتسبوا فى سبيل الله جل عتادهم: واحتسبوا أنفسهم فى مقاطعة أهل الكفر 
وجهادهم. فلا تنتهب جنائبها فى الوجود وتسرى نجائيها فى التهائم والنجود, 

وبعدء فإن أولى من دعاه إحساننا لرفع قدرهء وإنارة بدرهء وإعلاء رتبته, 
وإدناء منزلته؛ وإعلام مجلس الأولياء بمضاعفته الإحسان إليه؛ إن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً. وأن كرمنا لا يخيب لمن أسلف سوابق طاعته فى أيامنا 
الشريفة أملاً. من لم تزل خدمة السابقة إلى الله مقربه. وعن طرق الهوى 
منكبه. ويالله مذكره. وعلى الباقيات الصائلحات من الأعمال موفرة. ومع ما 
أضافه إلى ذلك من أمر بمعروف, وإغاثة ملهوف: ونهى عن منكر. واحتساب فى 
الحق أتى فيه بكل ما تحمد خلائقه وتشكرء واجتناب لأعراض الدنيا الدنيه, 
واجتهاد لما يرضى الله ويرضينا من إتباع سيرتنا السريه. وشدة فى الحق حتى 
يقال به ويقامء ورفق بالخلق إلا فى بدع تنتهك بها حرمة الإسلام؛ أو غش أن لم 
يخص ضرره الخاص؛ فإن ذلك يعم العام. 

(15) -ج 

ولما كان فلان هو الذى اختص من خدمتناء بما رفعه لديناء وأسلف من 
طاعتناء ما اقتضى تقريبه منا واستدعاءه إليناء ونهض فيما عرقناه به من 
مصالح الرعايا وكل مشكور المساعى فى كل ما عرض من أعماله فى ذلك عليناء 
اقتضى رأينا الشريف بأن يفوض إليه كذاء فليستقر فى ذلك مجتهدًا فى كل ما 
يعم البرايا نفعه. ويجمل لديهم وقعه. ويمنع من يتعرض باليسار, إلى ما لهم بغير 
حقء أو يضيق بالاحتكار. على ضعفائهم ما بسط الله لهم من رزق» ويذب عنهم 
بإقامة الحدود شبه تعطيلهاء ويعرفهم بالمحافظة على الحق فى المعاملات قواعد 
تحريمها وتحليلهاء ويريهم بالإنصاف منار القسطاط المستقيم لعلهم يبصرون؛ 
ويؤدب من يجد فيهم من المطففين: «الَّدِينَ إِذا اكَتَّانُواً عَلَى النّاسِ 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 5 
لممممممممممممممممممممممممممممم تت 3 اا 0 


2 بمج بم ب» 


يَسْتَوَفُونَ»ؤوَإذَا كَانُوهم أو وَزْنُوهِم يحْسرونَ» ويأمر أهل الأسواق بإقامة 
الجماعات والجمع, ويقابل من تخلف عن ذلك بالتأديب الذى يردع من أصر فيه 
على المخالفة ويزعء ويلزم ذوى الهيئات بالصيانة التى تناسب مناصبهم, وتوافق 
مراتبهم, وتنزه عن الأدناس مكاسيهم: وتصون عن الشواهد شاهدهم وغائبهم 
ولا يمكن ذوى البيوع أن يغينوا ضعفاء الرعايا وأغنياءهم؛ ولا يفسح لهم أن 
يرفعوا على الحق أسعارهم ويبخسوا الناس أشياءهم. 

(15) له 


وتليحل كلا منهم المعاملات الصحيحة. والعقود التى غدت لها الشريعة 
الشريفة مبيحة. ويجنبهم العقود الفاسدة. والحيل التى تفر بتدليس السلع 
الكاسدة, وهو أخيبر بالبيوع الملنختصوص على فقسادها فى الشرع الشريف؛. وأدري 
بما فى عدم تحريرهم المكاييل وا موازين من الأخسار والتطفيف, فليفعل ذلك فى 
كل ما يجب,؛ ويحتسب فيه ما يدخره عند الله ولتكن كلمته فى ذلك مبسوطة, 
ويد تصرفه فى جميع ذلك محيطة وبمأ يستند إليه من أوامره محوطة: وتيوصى 
كل أمر, ويتبع فيه رضا الله تعالى لا رضا زيد وعمر, والخط الشريف أعلاه. 


ملحق رقم (19١)-1أ‏ 

سجل بولاية حسبة الفسطاط 

وهذه نسخة توقيع من ذلك بحسبة الفسطاط المعير عنه الآن بمصر عودا 
إليهاء وهى: 

الحمد تله الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر. الشاهد بالعدل الذى تقوى به 
كلمة الإيمان وتنصرء والغمر بالجود الذى لا يحصى والفضل الذئ لا يحصر. 
العامر ريوع ذى البيوت بتقديم من انعقدت الخناصر فى فضله؛ الذى لا يجحد 
ولا ينكر. 


لذ سلسلة تاريخ المصريين (14؟) 





نحمد الله على نعمه التى لا تزال ألسنة الأقلام ترقم لها فى صحف الإنعام 
. ذكراء وتجدد لها بإصابة مواقع الإحسان العام شكرا. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصدع بنورها ليل الشرك 
فيئول فجرًاء ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذى قمع الله به من اغتر 
بالمعاصى وغرر: وأقام بشريعته ثواء الحق الأطلهر. ومنار السدل الأظهرء وعلى 
آله وصحيه الذين سلكوا من الهداية بإرشاده نهج الحق الأنور. واحتيسوا 
نفوسهم فى نصرته ففازوا من رضاه؛ بالحظ الأوفى والنصيب الأوفر. 

(10) ب 


ويعدء فإن الله تعالى لما جعل كلتمتنا المبسوطه على العدل والإحسان مقصورة: 
وأوامرنا الشريفة يإقامة منار المعروف مؤيدبة منصورة. وأحكامنا المشهورة 
بالإنصاف فى صحائف الدهر با محاسن مسطورة. وألهمنا من إتباع الشرع 
الشريف ما غدت به قلوب الرعايا آمنة مسرورة, قصدنا أن نختار لمراتب الديانه 
والعفاف من ثم يزل بيته بالصدارة عليهاء ووصفه بأنواع المحامد والممادح مليا. 

وما كان فلان هو الذى ورث السيادة. من سلف طاهرء وتلقى السعادة فى بيت 
فروعه التقوى فأزرت بالروض الزاهى الزاهر, وسرت سرائره بحسن سيرته 
وسيرهء وأبطن من الديانه ما أظهرته أدلة خيره. وتنقل فى المراتب الدينية فأربى 
فى حسن السلوك على غيرهء وسلك من الأمانة الطريق المثالى. وأعتمد ما عدم 
به مضاهيًا ومثلاً. وجنى ما نطق بإنصافه فضل الكيل والميزان: ورجاه من أهل 
الخير كل ذى إحسان وخشية أهل الزيغ والبهتان: وكانت الحسبة المباركة بمصر 
المحروسة قد ألفت قضاياه وأحكامه. وعرقت بالخير معروفه وشكرت نقضه 
وإبرامه. وفارقها على رغمها منه اختيارًاء وعادت له خاطبة عقيلة نزاهته التى 
لا تجارى. 


(17)-ج 


فلذلك رسم بالأمر الشريف العائلى أن يفوض إليه كذاء فليقدم على خيرة الله 
فى مباشرة هذه الوظيفة؛ وليقم منارها بإقامة حدودها الشريفة: ولينظر فى 
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الكيل والميزان اللذين هما نسان الحق الناطق؛ ولينشر لواء العدل الذى طالما 
خفقت ينوده فى أيامنا حتى غدا قلب المجرم وهو خاقق: وليحسن النظر فى 
المطاعم والمشارب. وليردع أهل اليدع مستخف بالليل وسارب؛ وفيه ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ من حسن الألمعية يغنى عن الإسهاب فى الوصاياء ويعين على السداد فى 
نفاذ الأحكام وفصل القضاياء وكيف لا وهو الخبير يأتى ويدرء والصدر الذى لا 
يعدو الصواب إن ورد أو صدر. والله تعالى يعمر به للعدل معلماء ويكسوه 
بالإقيال فى أيامنا الشريفة ثويًا بالثواب معلماء والخط الشريف أعلاه حجة 
بمقتضاه. 
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لا مده - 0 
حلب ب 
١‏ لاحتيتهدء .حهه 
ا سد ضيه 
اسيم امم 
#نعنية ات 
2 
امات يتجنها 
اس سمه 
ب 5555 





سس سس لازا 


كيلا 
أحذكث 
مس سمب 98 
وار 


لاسيسسس- لاا 


اسمس اؤر1ة 


سسسب 99ي13 


للد 0000 





تندك 


عاد ولو 94 


الس 813 


سسسب جيرا 


لكا كن 3 
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طحن برقرة 0 
اك لسعو سما 1 ين 0 4 
جموعة قتنتسل.عل ماعل من توأزي وفاء التبل. وذكز الأجولل للدالة حل تكيره وبأخيره وتقصيره و [فرااطه 
والشداتة فين اجناحت هذا القطر بأسياي كلك > زبا عدا ذقك قبى سنو الرخام 











عه إحق 8 - 
سلاغة ثاريم | أ |[ جه 5 8 0 : 
١‏ رم 3 0 اناري اخبيرى | التاريع القبطن. | شاي املاس , سسلاحظات تاديخية 

ا 

2 2 ود 2 ٍ 

|1 يناي كر أحص إكف -_- برعل البلى فى تا الفبضان الى ١1‏ ذراط بر +1 آمبما ريط .. [ 
(ابازد الاين من الاوات]. ‏ ' ا 

مايل د زنع إمن د الاين ابفوزى : إإن نبلل مسر غار فل ريل مه ثىء ملت الأسماو || 


اله : أ سيب فلك (حمن الحاضرة). 007 
اث قيلي كنم أكحة [جن 1 اد عاد طق 40 ]7 سرى 4لا إلاربرليه 500 | جاء قودرر يجان أنه فى ؟ سرى من هذه السة فلن انبل ارك أ 
: 1 2 ذراء' ركنت اي اليل مي با التدارء 7 : 
عسل نشل الي ؛ ١‏ قراط و لعا وجبط كارن بقصرة 
التعاريق سين إنه لم رمد فى نية مياص مام ين إبى ).* 


4 005 





م عابر ص اننا ال الخريزى قله :الات : يمفب اليل .نمي نرئع اثتلاء || 
0 ( كاب اليئة) ١ ١‏ ؛: 

ا كله ]555 | نه .عسل ابل الى ٠6‏ شراط ربط [ ابن النذين من الذكوات) ٠‏ | 
لعا عدو أعحة أرودل: * < << 30 د مع ماب رمط س باتع تمل | 
' 1 01 شع منهن نلية لين إباس وكيب اللة)ن ْ 
١‏ ذ< إن ليكو اعم صل النبل فى ١٠‏ ذراط ومين ( ابن ثياس وك كرك |[ 
ْ ]| لررضة أسليع )ء ا 
إلا < مت أمنو ]يمرا جاء لي كبن إباعر أن اثبل رسل ذل 17 خراها دام يئلتها وعبل ١‏ 
1 - : سينا ( مذ كرك الررضة أصايم) ٠‏ 
لماحيسي 00 أكحة [مم جاءق لين إياس أن اليب رمال إلى ١4‏ رما رأمايع يعبط ] 

سريما (ددائق مل ذلك كرك اتررضة ) ٠‏ . 





3 جا في ابن لاس أشاليل رمقاى؟ «خراما بأمبا ٠‏ ريناء كركب | 
قروضة أماب وآستر اللا قل سند 1ج + خا دلت سل 4م | 
: 1 :حمل خلرخاء وأعببتث الأوض وتمنت الأسنلر - ١‏ 
4 كتوير رين أده |11 5 ا لارماست التو ايه امن امن | 
05 . 3 عن ألا زات)] + , 8 
]شاي مجه الحو أعدء 5 صر النبسل حن للوفاء فرقع آمآلاه ( أبزء النامن كير المذكرات أ 
دكزكب الوضة) ٠‏ أ 
الف أكعري .داف وأفجع .رسكن الريادة لل ١١‏ خراما يمايم غردى بنش الأراتى اين || 
1ك ١‏ ماب وكوك الزريئة) م 1 
15 سبثمير 1٠١31104‏ ا لزة ما وسنت الريادة الى ١+‏ شراط ذامتن الناس مرتين ( ابن إباس 7 
: ٍ دكرك الروطة ) ٠,‏ َ 
لكر اذ لام٠ؤاوي‏ زر أموم ارملت الرادة الى ١١‏ قرام ومبط سر يا فوقعالتلا. (اين إباى | 
ا . ررك الينة). 0 * 1 
ل 


له ءالط 5إخكثام عع وورأء و تيت مجعرا عشير ويعرا. كيم اللليع فى ١٠‏ كرت رألياء عل 15 ذراءا لقص غرقع الالاد 
1 يمسر ([ أبن باس ).وداه فى كزكب الردماة - "كران فق ١+‏ ترنته | 
دالماء مل 16 ذراطا ثم تقص رط تاتظ الآني ٠‏ 





با دا يدا لين صما انيل نإ زاوها واه بأرمةإجمر (ابن لياس ركوكبازوبنة) - 
1 طهر متنك ل]1): قسرالايل من !رباد برقع الدلا. بمسر (المذكزامت. ركؤكب اتردينة) .| 
: أببعل مث المودزالاء 4 3 1 < خم «١‏ موز هوه ط ه ا 

6 ولاتجوم الزاضرة ) + ا 
الاكماس حمئ بحم نأي :؟ باق .سين الخباضرة د ثلل 1ر11 اقنط اطول فدرائرباسفقسمط - | 
قا ثراي 99 10 1 دفع اثنلا. الستلى بمسر وكسثر مسيم سنين بريد فى الأرل إلى 11 | 

١‏ 01 ذراءا ثم بتتعى ركنت النامدة م أذيع و 5 و آمب ( الئزه اقداين 
من الذكوات) + : 


عن كتساب تقسويسر الثيسل / لأمسين سسا مبسى 
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و" أت 





ملحق وما 


(ابح) جموعة تشعمل عل ماعلم من نواعم وفاء النيل وذ كر الةنحوال الدالة عل تبكيره ونأية ون وتقصيره وإفراطه. 











والتدائد الى اجتاحتثت هنا القظر باساب ذلك ٠‏ 
ا ار 5 
الصاو 1 3 لع | اناري الطجبرى | الناري لقتل | الناري الميلادي 
لما أ 
حبة سلة] سة| عسة 
1 





























كح أب نرت 
[ مف ثرت رجا 


ا مبتمير 1+1 ترم ال 
((1 أ قاط سه ١‏ يل تلعحعام 8 


.2 1000 لد 4 سفر 


فح اأراعرثرث وبا لطر« إلا.1 
أ6؟ وليه بالا. 5 الف لي د أزابع النبى» سؤن لت “يل 








+11 < اطريا 5 اذ << وبن1 | ترثا وغل إذم « هلاذ 
1 2 

4 م ل 

لا يراليه عه طأءه١‏ 1 ؟؟ + ) ربعاقانيم) 161 ترثا الا [55 سكمير +108 





لحدكائه 1/1١‏ أكادعم أتل1ب1 أأرل قنيء رجو 





غ1 اضءزادنا) 


لف يكت بيرديل عمد لدم ١|‏ ناديع افيد سه رت الحم |8 سوسم و1 
محمد 4مدوايمراسبئام؟ « عبن ركثر النىء .٠م‏ أم7أغلى م١١‏ 


ابييل اماه لالثالني وعم أ “« جهدد 
0 له انماما لك ع عله أآثر الفى عم إف « لإم١1‏ 
0 عارس إيةء (أخض 1481/1١‏ 


1141/1١ ةل]ذ١كأا شاي‎ 7 


أذ طرس 577 زازه 


ادا ولام ده | 6؟ رصب هام [١ل‏ ترك كألهاأنا لكبير )؟١١‏ 





اللكلتتاززافاء 


لوا 00 الطيين! 


لالم 
ممتط نيك جه اي تمه 5 ممرى جؤه أورأغطي-ماذ 
و 


3 غ2 000 ها بلاه كز < ا لاأكم اا م ماد 
لاذ « 1 لحن اله 
الوا 
5 5 
.2 كف 110 ]لاه 
07 1 0 1 0 


وماعدا ذاك فهى سو الرخاء 


.ا سات تار سه 





نقمي اليل فىهذم السة والى بها تكن البلا, السنظم الى 


مله من عهد يريس واشت القسسط وافو ياه 1 
6 اشن القحط واقو ياه سي سييز .. ( 


ركان نقدارالتيل 15 ذراها وأسيما (التجرم الزاصس: ) ٠‏ 


٠‏ (اشبوم الزاعرة). 


من ابفز» مرة بإيا با ١‏ من النجوم الزاعية باللكنبة الأعلية يا 
قتح اتللبج يرم / 9 مسرى رالماء على © إ ذراعا بر 115 أسبما 


ف؟ا ابه ( السرم الزارة ) - 


خم اتلايس يعرم ؟ سسرى والاء عل * وؤراار مز أسينا 


ف ة بابه ( التجوم الزاحرة )م 


بم اللليج رم ٠‏ و مسرى والماء عل 6 ا ؤرانا ري ١‏ أعدما 


فى ١‏ باه ( التجوم الزاحية ) * 


اللليج يرم + ثرت رآلاء على ١١‏ ذراعار ١‏ اميا 


ا المرم الزاعية ) ٠‏ 


اللايج يمه + سر رالاء على ه ؤ ذراط يم 1 أعنا 


عاد( سم ازاعرة). 


الاء فى ه ؟ ترث: 4 ١‏ ذرايا رلكن كانت ثباية النيضان 


السك ١‏ ذراغارء و أسابع ونتص قم بابد ( لنسوم الزام, 


تم اتليس فى 7 الننى ٠‏ رقهي فى و بابه ( التجوم اثزاهية . 
نتم القارج فى ه ؟ مسري والماء ملي * ١‏ قراها ي ١1‏ آمينا 


1+4 ثرت بد أن بلغ ١07‏ درامار م1 أميما (النجوم الزاد 


(التجرم الزامرة ) ٠‏ 

تفص فى + بابه ( التجوم الزاهية ) * 

حلك الزرع والذلاات براخنازن من 'كثرة الماء ( التجوم الزاهمرة 
اتنبت اف يادة الى ١‏ 5 ذراعا رأسما ثم هبيط سر يما ( اط 


عن الذكزات ) ٠‏ 


اتبت الزيادة ال 5و ذرانا ثم هرط رد القلده بمسر (المز 


٠ الاكرات)‎ 52 


كاب الرفاء عل 15 راع ب 815 أسينا ثم تقس ول كب 


العلاء (أبكزه اللامن ان ان المذكزات) ربا فيم ان !لجاشرة 2 


دان . 

“كان التو عاليا ("ترّكب الررطة ) ٠‏ 

عتليت اده اليل ار دجي ذراءا رم وأمما تمديات 
رغرتت الباتين وئاريت الي ع 


م اللليج فى ٠‏ 1 رمطان ( كركب الروضة ) 
بلنث اثريادة ١ ١10‏ ذنا قل من الناضي الناشل ) 
تال ماسب الرآة : حبط الا لى بدربعة لوي هد سمرلا الا 
ف ديلة الفاطمرين راط الو ياء ومات نحو ثثلانة أرياع إد 

ركان رقاء التبلى لي ١5‏ سعرى من عنم اله . 
فم الرليج ف + ريع قناق رالماء على دذذراعارة ١‏ 
وقال الناس . -ية سيم الفترسث أسباب إساباة ( كركب الروطة 
بلنت الريادة 1 درام و1 أرما هذا الك كان: 
اله اللكيري فمّملت الفدران وغرتت للبساتين (الذكراد 


بد 
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مج222 2 77# 2077 اااي 


طحق اكب : 


ذا دا 


فيه جنوهة نمل عل مغلم من ولد ير وفاء انبل وفذكر الألحؤل ألدالة على 00 


1 


51 





ظ أعسد 


ماه سة عم ل. 
3 برق #مور عند اوه ايم بمادفطق ويرك اياي ٠.‏ إرو أ كتر بر م13 










< جه1 دز نادمه 


طم تحزراتةزنا»ةء 


مدا كت ينه ووأ سهد [تكم 


اأكصز ير جع داجب د 1 

© أقطي؟11 ماوع لد اله: بجو أوجآيبى جمو أذ يرل يكز 
١‏ لسر 3]1501 11 1 : 

ليالس ماحدزا وعولة مقر جد آيل التى حج أ« أغسطس +70 
ييل الاين 

رفسير 114 دجوا و ؤأيو قرا يو أذ اثتيء ووأ أشطيهةة 
١‏ < موجر ]كوو زرعجواهذ « مه 


ميري 1011 < كؤزز 


م ثتى ذالم« نواد 
رت زرو دمجي زر 


+ آنرت 1|2١5‏ ميتي -11 


عوط تجولف #«اعتممقر مه ةف < كوي و|ذ .< عكر 
عه وجالوس ال .+ ااه يبه ماح كوي 
ال 11 


الاريخ اللمري | الأريز قيلي | الارية اياددي | 


علاء نديد وول 
| لاس أن جية القيشات 1 


لاتتقا 5-3 : لني 9و أو اأشطى؟م 0 


والشدقد الى ابجاحت هذا القطر بإسباب ذلك .. ماعطا ذلك فهى ستو اارنا». 





مسسلالظات لرطيسة 


سة| ا 


عتلت زياد اليل ل( آبن إياس ) وأ مزه للناءمن من الم دكات ماله 

عن المقريزى ف الخططٌ رهذا من التوآهرالئرءٌ ني يسم ييا لط ٠‏ | 
قنك الزن انرا إلا لات 1 يفف تكسرئة | 

ا ا 1 
ند تيل الام ياج سيرة وحبط من يروما ترم الدلاء ومدسشه 
لنت مقي مسر رآ وي عر يسا 1 

من ذه لإتلاء للك (1لك كات ) + 

م لمي ماسوب يودب . ورك الأوانى 

رم ارك واب اراس للحي ل 


1 واف اليل ما ادة يلملس لاتوت (جتىاجة) رايع 


10 غراط رودو أسا ربط من يمه ٠‏ طحث عصر عوادتمن 

بيهة اققسط اتنا الموث والمهابرة مالم سبي 4 شيل فى للتسوك. 

الساقة (مد ةليف البنداجي واين إياس والمفريزي مَغرَكٍ الردنة) 

يلال الراد لكاتب فى رمش -عرادث هذ الة + آشت الفلاء رام 

لاه وتحدثت الحجاعة ونقرفث ا ماعة رحلكتقوى” ذكيق للشبف ٠‏ 
زاد الب زباعة كثيرة رخست الأسمار كز الررنة) + 


: جا لون إاى أذ قيل بع 11 كرام + أماع نم يثبث فوقع 


التلا ركان قاع لتيل ذرامين- ورانظه ابن الترج + 
خل بن كتير قد ايل اوت ك٠‏ انام أناع كل 
اغلفرة) قا 


لنت الريادة هه قرؤنةر ؟ أسايم بنال 22 الى آتر تمد 
لقان لاس عدم هورله ( أن إياس 8 ,كبالروتة) ٠‏ امد 


بلجو لوصول 
ايل مل يثبث قوقع النلا.( ابن إباس) ٠‏ 
اديس (كوي الروضة) * 
يلغ انبل 18 ذراءا رم أساجع ولبيثبت قرع التقاد (ابن إياس)* 
أفنت أزيادة انيل ؟ ؛ قراعا ر/11 أمبانمنية رط يز مصر 
خلاء شديد إاين إياي والتيبوم لشراهية رسن اضائيرة) - 
(النجوم الزاحية ) 0 5 
بلنث ن بإدة اليل لل يت« ذراطم14ة 
الع عار ال 1 مبيام تمن 
أل بن ترف ( ين المحاجيرة بين باس ) 2 
ود وب 
كناد 
ال يمية أرعة - دلبل حثي ترق ايلاد داوق الو بام 
قلق لاد 
اليلاد برولع اثنفة. (ابن بلاس وسسن العاضرة ركرك الررطة ) ٠‏ 
(حن اغاشرة) ١‏ 
عونت ايل واسقر الا سغل ثرا رتبت زياد في 77 توث 


أله : ذراط يه 1 أسا لثرنت قليلاد ررق, التلاء. ول 597 يل 
تقعى بح واعدة ( حسن امخاضرة وكوكب لزب ون ماس ) 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 


11ت 





لع 5م810 


مدوم سام 


0ج) مجموعة تششمل على هاعم هن نوري وقاء: لتيل وذكر الأحوال الدالة عل تيكيه وتآخيره وتقصيه وإفراطه 
والشداك الى أججاحت هذا لطر باسباب ذاك . ومامدا اك فوو يشر لزنه 


و2 








سه 
م نوجو ب دسأ عاد كلب أكم آهب [1١١+‏ عرليه 119 
ا 


وم مالسل 1 طايه رجب ١ك‏ م الفى» ب نه أشطي 1 


د ججىم و ارس جح با دشمان اي لأزل الى 30ح كذ 
دصسسس 4 ]درازاه 1617 رشان مآلا هش اكأعءذ[هم < فك1 
ات فين بيننا قفا 
اف < 4ه]"(١|1:؟7155:.‏ 
ىلصا لوحو 91م التمذة جرب [١؟‏ مسرى لاه 50 





5٠‏ برليسه 07 ؟ ب 1< ؟ /ا|غنية صغر 772 تل فرت 54٠١4‏ يديل 
الى بيقن يفن لظفا 


ل اخيا هيل دكن 
ماهس مام أجوعذ 4 76 - 


١ 6 :‏ عبرم 0 رم ليمز 1105 دا معد 
اسيل ا 71 
د « ]ممم ة؟ 


ذل ارس موضرز]مه؟!؟] ثم ل 


اجام 1ن ز ]ذه + ا 
م1 «- 6414 ذ|كم؟1 0 
دبسير 1764 [وه4 715:13 


6 لمر م1١1‏ 1 ]11 نات إكبر_ |1 سرد 1 1 


الأأكمرى جور اج ورا دس ١|‏ القممتيص أ ثرت «ليالة عمسي عدر 


0 علس ال ] ومص 1 با 


امع جيه ٠‏ 


5 سيفن بددنا ين لا لين هاعرت ١ى‏ 4 57 نل 





ردن الماء عل + 15 ذراعا ابن [ياس ) رجاء فى كركب الررطة 
أن كح اللي كان على جرم مم ثم راد زبادة عنايمة ٠‏ 
( تيرم الزاجية ) ٠‏ 8 

(< ه)ء 

ذ(ع ع)عء. 

قال اين الخرج : إن انهل بلغ ١١‏ ذراماو؟ أساج بعد ترقت عتيم 
روسل القسحئحة عتان (الاردب) ١‏ عذكالخقر يى أنه بلغ ١‏ خراما 
د7١‏ أصبما رأث قدا تتطاريق كان ذراعين (كركب الررطة ) - 
"لانت زياد التبسل ١‏ ذراا د ؟ أمام وتأتر نزرله ستي ناف 
لاس عدم حبوطه ( تركب الروطة ) ذ .- 


اه في كاز الفمررأت الرناء كان فى ١ +٠‏ سرى بقع اليج فبرنها 
رالماء مل ١١‏ ذراء ٠‏ 


(التجوع الزاهرة ) ٠‏ 

0 1 رقتالا, 

بلقت الازبادة؟ ؛ خراطارء ١‏ اما» 6 تالا راشي 
لع ع 1 . 

جو يد بصينود 0 

م ++ ذياعا ار ١»‏ أسيما تنرفت الاين وأضدك الطزق 
ما طسرء ( ابن إباس ركزكب الررطة ) ٠‏ 

كن اسار فى ديد ركب الروضة) بع ان ماعب التجوم الى 
إن لتسار يل "كانم أتيع . 


كا اسار شدبد! ( كرك الردضة ع أذ ساحب ابرع تال 
إن انسار كان + أفرع ير م أصبنا + 


باقر اللبسل 1 ذياط رخط فى ٠«‏ قرت مترقث بلا د كثيرة ووقع 
لبلا وتوالى الشراق ثلاث مين طنق الامس عل الشكس ( تركب 
فرينة ماين لاس ) - 
سبة خراق (كركب الردطة ) - 
زد د). 
يت الى أيلا هائور فدما النأس + (اين لاسي م تذرلما 
د شاع زرك البق 2 8 
الاك المقرزى وكات البل مارتميمب مه نان ,اعد ة كانت + ا ذراعاء 
دبك وخراطار ؟ أساع رأبطل الغاء عليه مي للم » : ذراعا ورب 
عدة مساق رنبت الى آثر ياب ندعوا القه يبرط ( كركب اتررطة ) - 
ترتف انيل ميرف إلا ف « رشو بلغ 06ة ذراعاار 8 أسابع - 
م" هبط سرها ووقع الدغاء (كركب الروطة ) ٠‏ 
علال كت التيلفد عا اله يبو واسترفى ثباث ار عاتوروقات 
وان الزراحة ( مسن اللماضرة). وبد ف كي الروطة أن كارت 
7 غراما مأمايم ٠‏ دق النجوم ارامية هذ ذرلمارة أماج + 
قولف انبل من 21 يادة ركئر الك بد ترم ز بص نمس أمابع 
ول دسي #اضطربت الأسوال ( لابن إباى وكركب 


52550 سلسلة تاريخ المصريين (1940) 





طحق هِم- 75 - 


0 


لعا جموعة تشتمل عل 5 عم من اتواديج وفاء اليل وذ5 الأحوال الداية ا وتأخيره وتقصيره 50 
والشدائك الم ا هذا القطر ,أسباب ذلك . وما مدا ذلك تهى سنو الرطاء 










كات نبل عاليا واستر حتى دماللاس بببوطه (كركب الروط ةيلين | 
احم قال للمقر يرى + انتبث زر يادة اثنيل آلى ٠١‏ ؟ ذراها و + اسايم 
نما ةفك لوا ٠‏ ركتب الماسب 'فرائدين عبداترحن بن عبداترازى | 
3 ابن مكانى اى البدر البشتى رسالة ؤذتك قال فىسالءها ؛ رب أبسلة 
في هذا النارتان من الامنين + رسلام مل نوج لى الاين ٠‏ 8 
عتر انتيل حكن علو بلا قفرقث موأطتع ونمدءت دو و ( كرك 
لررطة ) رذ كران إباس «قدار اليل زمر ١‏ ؟ ذياعا ره أمايع آ 
أتبت الريادة الى 1 ذراطار ها أسيما وئرث إلى تامع بيه فيد 
ذلك من اللوادر (ابن لماس) ٠‏ 
نبت 5 ثربابه فكان لوفاة (ابن إياس) دقال كركب الروضةج ا 
رابع بابه ٠‏ رتال : إن الوناء كأن لى ثالث مسرى داتبث الزادة الى 
عار +١‏ أعبما (كركب اررشة شة)م. 0 
4 شراط ب م أسايع ريت ال زابع بابذ ذكان. نلرفاة. 
(ك ريش : كك وت 
(ااره الثامن من الذكبات) * 0 
تونق اليل رك الدٌ فى آدل نوت مع لقص آرج سابع مل 
.بد ال (تركب الررطة) وجا فق 0 
أدقى سنامس توت . - 
استرق البل أسثراا شدبدا ( كرك اررنة ) . 
م اللامن من إلذكؤات) ٠‏ : 
أرف ابل ركم الى أزل ب » دن مسر ( كزكب الروضة ) [ 
رالاين إيأس : إنه يلق" 7 ذراعا بأصبط ءثث الى نمسف هائور 
مل قي سبي خف ندال ترق ]كلاد ل الترينى : 
إن الوناء كأ فى + ابيب - 
































0 نوين 520000 


5 عرى 7-1-4 يرل عرد 






















0 يل للك 









أو« مص نوسو]م يبه شمات عو إن مسرى 1194 أغاية بريه وججز 






]> < عور 














2 













[8؟ يرليه جبوذأج 14ل ١‏ ذاتوك لجررا.-م ع جني 










إل 8ه وم رفن امم 
ديرك نزام ودادعم 5 مقر ادي 
لدذ أيو ١).‏ 2 اب 











١‏ « هلإإز]1؟ برلمهو.»و 










لعو نميل كِ 








امسا بعد ا« موجواء أ فماس 11417 ( اين ايات) ١‏ 
ل« ورج زحدماة اح كر أد + ؤورنك < كتير 
/18 مارني عا نين د < هلم أئط « كإكعرؤله < مزيلة 
1 


ع كذ حا كلم أ جحامالائية ويم 





كلذل < هذ 
: ترفف اليل عن الؤبادة نز لاس ( كوك الريتة) وبق لين 
ياس آله أرق وكات يلا سيب ملم يبت وى لصف البسلاد م وقع أ 
الشراق والبلاء + 
ربلنت الرادة م ؤقراطارء ؟أمبما (اللزبايامن من الةكؤات)* 
إثبت الزيادة الى ٠‏ ؟ ذراعا رأميما رثأل صف عاتور لق 
شين مهل من عدم قيرط وتمذراريع افرات أراه (١لذ‏ ولت ) 
عساء فى ل ب الرونة أن الرة كات ل 5و أهب ٠.‏ * , ّ 






- 




































ان لأس )م 
د عنراأوئوين؟ جدز١ة‏ وان باجم |15 < عوررأد < كاه ( «اا)ء 
انلود 111 ل« عكم [ذذ .< ايزززلا < 6نيزز ( «١‏ )ء 
0 :. أثبث الزيادة الى 19 ذراعا وأصبعين ثم تقعص يمد ذلك ول بنك 
"٠ 0‏ | قرف اللادمن الل( انناب لامع . 
55 كسر 1 ل ان ؟ شال كام 111 مسيى 0 ب أفملس 1254| (اين إباسن)اء 
لل 5 57000 إوعداء بح + 3 عازذلء « متيل وعبط مر جما فشرث تال البلاد روقع التلاء (بالما». 
١؟‏ سبشسير 1416 |1413| 71015 ١‏ ع سم إمد اد كحاض اه “مار زان ااس)ء 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القناهرة 1 





طحق وم .75 م 
- 2-0 .2 ْ 
.. (نج) مجموغة تشمل مل مأعل عن تراريمٌ وفا النيل وذكر الأحوال الدللة حل تبكييه وتأخيره وتقصيره و إفراطه ااه امن 
والشدائد الى اجتاحت حذا القطربامياب ذلك وعدا ذاك لهى سنوارناء 1 : 





تارم الملادى 





5 إ 0 5 0 
لور سيتس 948] 1111م . القمسدة كما أييب 1319لا يوليه 1181 : : 0 لويد الدئة أنه أول فى جو رأيب + 
3 د ص صا عنام ها هماه مرى ؤؤالة]1 < ]لازا 


1 7 
9 ا 0 ا 0 1 50 ان رار اسم ء 
أدا أغساس1 ١‏ لا دا “أور اضة بصدام؟ أبيب ١هؤذا؟؟‏ يرليه وس( و الل هذه السهة مى تين (كركب الروضة مابن لماس) 


ا« اما9 زنع داعت < ععه؟ مرى كمززا؟؟ 5د موزل (ابنلاس)ء . 
بريه ؟7وذ 117 1عماء حشر تلد]ية < +ودزر؟ أغملس/م1!آ ( « ). 3 
رئيس وطولاء5 نزت مام « كتدأددا« #هزرل.ر < مخي| ( < ). 'ْ 1 
واج وراضنرام تداس < عاد د ومنل دديريه س1 بغ انيل ١‏ خراعام ٠١‏ أسابع (كرب ازونة) ٠‏ 
بل ا ار + وه جمرراس اذ نوو بطر اليل ٠٠١‏ نراءاى :ع أسبا ركرك ارينة) - 
ع يس /1209]١+65‏ 1864 ديعالأيله )حابم 9 لادرواكه < 1441١‏ السخارى يقالن إيأس : ين التبل زاد زبادة فرطة يراع بشر 


فنرنت الأمكة حمل الضرر ررصل النبل ا 1 / 
بو" رء ٠‏ أميما سثرت الزيادة عمالة حبى أوفى في /ا؟ أبيب 5 


17 ود سا + < الحا < اهورزام؟ « 41و( (السطيي)ء 





3 








لل يك بعلاف اقح 50500 وملام أغس):!1] ( « ا )ء 

كام بل 1114 اذا علو < لتر« مكزوأء 5 )ري ( < )ء | 
ذه ه6غا نا ادم 1 | اطلايك ب « اكؤزرأد < م44 ( < ). : 
١‏ مار ةا 000 0 « الاللهيرلد ديوز ( ع ). 

5خ < #ا4انألا501/514إمد « وما < بخدررار أغلي84 | ( < ا ء ا 

لا « فخ1)1]ن :ا |1 مداه5 - امد « إاكزز|ء ل بيرلههع:!| ( <« ْ( ٠.‏ . 


إل نياب 44ل : ١‏ دقان جسم د مر أء: أعسي» :1 ترقف اليل عن لوقه أياما (كركب الرريئة )ب ' 
022 0 1 عبان وميا 1 ثرت ةلم حنم 11 نمس القيل وكم اتلليج وف بق الى المايع عن الزؤقا: وحمل 
ؤلا. ديز (النارى] ٠ ٠‏ وجاء ف كرك الرومة ( بوث :اليل ركر 
: القليب ويان مل الوناء أمسم نهبط يترقت الأراني بنديخ النلاء . 
5 4 رسب 866|؟ؤ سرى 9/1998 (أمطن000؟ (السنارى) م ' 3 
امم معت يمنا « اكاززط < جمير ( « )ء 2 3 
لظ < 4#4ليم4ذأمءهازة شثمان ممم 


؟ ب ١همإزازم!١‏ 
؟؟ شاير 7ج ه1١‏ 


< سراد د يمع (انإباضع. 
لتتديسم ومو رأمفورادم مام < كممامع 1 د .مو ل هظ 6 ).ء 
تند د ومو ولجموراء جماجر د “لملد <١‏ ؟لإزلاءبريدومهرز ( < )ء 
رفسير 108 دمغ 1 |11ه]1 وهات عدم إود« ابراه اعطريم| ( « )ء ا ١‏ 
55 كرب وم جوز :1خ ماج شموال كمأ دا« بوره «هاعحهمم ( < )> 
5 < الوبالكدية ححا الثعدة ا ه راسم ع 1141 أبق سد توفت راسسقاء (أن إباس) + 
اكاعثي تكرناميوويراسج باد جد بحمالء ١ح‏ وويرادت « عجوم (اتبنالاس)ء 
:8 8« سعورايص ]يجيام <١‏ مصاءد د بجدراع يدور ( < ) 

( 


01 
ب ا« 14خ ]مجو وددا؟ اطسة جحمارو صححاه < دجوا ( « 
. 


#اأغطيدة رإححو | دم داح الى سم .د« عمزواعد ع سدعو أمق سدترتف راسثتفاء ( ابن إياس ) رلقد تال ابن الهس : إن | 
١‏ 3 لون اطي ذا ية سن . ٠+ ١‏ الموافق ٠‏ ؟مسرى .وك العقاريم 
أسمت على ! أن ٠١‏ مسري إمطابق بق غرة الحرم سة لاد ٠.‏ 
يحووا ‏ (ابشن امن من اللذكرات) ٠‏ 
أوفى بمد ترقت حرط سر يما أناءترت. رتزايد الغلا (ابن إباس) + 
لااأغساي:: ]| ان !ياس ) ٠‏ 
« “لخام (ر < ). 


5« الاجر وبامام عم #ساح ع عرد 


7" برليه ااه نام ندم 


* 


١ 





“1 < ]دم مسقر 4لأه؟ سرى مذكذ 


للدي دن اننا ايت يل < علم|ة؟ « كماد 





4) 


5 | سلسلة تاريخ المصريين (140) 





2 2< طحق هم 11م 


ع مخونية : تشمل عل اط من توأ وقد ايل وذ لأحوا لقال م كيه وأخب وقصبيه ولاه 0 5 
مه امعص اوه كس ٠‏ وما مدا ذلك فهى سنو الرخاء 3 





أو مشي +148 »2)([] مام النسدة كاراب 9 بريه 1481 ( إن فيا ) رجاء يكرك الررطة أنه أوفى ق 1 أبيب + 
نينا « اداكه سرى هئ]ذأة1 « 1155| ( < غ).١.‏ 


بعدأدد د 5 ززأذزاغ 
؟ حرم سطس 117 عله ى 1 
مداه أيب ١دؤز]؟؟‏ بريه 14 أو الثيل فى هذه السنة مر ئين ( كز ارين مان للا - 











و ع ع1] م د امعداغة «١‏ نه كماواك < 66( (اين إنا ٠.)‏ : 
أ برابسه 911 |11١1‏ 3 +مدنا أغطى::؛ :| ( « ). : 
حونيه نش تأخكذ !1 حل علدت < وجي لي مغ 


أي د وراماععناد «١‏ +11 غرلييه 1154 ل 
0 بعدداء نلو «أج ه -144/ بخ اليل +7 خراطي 1م أصيما ( كرك الرونة)ء 
اير 1445 ]141 9 لم مدرو < زيول النارى رتالاين إياس : إن لطبل راد ريادة. مفرطة فبابع يشو [ 





ترقت رت الأمكة ومسل القرر وول ل ق خوارائ ٠١‏ نان ا 

ر_. ر- ؟ أعبها وأسثرت ال هده عالة سى 10 لمأب . . 

15« 4ئ(|6117|1!47 14 < الم < الوزدرمة < جز (المطرى). 

تلان ليك < مالف اهو )»؛ سين .مددأء لطس 14؟ هم 

«؟ ال 1419455 اذاه 1 هناخ < امتوكد د بكررأه ع 4ييم| ( < 

ده معيرافئناك عه عاد الأرل وسار « كتلحر < مم ( ح 
ف 
. 
-. 





أو عرس ]11411 مداو اج اءمم1ة < ا لأزل[م؟ بريه 1040| ( 
1« 5]4“4لا 11144 *-ذأهذ م قد < #دزرأز أغطك1:0] ( 
د متكر م4 ]رمجاية ع جمماد «١‏ إورواءايرئيهه):1| ( 
4 قراب 1!144|؟4!؟:؟ منلحذ الوا ا 0 مذدا» ا أغتلس146 رت فيل ع قوق ها وب الرية) ”7 


قد د +6 وزرأمه 4 )4م هاءة شما وممأوك ترت «<و( ل ميتي -1116 عس اليل زكر اليج رتد بق مال أماج ' مائرة يجل أ 
غلاء لديد (للشعاره " ٠‏ دجاه ف كرك الروة [ يوت اليل وكر 








المليج وباي مل الوقاء نامرد #الاعرمي ان 

: 

؟ < ذميل ا لود جل زجعب ممدلكة سني هااا + فطس1141 (لتبى) ٠‏ 8 
ينابر ]لاله لأدد أت رياف :؟ 1 د يمورا ( < )- اه 1 


! ١؟»هياز4هم)‎ < 0 


عه دأذذ شماك تعمد 
[15 دسمير 166[ 1420 


ا < 6م14 (اين إياس 
كدوم << إبمبأدر 


01 
2 
ور إالزرأم < مهمو( ( ا عم 
أده مميواومورا نجام «١‏ مله إلإلزا. برئيهوهةز| ( > 
لمن فد نه 0 ون < إلإززاه آغطس»ه14] ( < 
1 أ كترير و14 تمان عور تخملدر <١‏ الحرأة | ( < 
03 يمد 

زه 

<2 

- 

2 





ا : : 
1 5 0 

- 3 

اه ا جد أب القمدة جدمأتية < ووأ « +145) أرق سيد كرتض ماستسقاء (ان إياس) + 

رمدي وكوزايو جود د بجاو سود « عجوو (اجائضب)ء 

1 < 1475| ]اها < كرما|١١‏ +قاة|؟ « 

>< كفوخامي ور ]ةكمب أضة لماج . 

2 


1( داطاء 
؟اأقطس105 | ما ماغر: ترم ذج|١؟‏ 


عجو أبق مدترتف وامتقاء ( اين إبإس ) بلقد فال اين إباس : إن [ 
الرقاءكات فيناية ذا طية سة + اح لواف ٠‏ ؟ مسرىء وكل النغاديم 
أجمت مل أن - + ري بطابق فر الجرم سه 1لاى ء 


تنلات 
لزيلتلا نذا 


© < لحور ]ويام غيم ادر <١‏ عميراد ع سدع (ابز “امن من الذكرات) . 
*" بريه ه111 مكو يا أوف به ترتف رجرط سر يسا ]لناءثرث وترايد النلاء (ان إياس) ٠‏ 
“3 2 5لللأفحية ]ةرام مقر بدا مسري مدنا اناج مشي كدو ران إلاس) ٠‏ 








علي ارون فدلا لضن بن « «ب#دأزم << تمذزاه( م ميد ( < ).ه. 


إنينا 
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مجمومة تتندل على م عل من توار يه وغاء ابل وذك الأحوال إدالة على تبكره وتأخيره وفقصيره و إفراطه 
والشدائد اثى اجتاحت هذا القطربإسباب ذاك . ممصا نات 






درق ا ربمن قارع عبلى الاريق ايلاد 









3 





: تمت اننا سة له له 
عرتسه 601 1]خلا4ة لام الاة صقر م11 مسري الأجزد مدا ذى :1527 كين ااى) ١‏ 
5 عدن كا لاحملة ديع أتك صماحم < ممدأود + كور ( < غ. 
لَه لاير بدا يا دلاذ|ع < منياء << كإمررلىيريد88ة| ( < )- 
واج وسونا باد وبمام: < يجيام < .جر جر أئشطي:<4ة| ( < ). 
3 موأ صو محا ببعاثال ممأؤذ < تحرؤلد « موز ( <١‏ )ء 
اذ ييل مصعداة تمماحد «١‏ كص أكعرايب جفرذ[ة؟ يلي ضور كبر أل بوم مر مسرع مأتيت للزيادة الى 1١‏ خيانا 
١‏ .1 أسي الى أماتربايه فترنت الأرانئ والطرق ( اين ممأب ) - 
زاج يسوتاسزجموام <١‏ عييل مر يحررلدد ع مم1 زان كس ) رساء كرب الرونة أتهرظد كان ق4: أعب- | 
ارس حرسي مداع عاد أزل ينداهم أي محرزامد < ونيد رقح ال فى ذية ]بيب (ابن لياس) - : 
93 د إزه رجهم اخ و حاداطق هماه مسري 147و م أغيلس 11416 زان لام 
ناي دود كيو عدوا يب متايد < وحددأدر <١‏ ماد (ابلن ثنامن من امذكواث) ‏ 
+ ياي املاط كماد ريب ححدلدد <١‏ .ررد كو < بهدة| تبت اترادة الي ناز خراطي + أسيا ربط برمة فى أواثر 
9 ٍ سري فاط الملا ( كرك الروضة اين لياع - 0 
لبد د مممرسحي ١‏ حواتي: نماث .جوم «ه ككم5زمر «< مهاد يط وو هونا 
١‏ ) الرينة . 
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3 00 لقم عذ < وحجمامد - نزرد < كمولل (ابنلاضعء 

:ع ا« كفمامة « «اموزاك < لامو ( 8 ج)ة 
لم ح لزه 5اعفه| ( <١‏ )ء 

< ددئا|. برليهةهةز|. ( م ) شاك ويخاويدق سي تكرقة 


وامثسةء. 




































5 نولي ةذ لويفجواة « عومزة < ومزامير م 145١‏ ( اين إياس يكزكب الروطة ٠‏ 
وو« معورأتوحيد حعماء ح كماد < +.عدامم « دوعل| المرائى ل مدقتم ةكراقة تالحرل (اين إيلى ركرك اردنت 
يأ نوعو اككيد جم عر عرد د ييا" د ه-زدلم أقطي؟044] ( أن إياس ) وكلتب الرودة ممارث باليعري فى الإلاد وبائل ٠‏ 
لأكتر يتك وزاك تنخدام ا« مؤايد < وكرت + عدم زاح ١-6)‏ 
سجس جدوو أ كة4ذ :كاز لغة ملجار ا« عذولاءر د 11150 أرق سرف رضح اللي بوم د 1 فكان لوا أئرا حصو 
0 ا ا ا ١‏ مالم سوى أم مط مر يما شرف الأران وارظقت 
8 الأسارلان ايلمع + 
1 ندا عع ولوأوم < يررزاوو «١‏ موودأر أرق ابل فى هقء السة مرتين الأرلى 193 مسرى بقساية 
الحنريم أرحذانز ألجة إءكام ام ام وليه 34 ١‏ ل م اطة يآسثر البل فى اقالة بات الى أت بابك (ابن لبقم 
ويه ل.مرأت دجوو رم 1 ل الك 10000 اه سسا وتيت الى تصط باه 
١‏ 1 ابن لخم - : 
ذاه اأمسرأدم و هيامر هد دام « ب#نورزارد « كور ا 
15ممط|ودم رن واد ١ح‏ هناد - مروطاع ح جور ل د يلا نيا 
0 
جرئيسه-5116- 10و 114؟ عقر ونجامع اير كرود وأو < 2# 3 ا زرالاى +3 أمما ريت الل ٠‏ # ثرت 
اك 0 | داهم 
« 4ءوز|) ا هد ءالوو ا« يزه < 4مهة| (اأبنلإس)ء ا 
ممولوامءهة 00 اط الودج اذ عنوو اتبتائر دالوا ذادا وأسين وعيط سر ب (اظذكوالت) ٠‏ : 
ور لطر ومرأدمراو يو امد اه عيكير د وووزام جيرا (ان هس ) + , 0 
توا« مممرأاه 0 3 »م 1 0 يناك 0 كم رت وك بل ١٠‏ شراقاره أساج .٠ع‏ باه ايت لاس) + آّ 
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0 ل ]0 


طحق اا ب 


(اع) مجوعة تاشمل ملى مأعلم من تواريج وفاء التبل وذ كر الأسحوال الداله على تبكير» وتأخيره ونقصيره و إفراطه 
والشدائد لني اجماحت هذا النطر,|سباب ذلك ٠‏ وما عذا ذلك قهى سثر اليناء 


1 »م 


١‏ قري المجرى أ 
ن ْ 





| 
عء نابي هو هذاهء١‏ »!|4114 


اوارق نعسر[ؤءدر اه أكم < ا عزو ]لع « 


تل فل 
وم ماري ١ؤذه1]‏ 1231 إلازةى 


1< + عاد أرلوووة إمو << 


اعالفهانة | + 


ذاه عنولأءدهز|هره أمعجادأزلين |4د « 
وح عدمز]ده لاحر اممسادكان؟:1 لم1 « 
لاو نياك وتماليددزاءجة [د ‏ < ام كو]ه < 

ل عاذ ا« لكوم <« 


للف نكا أن 


)2 
< 5اتهالكزهة| 1 
ماين 1614/ 5ه ذاوبنة 
7 ورلن تنما لفل 


كل أمط 1١11124 1]|134١‏ 
[أغطس 44 1 ]44 ١1‏ 
عابر 197-4/ .1115911 


أرجأ كبر بر !]131107 


راي بصي [يحصدو 1 
١‏ ينار لبا لم115115 ]15د < إؤززأءذ « 
حد << إومنزاج! |1 جم عورم ا« 


د عولاز|ءغلاة]:؟ ١|1١1‏ زشمياك3114اا <« 
7 تصسير +1/4 ]121152111961 ظ 1|(]6 -«م. 
لا << لالز كارلاز|1ةذذ 


1 < إغلازا م1 !ةة11 









د لل 0 


. 
0 
03 
- 1017506 < 71١*19١ 3. 
1 
2. 


«3١‏ اعإباو]ز ور مكنم جام انان 
الأفطس 111 لهذا كيدا < 


قارع التبيل | كنار يم اليلادى 


س©»#[ 0 لمسساة 


اج رعدائتالى: 5ة ]4< سرى +77 لآلا أفطرية١5؛‏ 


فلأل « هعور 


11 
بيدا #اجرليسة لفن 


« م1 


5200 
الوح لرزور 
11 19 يرليب كود 
57 «< لم1 


لج ام 8ك أب آيب بم لانم « كالمو 


2 رصب لوأزذ: عسي 7ؤوذام أنطي يت 


اووزجد «١‏ عيضو 
واه« بإبرزر 
١‏ < لازا 
بهذاو « كجلان 





111 < هولزلاذ 
عنملاو < حول 
م11 « بزولاة * 
#+-ملا5ذ3 < لخلاذا 
.وال < قرولاو 
1 عإؤلووةا 
لودم م1 « إؤلر 





ملاطات #ريمسة 


راثت الريادة الى م1 فراط و71 أسيا ويث الى آخريايه 
زان لاي) ٠‏ 

وتيت الريادة إلى + 1 غراما م1 7 أصسبا وثيت الى لآثر فوت 
قن ااسي) ٠‏ 

وت علي ١١‏ خراطيو أمايع الى ١‏ رت ( اين اباس )1 

خم الس في لليرم الذي ليد رانتيث الرجادة الي ٠‏ ؟ قراما وأصبدا 
زان إياى) ,+ 

واتبت الرياده الي 15 فراما رع أمابع ( آبن فى ) ٠‏ 
<ؤوز جره «ز < ). ١‏ 
وشم للد في ادس مسرى ( اين مياسن ) + ِ 
وكبث عل ٠ ٠‏ ذناء بدا أصيما فى أرائق عائرر رسيمل به ناية ١‏ 
افع رلشع لد فى ١‏ مسرى اين إلاب ) * 

عتبث عل + ١١‏ ذراءا(ان لياس) ٠‏ 

مسن خوصب سعيث زد اليل فيا زيادة كثيرة ٠‏ 

رناد انبل زيادة عظيمة قريا من 57 طراط ثم سد نزية زاد زبادة 
أبرى عظسة يفت بعش الزرع راسي الج يجرى بالقاهي: فوته 
٠٠ ٠‏ يرم وحصل يسبب فاك خلاء عل ( تزعة الناظ رين ) « 

بلنت ال يادةه ١‏ ذراما رهبط غرقع للنلاء والقسط (اللروح فيكزى) ٠‏ 
قمر النيل وهبظ سرح فتيرنت الأراعى ردقم الثلاه ( اشرق ) ٠‏ 
ثوقل ااثلى امقر زاد 1 كرت يخ د خراءاغريى ] 
يعض البلاد رحبط مر يما فوت الغلا ( ابيرق ) ٠‏ ا ١‏ 
تسراانيل هدم ال رضت الأسسارن الة الى بده (المم )0 | 
(الفسيلق) ٠‏ 

زاد الي زياد منرملة سمي انتعادث اللرفاك واسثر الى آخر فرت 
زلفيف)- 8 
(لفميق) ٠١‏ 

- 
6 

تمسر للثبل وعبط قبل المليب إبرحة فشرقث لبلا القبلية والبحرية 
وغل الأسمار صيلخ سمرانتمح ٠ ١‏ ريالاث (الاردب) راغظ بعرم 
الققراء (ابارل) - 

تدر ثيل فكانت. ثدة الدلا. كالة اتى يلها (المر) + 
(أفمل)- أ 


م - 


ع« ان ساط 


0 . ١0 
| العرم من مادء السئة هبط ابل د ل مرة راحدة رذلك ف أجام‎ 
| ٠ المتب نترنت الأراشي رل برها الا القليل #انغائنلا. (اللرف)‎ 


متتس لبتي املس تمي تيم رسيي 
مني جيه جل مله سيط أسئية 


عسن كتسا ب تفسويسم النيسل / لأسين تابي 


الشيخ الأمين محمد عوضي الله . أسواق القاهرة ا 7ت 
ا ا 2 2 الاللبب97رلت تت تت 2 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر المخطوطة 

ثانياً: المصادر المطبوعة 

ثالثا: المراجع العربية الحديثة 
رابعاً: المراجع الأجنبية 
خامساً: الدوريات والأبحاث 


الشيخ الأمبن محمد عوض الله أسواق القاهرة كلا - 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر المخطوطة: 

١‏ . ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشى) 518 19لاه (كتاب معالم 
القرية فى أحكام الحسبة) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم +119, 
مخطوطة مصورة من مخطوطة أكسفورد وتاريخ نسخها 4١٠٠ه.‏ 

 "‏ ابن حجر العسقلائى (أحمد بن على بن محمد) */الا-4017ه (كتاب إنياء 
الغمر بأنباء العمر) مخطوطة بدار الكتب المصرية فى جزعءين: رقم 7115 
تاريخ. ظ 1 

"' - ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد) ت ١ه‏ (نشق الأزمار فى 
عجائب الأقطار) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 274 جغرافيا. 

غ - أبو بكر بن عبد الله بن أيك (كنز الدرر وجامع الغرر) الجزء السايع؛ عنوانه 
( الدر المطلوب فى أخبار دولة بنى أيوب) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
تاريخ. | 

© إيليا المطران: (مقالة إيليا المطران فى المكاييل والأوزان بالتمام والكمال) , 
مخطوطة بدار الكتب رقم 194 رياضيات. 

7 الجوجرى: (محمد ين عبد المنعم بن محمد) 87١‏ -149له (منظومة 
الجوجرى) 1٠١‏ بيئّاء مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 01/١‏ جغرافيا. 

- السيوطى: (جلال الدين ين عبد الرحمن) ت ١11ه‏ (كتاب مبدأ النيل على 
التحرير). مخطوطة بدار الكتب رقم 58١‏ جغرافيا. 


د سلسكة تاريخ المصريين (140) 





4- عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيرزى: (كتاب نهاية الرتبة فى طلب 
الحسبة) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١‏ صناعة. 


9 النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت ؟45ه (نهاية الأرب فى 
فنون الأدب) من ج 77 إلى ج ٠١‏ . مخطوط بدار الكتب رقم 044 معلومات 
عامة. 


كانيا: اللصادر المطبوعة: 

١‏ _ابن أبى أفشيفة: عيون الأنياء وطبقات الأطباء: بيروت. دار الفكر, 441 أمء 

٠‏ اين الأخوة: معالم القرية فى أحكام الحسبة. مطبعة دار الفنون: /1/117م. 

:)ما١61؟4 ابن إياس: (ت‎  '" 

أ بدائع الزهور فى وقائع الدهور: طبع القاهرة 15317ام. 
ب - بدائع الزهور فى وفائع الدهور: طبع مطابع الشعب ١51ام‏ 
غ ‏ ابن بطوطة: (ت شلالاه) رحلة ابن بطوطة. طبعة بيروت 15314م. 

0 ابن جبير: (ت )١5١5‏ رحلة ابن جبيرء نشر دار صادر, دار بيروت 1514م. 
الدكتور/ حامد عبد المجيد: نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمصر» 
طبعة 11ؤأم. 

ابن حوقل (ت78ثم): كتاب صورة الأرض؛ القسم الأول. الطبعة الثانية, 
مطيعة يريل: مدينة ليدن» ام 

4 ابن خلدون: (ت 8١٠له):‏ 

أ العير وديوان المبتدأ والخبرء. طبعة دار الكتاب اللبنانى: 150/8ام. 
ب مقدمة ابن خلدون. طبعة القاهرة: 0لام. 

4 ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمان. تحقيق محمد محى الدين 

عبد الحميد, نشر مكتبة النهضة المصرية /14أم: ١‏ أجزاء. 
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٠‏ ابن دقماق (1*8ه): الانتصار لواسطة عقد الأمصار. نشر المكتب التجارى 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت بدون تاريخ. 

١‏ -ابن سعيد الأندلسى: 
أ النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. القسم الخاص بالقاهرة من 
كتاب المغرب فى حلى المغرب. تحقيق الدكتور حسين نصار. طبع دار الكتب 
اوام. 


ب - الاعتباط فى حلى مدينة الفسطاط. 

١١‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغفرب: تحقيق عبد المنعم عامرء. نشر لجنة 
البيان العربى: بدون تاريخ. 

٠١‏ ابن عذارى ا مراكشى: (ت 170ه) البيان المفرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب؛ نشر وتحقيق ج. س. كولان وليقى بروفنسالء ليدن. 1548م. 

4 ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات؛ تحقيق قسطنطين زريق: نشر الجامعة 
الأمريكية: بيروت ١517‏ . 

6 ابن منجم الصيرفى: الإشارة إلى من تال الوزارة. تحقيق عبد الله مخلص,. 
طبع مكتبة المثنى؛ بغداد. 

1 - ابن منظور: ئسان العرب, نشر دار صادر؛ دار بيروت 1506م. . 

١١‏ أخبار مصرء جزءان: طبع المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة: 1919ام. 

4 ابن واصل (ت 147ه): مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب؛ تحقيق الدكتور 
جمال الدين الشيال. نشر دار العلمء بدون تاريخ. 

4 - أبو الفرج الأصفهانى: الأغانى؛ ٠١‏ جزءاء طيع القاهرة, ٠151م.‏ 


٠١ أبو المحاسن بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة,‎ ٠ 
أجزاء: طبيعة مصورة من طبعة دار الكتب. نشر وزارة الثقافة والإرشاد‎ 
القومى؛ بدون تاريخ.‎ 
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2١‏ أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار. نشر فيليب حتىء: طيع جامعة برنستون 

"" - البلاذرى: فتوح البلدان. ؟* أجزاء, مكتبة النهضة المصرية. اكام. 

1" الجاحظ: عمرو بن بحر: 

8 كتاب التيصر بالتجارة: تحقيق حسنى عبد الوهاب. نشر دار الكتاب الجديد. 
57لام. 

ب. البخلاء, نشر دار الفكر بيروت؛ 1561ام. 

4 - الجبرتى: تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. نشر دار الفارس 
للطباعة النشر والتوزيع؛ بيروت بدون تاريخ. 

0 . جمال الدين بن على بن ظافر: أخبار الدول المنقطعة؛ طبع المعهد العلمى 
الفرئسى للآثار الشرقية بالقاهرة: عام فد أم. 

لك السيوطى: حمسن المحاضرة شى سيرة مصر والقاهرة: جزّءان: طيع إدارة 
الوطن بمصرء سنة 99؟اه. 

- القلقشندى: (ت 1١‏ له) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ؛ أجزاء. نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميرية. 

8 الماوردى: الأحكام السلطانية: طبع المطبعة التوفيقية بالقاهرة: /91ام. 

04 المسعودى: (ت ١1غ"'أه)‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء : أجزاء: طيع دار 
الفكر. الطبعة الخامسة 917ام: تحقيق محمد محى الدين بن عبد الحميد. 

1 مسكويه: تجارب الأممه طيعة مصرء 4م. 

١‏ المقدسى: (حوالى ١18ه)‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم, نشر مكتبة 
خياط؛ بيروت» بدون تاريخ. 

>" المقريزى: (6الا_ 8غماه): 
. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, ثلاثة أجزاء, طيبع مطبعة الساحل 
الجنوبى: الشياح, تبنان,. وطبعة أخرى مصورة عن طبعة بولاق: ١77اه.‏ 
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ب. اتعاظ الحنفا بأخبار الأكئمة الفاطميين الخلماء ثلاثة أجزاء. نشر المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. 


ج. كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة؛ نشر لجنة 
التأليف والترجمة والنفشر بالقاهرة: طبعة 01كم. 


د. إغاثة الأمة بكشف الغمةء إصدار دار ابن الوليد. بدون تارييخ. 
ه. كتاب النقود القديمة الإسلامية. نشر الكرملى: بدون تاريخ. 
المنصور بن بعره: كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية: القاهرة, 

55ام. 2 

.ها؟4١ ناصر خسرو: سفرنامه؛ طبع برئين:‎  '"'' 

غ74 وكيع: أخبار القضاءء القاهرة مطبعة السعادة: 5141ام. 

0 ياقوت الحموى: (ت 1779م) معجم البلدان: ٠١‏ جزءاء طيع دار صادرء 
بيروت. 

كانثًا: المراجع العربية الحديثة: 

1 إبراهيم دسوقى: الحسبة فى الإسلام, طبع القاهرة, 51ام. 

؟ . إبراهيم طرخان: مصر فى عصر المماليك الجراكسة: سلسلة الألف كتاب: 
نشر دار النهوضة المصرد ٠‏ بدون تاريخ. 

2 آدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرىي. جزءان: نقله إلى 
العربيية محمد عبد الهادى أيو ريده. نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة. عام 017ام. 1 

غ-أمين سامى: تقويم النيل: طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة, 511ام. 

© البستاتى: المنجد. طبعة بيروت. 

1 البشرى الشوربجى: طبع شركة الإسكندرية للطباعة والنشر: ؟5؟اه. 

جاستون ثييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة» ترجمة د. مصطفى الهبادى» 
طبع بيروت: نيويورك: 534ام. 
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4 جوستاف لويون: الحضارة العريية, القاهرة. المطبعة العصرية. 

5 حسن إبراشيم حسن: 
أ تاريخ الإسلام السياسى: نشر مكتبة النهضة المصرية: 545ام. 
ب الفاطميون فى مصرء طبع المطبعة الأميرية فى القاهرة. 1517م. 

٠‏ حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف: المعز لدين الله؛ نشر مكتبة النهضة 
المصرية. الطبعة الثانية, 15114م. 

١‏ حسن إبراهيم حسن وآخرون: المجمل فى التاريخ المصرى. طبع مصطفى 
بابى الحلبى: 1947م, الطبعة الأولى. 

حلمى محمد سالم: اقتصاد مصر الداخلى وأنظمته فى العهد المملوكى,. 
نشر دار الرشاد للطباعة والنشر بالإسكندرية: بدون تاريخ. 

١١‏ راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين: نشر مكتبة 
النهضة المصرية: الطبعة الأولى: 191/8ام. 

4 -زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى: طبع 
جامعة فؤاد الأول. ١150ام.‏ 

6 زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين: طبع مصر 5717ام. 

ستائلى لينبول: سيرة القاهرة» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون؛ نشر 
مكتبة النهضة المصرية: الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

١١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك» نشر 
دار النهضة العربية, الطبعة الأولى:» 1977ام. 

- سنية قراعه: الأزهر فى ألف عام. نشر مكتب الصحافة الدولى؛ يوليو 
ام. 

6 السيد محمد عاشور: صناعة وتجارة الأقمشة فى مصر ج :١‏ الطبعة 
الأولى: الاؤام 

٠‏ الشيخ الأمين عوض الله: 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة 17ت 


أ. العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغريى فى عهد السلطنتين 
الإسلاميتين مالى وسنفى؛ نشر دار المجمع العلمى بجدة 5ا5ام. 


كلاخكام. 9 


-١‏ عبد الرحمن فهمى: النقود العريية» طبع فى مصرء 14714م. 

7 - عبد الرحمن الرافعى وسعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطى من الفتح 
العربى حتى الغزو العثمانى؛ طبع دار النهضة العريية, القاهرة, ٠191م.‏ 

عبد المنعم ماجد: 
أ. ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء دار المعارف بمصرء 197/4م. 
ب. الإمام المستنصر بائله الفاطمى؛ نشر مكتبة الإنجلو المصرية ١931‏ . 
ج. نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء نشر مكتبة الإنجلو المصرية. 


4 عطية القوصى: تجارة مصر فى البحر الأحمرء نشر دار النهضة العربية, 
الاذام. 0 1 


- على بهجت: حفريات الفسطاطء طبع دار الكتب المصرية /191ام. 
71 على إبراهيم حسن: 

أ. تاريخ المماليك البحرية, نشر مكتبة النهضة المصرية, الطبعة الثالثة 
1م 


الخامسة: 4كم. 


7 - على حسنى الخريوطلى: ٠‏ 
أ. مصر العربية الإسلامية؛ نشر مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 1977ام. 
ليا. الحضارة العربية الإسلامية, نشر مكتبة الخُانجى» بالقاهرة. 5 ام. 


أسواق القاهرة 
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54 على مبارك: الخطط التوفيقية, ٠١‏ جزءا طبعة دار الكتب 195319أم. 
6 عبد القادر زياديه: مملكة سنغاى فى عهد الأسبقين: نشر الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائرء بدون تاريخ. 
1 لويس معلوف: المنجد, طبعة بيروت؛ بدون تاريخ. 
17 محمد جمال الدين سرور: 
أ. دولة بنى قلاوون فى مصرء نشر دار الفكر العريى, بدون تاريخ. 
ب. دولة الظاهز بيبرس فى مصرء نشر دار الفكر العريى: ٠155م.‏ 
ج. الدولة الفاظمية فى مصرء نشر دار الفكر العربى: 1514م. 
57 محمد سلام مدكورء الاحتكار وموقف التشريع الإسلامى منه: طبع جامعة 
القاهرة, 1971م. 
1" محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهامية, طبعة بولاق: ١١؟١هء‏ الطبعة 
الأولى. 
غ1 نظير حسان سعداوى. صور ومظالم من عصر ال مماليك: نشر مكتبةٍ النهضة 
المصرية, 1111م. 
رابعا: المراجع الأجنبية: 


لقتناططعأءل! عدم 2 أوزروظ أه عع أتماكمهل1! عت وعطعناط تطلدة بام -1 
1895 0:10 ,ركع ا قئنا00) 


لإانواء اندلا 0:10 .5نموكل8ة عا 04 ع1130 601065 غ1 :./لا.ظ ,ااثره8 - 2 
.8 .وومدط 


7 ,250013منآ بلاعلغآ نتضة 15 6ه بقتلعمماء رعق - 3 
متكةاة1 -ل116 كه ع11! تمعناناه2 يت كعتتتمدمعت عط هآ وبجعل :ل لا راإعطمواط - 4 
1267 1860م كما , .آول/ا بوأعاع30 تمدع م5101 خ :.5.2 ,نأء1أه0 - 5 


,11008مآ .طم .آله امنروظ أه بمعادز5 اتمعممماط ع1 تعأطقظ مأعمدمد؟ - 6 
رومع الوه نولا 01100 


لاأوء انمد 112 .تصقالد1! كه بمم:دذ11 عولتطصقه ع1 :.351.© ,الم8 - 7 
00 رمم 
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.1001,1940مآ] ,قنا 1031388 ع لله [52ناتء1 رمقل ناتاه أاع 1/131 : 8 
,500,1940مآ ,رقطهعم غ0 ورمأدنط :1111 متااطط - 9 
تلكلة1] أذ 04 مواأعظ عط :لدودم غ11ل52 - 10 
. 001,1965امآ .تمقاكا لدب تلع1/] 5ه نجره)1]115 ى :دمعء150اةد - 11 
.1 ,20018مآ .أمنزعو8 أن رماوا ى :20016 عهما لإأعمهاد - 12 
ع أء/لا وقة1© عأطوعة 0 عناعه02)21 :عامهط عتما لإأعمقاد - 13 
خامسا: الدوريات والأيجاث: | 
١‏ أحمد مختار العيادى: قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصرء رسالة 
ماجستير فى الآداب: جامعة فؤاد الأول 1559م. . 
؟ - الباز العريني: الفارس ال مملوكى, المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد الخامس, 
1م الصفحات, (لاغ ‏ 97). ٠‏ ْ 
 "‏ بدر الدين عبد الرحمن محمد: النشاط التجارى فى مصر فى اتيز 
الفاطمى. رسالة ماجستير فى التاريخ. جامعة القاهرة, لام 
- برنارد لويس: النقابات الإسلامية, مجلة الرسالة الأعداد, 04 -01؟ -لا0؟- 
يسن لعام +54 أم. 
© . توفيق إسكندز: نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية: المجلة التاريخية 
المصرية 156017م؛ الصفحات (ا؟ -/4). 


حسئين محمد ربيع: النظم المائلية فى مصر الأيوبيين: رسالة ماجستير: 
جامعة القاهرة, 14714ام. 

حورية عبده عبد المجيد سلام: الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة 
القاهرة, كسم التاريخ الاكام. 
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4 سليمان مصطفى ربيس: إمامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلافتها مع 
الخارج فى عهد الفاطميين: أبحاث الندوة الدولية نتاريخ القاهرة, مارس ‏ 
أبريل 1415 ام الصفحات:  019(‏ /الاه) 2 

5 سيدة إسماعيل كاشف: دراسات فى التنقود الإسلامية, المجلة التاريخية 
المصرية؛ المجلد ؟١:‏ 10-14ام, ص ,١ ١٠١-05‏ 

٠‏ صبحى لبيب: التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى. المجلة 
التاريخية المصرية: العدد ؟ , مايو 3 أمء الصفحات: 5-6هة , 

١‏ عبد العزيز الدورى: نشوء الأصناف والحرف فى الإسلام,. مجلة كلية 
الآداب. جامعة بغداد. العدد الأول, 1504م صفحات 119-1177. 

1 قاسم عبده فاسم: نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على عغصر سلاطين 

(٠١‏ كرسويل: تأسيس القاهرة. مجلة المقتطف. نوفخمبرء ديسمير 4714 أمء 
صفحات: 1غ اكع لأ للوا2], 

١6‏ . محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية فى الإسلام حتى منتصف 
القرن الثالث الهجرىء رسائة دكتوراه فى التاريخ. جامعة القاهرة /110م. 
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صدرمن هذه السلسلة 


19914 د. عبد العظيم رمضان: مصطفى كامل فى محكمة التاريخ, طذا . /امة1اء ط؟:‎ ١ 

. رشوان محمود جاب الله: على ماهر /ا584 ا‎  " 

. دء عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة: /اغذا‎  " 

؛ ‏ د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة, /المةا . 

© -د. علية عبد السميع الجنزورى: غارات أوربا على الشواطئ المصرية فى العصور الوسطى. 
لاخةا. 

1 لمعى المطيفي: هؤلاء الرجال من مصرء ج١,‏ 1941 . 

/ادء عبد المتئعم ماجد: مهؤلاء الرجال من مصر /اقذا ء 

4- د. على بركات: رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية, 1941 . 

4 د. محمد أئيس: صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل, 1541 . 

٠‏ محمود فوزي: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزيية: /اإخذا. 

. ١ةىال شكرى القاضى: مائة شخصية مصرية وشخصية,‎ - ١ 

7 دء نييل راغب: هدى شعراوى وعصر أكتوير: 19/4 . 
١7‏ د.عبد العظيم رمضان#كذوية الاستعمار المصرى للسودان:؛ رؤية تاريخية: طلء /194 ط 
4 
١5‏ دسبيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطوئونية, 151 . 

4 . د. على حسن الخريوطلى: المستشرقون والتاريخ الإسلامى: 1544 . 

1 د. حلمى أحمد شلبى: فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة عن 
دور الجمعية الخيرية (؟185 _ 1967) إيالة ١‏ . 

د. محمد نور فرحات: القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى: م154 . 

- دء على السيد محمود: الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية. ١920‏ . 
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د.أحمد محمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرين: 154/4 . 

-د. محمد أئيس: دراسات فى وثائق ثورة المراسلات السرية بين سعد زغلول 
وعبدالرحمن فهمى. 154/4 . 

1 دء توفيق الطويل: التصوف فى مصر إبان العصر العثمائى. ج١1 1١54/0‏ . 

. جمال بدوى: نظرات فى تاريخ مصرء لهذا‎ "١ 

؟؟ - د. توفيق الطويل: التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى, ج5, 14/4 . 

+" دء. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 1419 55ذلل, حفةا. 

6 هاملتون جب. هارولد بوين: المجتمع الإسلامى والغرب. ج١,‏ ترجمة د. أحمد عبد 
الرحيم مصطفى. 1945. 

د. سعيد إسماعيل على: تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة, 4للة1. 

.1544 الفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج١ #ترجمة محمد قريد أبو حديد,‎ 2٠+ 

- ألفريد ج. يتلر: فتح المرب لمصرء ج؟ #ترجمة محمد فريد أبو حديد. 1944. 

5 -د.ء سيدة إسماعيل كاشف: مصير فى عصر الإخشيديين: 19489 . 

د. حلمى أحمد شلبى: الموظفون في مصر في عهد محمد على: 19546 

.19/34 شكرى القاضى: خمسون شخصية مصرية وشخصية,‎ ١ 

7 - معى المطيفى: هؤلاء الرجال من مصرء ج7 . 1541. 

 "*‏ دء خالد محمود الكومى: مصر وقضايا الجنوب الأفريمقى: نظرة على الأوضاع الراهمنة 
ورؤية مستقبلية, ١54‏ . 

4" - د يودان لبيب رزق. محمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المقربية منذ مطلع العصور 
الحديثة حتى عام 1517 154٠‏ . 

06 عبد الحميد توفيق زكى: أعلام الموسيقى المصرية عبر 15١‏ سسنة, 19959 

51١1‏ هاملتون جب. هارولد بوين:؛ المجتمع الإسلامى والغرب. ج؟. ترجمة د. أحمد عبد 


اكرحيم مصطفى: .١55١‏ 
ل د سليمان صالح: الشيخ على يوسف وجريدة ال مؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن» 
15 


48 د. عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادى 
والاجتماعى فى العصر العثمائى, .199١‏ 

6 د. جميل عبيد : قصة احتلال محمد على لليونان 1١8514‏ 9ا185, ٠ؤ5ا‏ 

*؛ - د عبد المنعم الجميعى: الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 1958 395 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله . أسواق القاهرة 2 


.159١ د. رفعث السعيد: محمد فريد ال موقف والمأساأة, رؤية عصرية؛‎ ١ 

47 محمد شفيق غريال: تكوين مصر عبر العصور. .155١‏ 

إبراهيم عبد العزيز: رحلة فى عقول مصرية: 195. 

1 د. محمد عفيفى: الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثماني: 1951 

4 وليم الصورى: الحروب الصليبية: ج١:‏ ترجمة وتعليق د. حسن حبشى:؛ 1941 . 

5 - د. عبد الرءعوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ولوك كوول 1ؤذ1 . 

لاغ د. لطيفة محمد سائم: تاريخ القضاء المصرى الحديث؛ .155١‏ 

8 د. زبيدة عطا: الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى؛ 1991. 

9 د. عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية 19144 4لاؤا؛ 1997. 

0 د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا والوطنية ١9145‏ 1504. 

١‏ تحرير: عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية (أبخاث الندوة الثى 
أقامتها تجنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى للثقافة فى أبريل )199١‏ 1447 0 

07 - د. إلهام ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء 


159 
67 د .محمد كمال الدين عز الدين: أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
الجراكسة؛ 19497. ْ 


64 د. محمد عنيفى: الأقياط فى مصر فى العصر العثماتى: 1497. 
- وليم الصورى: الحروب الصليبية؛ ج؟؛ ترجمة وتعليق د. حسن حبشى. 1997. 

1 دء حلمى أحمد شلبى: ات 00 : دراسة عن إقليم اكنوفية, 
دذدة 

01 د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية واهل الذمة, 19497. 

8 - د.ء إبراهيم عبد الله المسلمى: أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة. 15975 

4 د. عبد السلام عبد الحليم عامر: الراسمائية الصناعية فى مصر من التمصير إلى 
التأميم 1١50!‏ 1551 ؟5ذل ء 

.1557 عبد الحميد توفيق زكى: المعاصرون من رواد الموسيقى العربية.‎ ٠ 

.1957 د. عبد الفظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية فى العصر الحديث.‎ ١ 

. 1551 -لمفى المطيعى: هؤلاء الرجال من مصر ج5؟.‎ "١ 

7 دء سيدة إسماعيل كاشف, د. جمال الدين سرور: د. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة 
تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية. أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضان:» 
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4 - د. محمد نعمان جلال: مصر وحقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراء؛ دراسة وثائقية: 
كقذل. 


0 د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهيوئية 1431 1911, 1995 . 

د. ثريمان عبد الكريم أحمد: المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى, ؟155. 

1" تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعى السلام العربية الإسرائيلية, الأصول التاريخية 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع 
قسم التاريخ بكلية الينات جامعة عين شمس فى أبريل 19515 . 

- وليم الصور: الحروب الصليبية. ج؟. ترجمة وتعليق د. حسن حبشى؛ 1957. 

1د :محمد ابو الإسسلذ قروية موسى ويورها لا النياة العنزية تخا ١هذ1‏ . ؟ؤؤا. 

-أ. س. ترقون: أهل الذمة فى الإسلام: ترجمة وتعليق د. حسن حبشىء 13914. 

١‏ تريفور إيفانز: مذكرات اللورد كيدرن 1555 ١1547‏ ج: ترجمة د. عبد الرعوف أحمد 
عمرق 1554. ٠‏ 

د. أمينة أحمذ إمام: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية فى العصر 
الفاطمى (08؟ - /51مه), 14914. 

77 - دء رموف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة,. 15514 . 

غ7 د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدئة المصرية, ج١:‏ فى العصر الفرعوني, 
135 

0 د. سلام شافعى محمود: أهل الذمة فى مصر فى المصر الفاطمى الأول 1496. 

1 د. سسميد إسماعيل على: دور التعليم اليسرى فى النضال الوطني زيمن الاحتلال 
البريطانىي, 1996. 

.159514 وليم الصورى: الحروب الصليبية: ج4, ترجمة وتعليق د. حسن حبشى؛‎ 7١ 

نعمات أحمد عتمان: تاريخ الصحافة السكندرية 1417 1499 , 3956 . 

4 فريد دى يونج: تاريخ الطرق الصوفية فى مصر فى القرن التاسع عشرء ترجمة عبد 
الحميد فذهمى الجمال؛: 1950. 

31914 د. السيد حسين جلال: قناة السويس والتنافس الاستعمارى الأوريى الها‎ . 6١ 
06 

١‏ - د. رمزى ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر أكتويره 
336 . 


الشيخ الأمين محمد عوض الله أسواق القاهرة -775 ال 

7 - د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام من اتفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية, 1994 0 

85 أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصف قرن. ج1: ١944‏ . 

44 أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصف قرن. ج7, القسم الأول 1995. 

0 د. حلمي أحمد شلبى: تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية (191514 1907) 15960. 

د. أحمد الشربينى: تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية ([141- 
).50و . : 

7 - قريفور إيفائز: مذكرات اللورد كيئرن 1574 2 1543, ج3, ترجمة د. عبد الرموف أحمد 
عمرو: 19594أ. 

مغ عبد الحميد توفيق زكى: التتوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية. +1596. 

د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ الموانى المصرية فى العصر العثماتى: 1536. 

4 دء نريمان عبد الكريم: معاملة غير المسلمين فى الدوئة الإسلامية, 1991. 

1١‏ - بيكر مانسفيلد: تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط. ترجمة عيد الحميد فهمى 
الجمال» 1597. 

د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ١919(‏ - 1457) . 19937. 

97 - د. نبيه بيومى عيد الله: قضايا عربية فى اليركان المصرى  19714(‏ 1504) 13597 . 

4 د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية  19141(‏ 1504)) 1947 . 

0 تحرير: د. عبد العظيم ومضان: مصر وأفريقياء الجذور التاريخية للمشكلات الأغريقية 
المعاصرة (أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة). . 

51 مالكولم كير: عبد الناصر والحرب العربية الباردة :)197١  ١504(‏ ترجمة د. عبد 
الرعوف أحمد عمرو. 

417 د إيمان عامر: العريان ودورهم فى المجتمع المصرى فى التصف الأول من القرن التاسسع 

ة ‏ د. محمد سيد محمد : هيكل والسياسة الأسبوعية. | 

6 - د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدنة المصرية (العصر اليونانى ‏ الرومانى). 
جا 

٠٠‏ د. عبد العزيز صالح: د. جمال مختارء د. محمد إبراهيم بكر د. إيراشيم تصحى. 
د. فاروق القاضى: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريغ مصر القديمة) ٠أعدها‏ 
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للنشر د .عبد العظيم رمضان. 
١‏ اللواء مصطفى عبد المجيد نصيرء اللواء عبد المجيد كفافى؛ اللواء سعد عيد الحفيظه 
السفير جمال منصور: ثورة يولهو والحقيقة الغائية. 
7 - دء تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى مصر (18844 - 1407). 
7 - دء على بركات: رؤية الجبرتى يعض خضايا عصرهء. 
٠١5‏ د. قاطمة علم الدين عبد الواحد؛ تاريخ العمال الزراعيين فى مصر  1914(‏ 19017). 
0 د. أحمد قارس عبد المنعم: السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية (18*6- 


/المةا). 
٠‏ د. سليمان صالح: الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية فى ريع 
قرن). 


٠١‏ دليب هيرو: الأصولية الإسلامية. ترجمة عبد الحميد فهمى الجمال. 

- سليم خليل نقاش: مصر للمصريين. ج1. 

4 - سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج0. 
البيومى إسسماعيل الشربينى: مصادرة الأملاك فى الدوئة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ‏ ج١.‏ 

١‏ البيومى إسماعيل الشرييني: مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية.(عصر سلاطين 
المماليك) . ج؟. 

-د. محمد الجوادى: إسماعيل باشا صدقى. 

١‏ -د.ء قنز الدين إسماعيل: الزيير ياشا ودوره فى السودان فى عصر الحكم المصرى. 

4 أحمد رشدى صالح: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى. 

٠7ج أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصف قرن:‎ ١6 

١7‏ -علاء ل أديب إسحاق عاشق الحرية. 

- عيد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء فى مصر المثمانية !101 - 11/54. 

-د. البيومى إسماعيل الشريينى: النظم المالية فى مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 

64 - حسين محمد أحمد يوسف: التقابات فى مصر الرومانية. ش 

1*6 لويس حرسن: يوميات من التازيش الصرئ الحديع. : 

.)1544  ١546( .د. محمد عبد اتلحميد الحتاوى: الجلاء ووحدة وادى النيل‎ ١ 
سليم خليل نقاش: مصر للمصريين. ج1.‎ - 

١‏ د. فيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوى. 
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4 د. محمد نعمأن جلال: العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن. 

0 سليم خليل نقاش: مصر للمصريين: جل. 

7 - سليم خليل نقاش: مصر تلمصريين. ج2. 

إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية 19147 198/8. 

١4‏ جمال بدوي: معارك صحفية. 

0000 

1 .)1951  19417( سمير فريد : تاريخ نقابات الفنانين فى مصر‎ 1٠ 

.99617 ترجمة: د. عبد الرموف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو‎ . ١ 

7 دء ماجدة محمد محمود؛ دار اكندوب السامى فى مصرء ج١‏ . 

7 - د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامى فى مصرء ج؟. 

4 . ترجمة: جمال سعيد عبد الغقنى: الحملة الفرنسية على مصر فى ضوءه مخطوط 
عثمانى للدارندلى. 

6 . د. محاسن محمد الوقاد: اليهود قى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة 71414 - 
؟اكمار 31509 ا١امام.‏ 

71 تقديم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق. 

7 - د. محمد عبد الغئى الأشقر: تجار التوابل فى مصر فى العصر ال مملوكى. 

4 السيد يوسف: الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والإرهشاب فى مصر. 

محمد خابيل: موسوعة الغناء الصرى فى القرن العشرين. 

-'طارق عبد العاطى غنيم: سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر(7773١ ‏ 576اه/ 141١‏ -1444ام. 

لطفى أحمد نصار: وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 

7 أحمد شفيق باشا: مذكراتى فى نصف قرن. ج7, 75 . 1995 . 

117 - دء مثيرة محمد الفمشرى: دبلوماسية البطائة فى القرنين الثانى والأول ق.م. 

غ4١‏ د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية فى عهد الخديو إسماعيل. 2 ٠‏ 

04 د. مئييرة محمد الهمشرى:النظام الإدازى والاقتصادى فى مصر فى عهد دكلديائوس 
(1445 مخكم). 

7 د. أحمد عبد الرازق: المرأة فى مصر المملوكية. 

١87‏ - د. رفعت السعيد: حسن البنا: متى.- كيف.. لماذاة 

. د. سمير فوزى: القديس مرقص وتأسيس كنيسة الإسكندرية, ترجمة نسيم مجلى. 
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4 حسام محمد عيد المعطى: الملاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر. 

٠‏ - د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها). 

1 السيد يوسف: جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة. 

7 د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشهبية فى القاهرة المملوكية (1144- 7" اأهم/م 
ولاك لالهام). 

١67‏ دء علية عبد السميع الجنزورى: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية. 

04 د.ء علية عبد السميع الجنزورى: مجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية 
فى العصور الوسطى. 

0 -د. عيد الحميد اليطريق: عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع 
عشر(ه18- 1845). 1 

71 - دء سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدئة فى العصر الإسلامى؛ ج؟. 

١01‏ دء سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدئة فى العصر الإسلامى:؛ ج1. 

. د محمد عبد الفنى الأشقر: نائب السلطنة المملوكية فى مصر (148- 757قه/ -١760‏ 
/الدام). 

د. محمد فريد حشيش؛ حزب الوقد  1951(‏ 1461) ج١1‏ . 

٠‏ سدء محمد فريد حشيش: حزب الوفد  151595(‏ 11017) ج7. 

- سلاطين باشأا: السيف والثار فى السودان. 

7 - دء تمام همام تمام: السياسة المصرية تجاه السودان (1957- 1901). 

7 محمد سيد المشماوى: مصر والحملة الفرنسية. 

١١4‏ - تحرير: د. عبد الفظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة 
نجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة فى الفترة: ١ ٠١‏ ديسمبر ا193. 

60 سامى سليمان محمد السيم: التمليم والتفيير الاجتماعى فى مصر فى القرن التاسع 
عشر. 

السيد يوسف: مذكرات معتقل سياسى (صفحة من تاريخ مصر). 

- د. صفى على محمد عبد الله: الحركة العلمية والأديية فى الفسطاط منذ الفتح العريى 
إلى نهاية الدولة الإخشيدية. 

يسرى عبد الغنى: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

. د. صفى على محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى نهاية 
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الفاطميين (١؟‏ ذ ادها 147 الاأأم). 

مجدى عبد الرشيد بحر: القرية الصرية فى عصر سلاطين الماليك(744- 477ه/ 
لاأقام. 

١‏ محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية فى مصر فى القرن التاسع عشر. 

- فاطمة مصطفى عامر: الوا ل جر اح الح 1 
الفاطمى: ج1. 31 سي 

7 فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة فى مصر من الفتح العريى إلى نهاية العصر 
الفاطمى؛ ج. 

4 د. أحمد عبد الحليم دراز: مصر ولي ليبيا قيما بين القرن السابع والقزن الرابع ق.م. 

عادل إبراهيم الطؤيل: محمد توقيق نسيم باشا ودوره فى الحياة السياسية. ٠‏ 

1 د. عبد الحميد حامد سلئيمان: املاحة الدؤلية فى مصر العثمانية (/1611- 17/948). 

١7‏ لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

4 - د. سحر على حنفى: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى فى القرن الثامن 
عشر. 
د. عفاف مسهد السيد العبد: دور الحامية العثمانية فى تاريخ مصر ١614(‏ ذ 
لام). ش 

٠‏ - دء عبد العظيم رمضان: الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

.)١ج ترجمة وتعليق: د. حسن حيشى: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وريتشارد؛‎ ١ 

7 - ترجمة وتعليق: د. حسن حيشى: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وريتشارد. ج؟). 

47 شاهد على الفصر: مذكرات محمد تطفى جمعة. 

4 ياسر عبد المثعم محاريق: امنوفية في القرن الثامن عشر. 

16 0 أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحث الحكم المصرى. 

د. أحمد صبحى متصور: العقائد الدينية فى مصر الإسلامية (بين الإسلام 

0 

لاما د. عادل عيد الحافظ حمزة: نيابة حلب فى عصر سلاطين المماليك -1١70[‏ !161أم)» 
ج1. 

4 - د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب فى عصر سلاطين المماليك -١76١(‏ ١٠611أم)ء‏ 
ج. ش 

64 - عرفة عبده على: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠1م.‏ 
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د.عيد الحميد عبد الجثليل احمد شلبى: العملاقات السياسية بين مصر والعراق 
(1581- التكام). 
61-. د. محسن على شومان: اليهود فى مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشره ج١.‏ 
7 د. محسن على شومان: اليهودٍ فى مصر المثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرهء ج؟. 
د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بين المنهج الدينى والمنهج الاجتماعى. 
4 -د. فتحى الصنفاوى: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 
6 -د. نريمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا فى عصر الولاة. 
.د. عبد العظيم محمد سعودى: تاريخ تطور الرى فى مصر (1447- 1914). 
617 د. عيد الحميد زايب: القدس الخائدة. 
154 -_د. عادل عبد الحافظ حمزة: العملاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإميراطورية 
الرومانية المقدسة زمن الحروب الصليبية . 
4 د. بهاء الدين إبراهيم: المعبد فى الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية. 
تحرير د. عيد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال 
الندوة الثى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية 
الآداب جامعة الإسكندرية من 7؟- 5 أبريل /195). 
1 . سميرة فهمى على عمر: إمارة الحج فى مصر العثمانية -1١01!/‏ لكلا١‏ . 
6 د ماجدة محمد محمود: المندويون الساميون فى مصر. 
2١"‏ فتحى أبو طالب: الصراع الدولى على عدن والدور المصرى. 
4 د. مرفت صبحى غالى: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا (19154- 1940). 
04 2 ألسيد محمد أحمد عطا؛ تاريخ الغريية وأعمالها فى العصر الإسلامى -5١(‏ 11مه/ 
4ك الالام) 
1 سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ جة. 
267 دء. سعيد عبد الفتاح عاشور : الظاهر بيبرس. 
4 - لواء د. كمال أحمد عامر: الدور اكصرى والعربى فى حرب تحرير الكويت» ج1. 
لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصرى والعربى فى حرب تحرير الكويت» ج؟. 
٠‏ -د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قيرس والحروب الصليبية. 
1 د. علية عبد السميع الجنزورى: إمارة ائرها الصليبية. 
7 - شليى إبراهيم الجعيدى: العامة قى مصر فى العصر الأيوبى (0571- 144ه/ 11101- 
اام). 
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7 عثمان على محمد عطا: الأزمات الاقتصادية فى مصر فى العصر المملوكى وأثرها 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى (144- االذأهار -1706- اأدام). 

4 د.علية عبد السميع الجنزورى: الثفور البرية الإسلامية على حدود الدوئة البيزنطية 
فى العصور الوسطى. 

6 د. إصلاح عبد الحميد ريحان: الفتح الإسلامى لمدينة كابول (51ه/ ١140م)‏ 

1 . د. فرغلى تسن هريدى: الرأسمالية الأجنبية فى مصر (/ا191 /1501): ج1. 

7" - دء. سيد عشماوى: العيب فى الذات الملكية (1م4ا- 1507). 

د. السيد محمد أحمد عطا:؛ إقليم الغربية فى عصر الأيوبيين والمماليك (/ا051- 
اكذه/ الاك لالوام). 

لدء عبد العظيم رمضان: ثورة 19316 فى ضوء مذكرات سعد زغلول. 

3” . دء حمادة حسنى أحمد محمد: التنظيمات السياسية لثورة يوليو. 

| , ١ وئستون تشرشل: حرب النهر. ترجمة عز الدين محمود.‎ ١ 

د. عبد الحميد زايد: مصر الخائدة (مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم 


العصور حتى عام اكالاق.م)ء ج١1‏ 6ت 
35 د. عبد الحميد زايد: مصر الخائدة (مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم 
العصور حتى عام “لق م)ء ج73 9 


غ73 - إعداد وتقديم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطنى للكنيسة المصرية عبر المصور 
(أعمال ندوة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة). 1 

0 د. سيد محمد موسسى حمد: مصر ودول حوض التيل. 

71 دء عبد العزيز محمد الشناوى: المخرة فى حفر قئأة السويس. 

7 أمل محمود فهمى: العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطانى -1١8417(‏ 
004 

4 دء حسن حبشى: تاريخ العالم الإسلامى؛: ج١.‏ 

4 ترجمة: د. حسن حبشى: ذيل وليم الصورى. | 

5 د. عز الدين إسماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصرى فى عصور ما قبل التاريخ. 

01 د. سمير عبد المقصنود السيد: الشوام فى مصر منذ الفتح العثمانى حتى أواثل القرن 
التاسع عشر. 

7" - دء فرغلى تسن هريدى: الرأسمالية الأجنبية فى مصر (/ا19171١-‏ 15041) 7ج7. 

7 محمود قاسم: الفيلم التاريخى فى مصر. ١‏ 
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64 د. أنتونى سوريال عبد السيد: العلاقات لمصرية الأثيوبية, ج١.‏ 

6 د. أنتونى سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية, ج؟. 

و. أحمد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادى عشر 
والثامن قم. ْ 

77 - تحرير: د. عبد العظيم رمضان: حكومة مصر عبر العصور (أعمال نجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للثقافة من 17- ؟1؟ أبريل). 

8 . د. سيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عيد الملك (47- 1اه/ -/١0‏ 6الام). 

د. سيدة إسماعيل كاشف: عبد العزيز بن مروان. 

4 د. حسين كفافي: هنرى كورييل الأسطورة والوجه الآخر. 

1 -د. سليمان محمد حسين: تجار القاهرة فى المرئين السادس عشر والسابع عشر. 

”8 -دء عبد المنعم إبراهيم الجميعى: عصر محمد على: دراسة وثائقية). 

47> مصطفى الفريب محمد: محمد حسين هيكل ودوره قى السياسة المصرية (18ئ14- 
6). 

4 .د. أحمد عبد اللطيف حنفى محمد: المفارية والأندلسيون فى مصر الإسلامية من 
عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى. ج١ء‏ الدراسات السياسية. 

0 د. أحمد عبد اللطيف حنفى محمد : المفارية والأندلسيون فى مصر الإسلامية من 
عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى؛ ج؟,؛ الدراسات الحضارية. 

7 عبده مباشر: . إسلام توفيق: حرب الاستتزاف» ج١.‏ 

 ”8/‏ عبده مباشر: . إسلام توفيق: حرب الاستنزاف. جلا. 

السيد يوسف: عبد الرحمن الكواكبى رائد القومية العربية وشهيد الحرية. 

4 . دء محمد قريد حشيش: معاهدة 15771 ج: العلاقات المصرية البريطانية. 

0 د. محمد فريد حشيش: معاهدة 15731, ج75 نصوص محاضر المقاوضات. 

5 _د.عزت قرنى: تاريخ الفكر السياسى والاجتماعى فى مصر الحديثة (18514- 1914). 

07 أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية. ج١.‏ 

:20 أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية: ج؟. 

4 - أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية. ج؟. 

0 -دء مركت أسعد عطاالتله: العلاقات بين مصر وئينان فى عهد محمد على. 

. دء السيد حسين جلال: قئاة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

01 سمير عبد الله سليمان: الدواوين فى مصر خلال العصر الفاطمى (704- /اامه/ 
4ك الالام). 
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- دء. محمد صيحى عيد الحكيم: مدينة الإسكندرية. 

دء حسن حيبشى: تاريخ العالم الإسلامى: ج7. 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 

01 دء عبد الحميد زايد: الشرق الخالد. ج١.‏ 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد؛ ج؟. 

5 أحمد حسين: مذكرات أحمد حسين. 

4 جان إيف إميرور: الإسكندرية ملكة الحضارات. ترجمة فاطمة عيد الله محمود. 
مراجعة د. محمود ماهر طه. 

64 د. إصلاح عبد الحميد ريحان: هرات من الفتح الإسلامى إلى نهاية القرن الثانى 
الهجرى. 

1 د. نريمان عبد الكريم أحمد : دراسات فى تاريخ مصر الإسلامية. 

217 طارق الكومى: أمراء أسرة محمد على ودورهم فى المجتمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعباأ منها (/1911- 1514). 

6د د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة فى القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى» 
تلرةك 

.7٠١9 محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: ا موجى ذ بليغ- الطويل,‎ ٠ 

. 7٠ ١ا/‎ ,)1934 - 1940( مجدى رشاد عيد الغنى: العلاقات المصرية الليبية‎ - 0١ 

7 محمد بن صغفصاف: حركة محمد عبده وعيد الحميد بن بأديس الإصلاحية وأبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ج١‏ . 7٠١4‏ . 

71> محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ج7. 7٠١8‏ . 

7+4 دء عبد الواحد النبوى: المعارضة فى البركان المصرى (0595-15574) 2 7٠١8‏ . 

6 د. حسام محمد عبد المعطى: العائلة والثروة, البيوت التجارية المغربية فى مصر 
العثمانية. م١٠7.‏ 

71 2 جرجس حنين: الأطيان والضرائب فى القطر المصرى. .7٠١8‏ 

577 - د هيد الحميد ناصف: دير سانت كاترين فى العصر العثمانى. .٠٠١8‏ 

4 دء إيمان المهدى: الخيز فى مصر القديمة؛: .7٠٠١8‏ 

64 دء باسنت فتحى: تعددية التعليم الابتدائى فى مصر 1577 _ 1951 7٠١2‏ . 

6 2 محمد ميروك : الإدارة المالية فى عصر محمد على ؛ .7٠١5‏ 
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.1١١5 ٠ إبراهيم ماضى: زى أمراء ال مماليك قى مصر والشام‎ 0١ 

7 . د. صفاء حافظ: الموانى والثفور المصرية من الفتح الإسلامى حتى نهاية العمصر 
الفاطمى؛ 9١٠؟.‏ 

87 - د. رضا أسعد: أعيان الريف اكصرى فى العصر العثمانى, 9١٠5؟.‏ 

4 . د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح فى صعيد مصر فى العصير العثمانى, ١٠١5؟.‏ 

6 د. بثينة إبراهيم مرسى إبراهيم: تطور الديانة المصرية القديمة .7١٠١‏ 

7 زوات عرفان: العلاقات المصرية اليمئية, النصف الأول من القرن التاسع عشرء 7٠٠١‏ 

87 - دء. على شلبي: مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية 1551-1917 .1١31١‏ 

دء عمرو عبد 'العزيز منير: العمران المصرى بين الرحلة والأسطورة. ١11١5؟.‏ 

6 دء محمد عبد الغتى الأشقر: الوزارة والوزراء فى مصر عصر سلاطين المماليك. ٠١١1١‏ 

4 زيئب عيسى عبد الرحمن: العلاقات المصرية الصينية 1905-٠١/51ام, .5١٠١‏ 

5 د. أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الكبير . .7١17‏ 

7 . دء زوات عرفان المقربى: هيثة كيار العلماء (531-19311ام) 50317. 

95 د. محمود محمد خلف: ثورات المصريين في العصر الفاطمى .7١ 117 )1١760-9455(‏ 

غ5 د. فايز أنور عبد المطلب: الوعى السياسى عند قدماء المصريين. .7١1‏ 


وبين يديك العدد الأخير: 
6 د . الشيخ الأمين محمد عوض الله : أسواق القاهرة منذ ا انفاطمى حتى نهاية , 
عصر المماليك؟١١٠؟‏ . 


الشيخ الأمين محمد عوضي الله أسواق القاهرة 


المحتويات 


الباب الأول 
أسواق القاهرة وتشاطها التجارى 
الفصل الأول: أسواق القاهرة: مواقعها وتخصصها ... 
الفصل الثائى: عروض التجارة .... 


الفصل الثالث: علاقة أسواق القاهرة اه القسطاط .... 


الباب الثاتى 
النظم المالية والتجارية فى أسواق القاهرة 
الفصل الأول: أساليب التعامل فى أسواق القاهرة ........ 
١‏ النقود .. : 
" - السفاتج أو الحوالات ... 
غ - العينة أو البورق ... 
الرقاع ..... 

الفصل الثانى: الموأ 0 ين والمكابيل والمقائيس ... 
الفصل الثالث: الأسعار ... 
اتفصل الرابع: الاحتكار ... 5-97 
الفصل الخامس: الرقابة على الأسواق ...... 


11ت 


حلم 


ل 
هه 


11 
يفا 
مم7 
7 
اذا 
١م‏ 
/الى 
59 
١‏ 
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الباب الثائث 
العوامل المؤثرة فى النشاط التجارى فى أسواق القاهرة 
الباب الرابع 
الحياة العامة فى مصر وأثرها فى أسواق القاهرة 

الفصل الأول: نظام الطوائف الصناعية والحرفية فى مصر .............. وممو 
الفصل الثاتى: الحيأة السياسية وأثرها على أسواق القاهرة ........ى..... باغو 
١-دور‏ الدوتة فى الحفاظ على أمن التجار ومتاجرهم ا 00 
" - الفتن والاضطرابات وأثرها على أسواق القاهرة ........... عجوو 
الفصل الثالث: الحياة الاجتماعية وأئرها على أسواق القاهرة ............ .ومو 
ترف الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة وأثره على الأسواق .............. هون؛ 
عناصر الجيش المصرى وأثر التتافس بيتها على الأسواق تمي ودذ 
الفصل الرابع: المنشآت التجارية وأثرها على الحياة العامة ............... #باو 


منافد بيع 


الهيئة ا مصرية العامة للكتاب 
مكتبة امعرض الدائم مكتبة لمبتديان 
44 كورنيش النيل - رملة بولاق 9اش المبتديان - السيدة زينب 
مبنى الهيثة المصرية العامة للكتاب أمام دارالهلال - القاهرة 
القاشرة 
هلالا كتدة 
ت؛: 217/929358؟ واخلى 114 1924 ميو 
اليكل مديئة ١6‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 
مكنبة مركز الكتاب الدولى مكتبة الجيزة 


“لاش ١8؟‏ يوئيو - القاهرة 
بت ١‏ جرع م بيات 1 


مكنبة "ايوليو 

اش 7١‏ يوئيو - القاهرة 

ت :1 ااه ؟ 

مكتبة شريف 

0ش شريف - القاهرة 

17-7 وشاسن 

مكتبة عرابى 

ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 
اث ؛ هلاء ٠‏ 1/باة؟ 

مكنبة الحسين 

مدخل ؟ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت 11 1وه؟ 


١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 
- د الافرززففينا 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم اتجامعى 
بالجامعة - الجيزة 


مكتية رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة < الجيزة 
مبثى سينما رادوبيس 

مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأذفانى من شارع 


محطة المساحة - الهرم 
مبنى اكاديمية الفتون - الجيزة 


مكتبة الإسكندرية 
4 ش سعد رَصْلول - الإسكتدرية 
0/1 


مكتبة الإسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ١‏ 
مدخل (1)- الإسماعيلية 

ااا 11 

مكتبة جامعة قناة السويس 

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 


الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 


مكتبة يورفؤاد 


بجوار مدخل الجامعة 


ناصية ش ١4+١١‏ - بورسعيد 
مكتبة أسوان 


السوق السياحى - أسوان 
تاد مام / اوه 


مكتية أسيوط 

٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 
0 

مكتية المنيا 


9 ششى بن خصيب - المنيا 
ا انالك 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 


مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 


ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا 


000 

مكتبة المجلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 

عمارة الضرائب سابقا - المحلة 
مكنية دمتهور 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 
مكتب بريد المجمع الحكومى - توزيع 


دمنهور الجديدة 

مكتية النصورة 

هش السكة الجديدة - ا منصورة 
انه 

مكتبة منوف 

مبنى كلية الهندسة الإتكثرونية 
جامعة منوف 

توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طئعت سلامة للصحافة والإعلام 


ميدان التحرير- الزقازيق 
م للا اا لان 


مكتبات ووكسلاء 


البيع بالدول العربية 
لبئان ؟ - شركة كتوز المعرفة للمطبوعات 
١‏ - مكتبةالهيئة المصرية العامة للكتاب ١‏ والأدوات الكتابية- جدة - الشرفية - 


شارع صيدنايا المصيطبة - يناية الدوحة- 
بيروت - ت: 4171/1/09 

ص. ب 1١١-5118:‏ بيروت - لبئان 

؟ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيسروت - الفرع الجديد - شايع 
الصيدانى - الحمراء - راس بيروت - 
بناية سنتر ماربيا 

هن. ب : كملاة/1١‏ 

٠:11 /1/50416١ شاكس:‎ 


سوريا 

دارا ئدى للثقافة والنش.روالتوزيع - 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حمداد - 
المتفرع من شارع 9؟ أيار - ص. ب: 7 
- الجمهورية العربية السورية 

توس 

المكتبة الحديثة ‏ 4 شارع الطاهر صضرب- 
سوسة - الجمهورية التوئسية . 
المملكة العريبة السعودية 

1- مصؤسسة المبيكان - الرياض 
(ص. ب: 178010) رمز 11040 - تقاطع 


طريق الملك فهد مع طريق العروية - 
هاتفض: 1590141951 -خى1ا١ 115٠‏ , 


شارع الستين - ص. ب: 701/41 جدة : 
4 -ت : المكاست سب 16001999 - 
ففة كك نحفياةت 
"- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياضض - المملكة المربية السعودية - 
ص. ب: 10/0917 الرياض: ١١1951‏ --ات: 
1 م.,. 
+4+- سؤسعسة عبد الرحمن 
السديرى الخيرية- الجوف - 
المملكة العربية السعودية - دار الجوف 
ل لعلوم ص. ب: 408 الجوق - هاتف 
1 »©» شاكس: ::4151471919/8٠‏ 


الأردن - عمان 

١‏ -دارالشروق للنشر والتوزيع 

د 51415 - اكألؤلكة 

٠ :45591451:50 فاكس:‎ 

» - داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط اليلد - شارع الملك حسين 
تت 1711171 + 

تلفاكس: 4775317114186 + 


ص. ب 21045 - عمان: 11١1427‏ الأردن. 


مطابع الهيئة:اكصرية. العامة تلكتاي" 


